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قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


فساد اليهود وأثره في تتبير علوهم 


إعداد الطالب 


عبد القادر أحمد عيسى عبيد 


إشراف 
د. أحمد جابر العمصي 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة 
الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


9" اه 5١١5م‏ 


الإهداء ظ 
إلى والدي اللذين ربياني كما أمر الله تعالى» وكان الفضل لهما بعد الله تعالى في ما 
وصلت إليه من علم. 
إلى زوجتي الغالية التي كان لها دور التشجيع والتحفيز والمساعدة في الوأصول 
إلى إنجاز هذا البحث بعد الله تعالى. 
إلى إخوتي وأخواتي. 
إلى الذين قضوًا نحبهم إلى الله تعالى؛ لرفع راية الإسلام: وإزالة الدولة العبرية: 
فبلغوا رضا الله تعالى. 
إلى المجاهدين المرابطين على ثغور فلسطين الحبيبة عامة,. وأبناء الحركة 
الإسلامية خاصة. الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى. وعقدوا الصفقات 
الرابحة بإذن الله تعالى. 
إلى المجاهدين بأقلامهم, والساعين إلى كشف حقيقة العدوء وتدمير بنيته الداخلية. 
إلى طلاب العلم الراغبين بنشر دين الله تعالى» والارتقاء بالأمة» والأخذ بيدها نحو 
مجدها التليد» وماضيها العزيز. 
إلى الأحرار خلف القضبان, الذين كسروا شوكة العدو بصبرهمء وقهروا الزنزانة 
بجهادهم. 


إلى كل هؤلاءء أهدي هذا العمل راجياً المولى عز وجل أن يتقبله مني. ويجعله 
ذخراً لي يوم القيامة؛ وواقياً لي من عذابه؛ وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


شحك وعرفان ٠‏ 
الحمد لله والشكر والثناء له وحده على توفيّه ل ٍعار ]كمالي هذا العمل المتواضع . . . 


00 خأ عط ل سس ل 2 م فوس 

لم انطلاقا مزقوله تعام: ومن شَكر فإنَما يَشْكْ سه ومن كر فإ رق عَف كم 
(النمل: ٠‏ 5). 

أتقدم بأسمر آيأت الشكر والعرفا زو التقد ير أسناذوسثيرؤالدكيور/ أحمد جابر العمصى الذي ريخل عر 
يحهده» ونصبحته» وذال لكل الصعاب ؤهذا البحث» وسار معرٍخطرة بجخطوة م أجل الار ثقاء بهذا العمل .سائلا 


الموزعزوجل أزيجعله ؤميزاحسيا ته . 
7 مم أشك ركلا من الكو ر/عماد الديزالشنطرء والدكثو ر/ صبحواليا زج لقبولمما مناقشة ر. سالوسائلا الوم 
عزوجل أزيجعل ذلك ؤميزازحسياتهما . 


وأشك ركل مزوقف معر حر أروهذ العمل المتواضع» سواء بالكلمة الطيبة» أو بالنصيحة» أو بالدعاء . 
والشكر موصول لأهل ب الذيزساذد ونوبدعائهم» وخد متهم ل للوصول لهذا العمل المتواضع . 


وكل الشكر والتقدير !بيج الثان " الجامعة الإسلامية". الصرح العلمرالشامخ» رائدة العلم والعلماء؛ مخرجة. 
المجاهد يز والشهداء» ووجهة الباحئين.. . رئاسة وعمداء وأكادمين وإداريين »كل الشكر 


والتقدير والاحترام لحم . 


المعدمة. 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» الذي يقول للشيء كن فيكون» فلا يرد 
قضاءه أحدء كل ما في الوجود من صنعه وتدبيره» فلا تتبدل سنته» ولا معقب لحكمه؛ وهو أحكم 
الحاكمين. 


وأشهد أن وتحمةا عيذ الله ورسوله؛» وصفيه من خلقه وخليله» عرضت عليه الدنيا فزههد 
عنهاء واختار المقام الرفيع في الآخرة. حديثه عذب زلال» وكلامه جامع للفضيلة والخيرء 
والصلاة والسلام على صحابته الأخيار» وتابعيهم الكرام»؛ ومن سار على دربهم إلى يوم الدين» 


أما بعد 


لقد من الله تعالى على بني إسرائيل بالخيرات والتمكين في أرض بيت المقدسء؛ وعاشوا 
فيها موحدين » ومع مرور الزمن وتغيرات الحكام» اتبع بنو إسرائيل شهواتهم وملذاتهم 
الشخصية. وصارت الحياة أكبر همهم ومبلغ علمهمء فتاهوا عن الهدى ودين الحقء ففسدواء 
وبغوؤاء فكانت سنة الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل محكمة فيهم: فأرسل عليهم من يسومهم 


تسوك العااي: 


ومع مرور الزمن ودخول المتخاذلين في دين الله تعالى» ووصولهم إلى أعلى المناصب 
الرئاسية والوزارية وبالتعاون مع إنجلتراء وبتواطؤ من المنافقين» وبعد أن بعْدت الأمة عن دين 
زبها وتركت الحكم بتتريعته وازشست يذل الذنباء يقلت الخلافة الإناامية الك شرا في 
امتلاك جزء من أرضها عهد السلطان عبد الحميد الثاني - رحمه الله -» وسقطت معها الأمة 
في وحل اليهود والنصارىء وأقاموا الدولة العبرية على أرض فلسطين عام 558١م؛‏ فنهبوا 
خيراتهاء وقتلوا علماءهاء وعاثوا في الأرض فساداء ولم يسلم من شرهم صغيرء ولا كبييرء ولا 
شان زولا فقائق دو لذ حقق حيو از و الفيكو ]| حرهات الله تعاك » فهدموا يتؤفسة: و انان كلامة 
وهذا كله بمكر من كمال أتاتورك - لا طيّب الله ثراه-» ولا غرابة في ذلك» فهذا ديدنهم منذ أن 
أوجدهم الله على هذه الأرضء فقد اجترؤوا على الله تعالى ووصفوه بما لا يرضوه لأنفسهمء 
وقتلوا الأنبياء والعلماء والصالحين. 


وهنا انخدعت الأمة بالشعارات التي رفعتها العلمانية والشيوعية.. في إبعاد القضية عن 
إطارها الإسلامي» فاستخدموا شعارات براقة» تحمل في طياتها المكر والسخرية من المسلمين» 


واستخدموا مصطلحات: القومية» والوطنية... من أجل جر الأمة إلى متاهات ليس لها نهاية إلا 
الخسران» وقد نجحوا في ذلك ففصلت القضية عن أصلها - الإسلام-» وتاهمت في طرق 
النكسات والمساومات المظلمة ثم جرت إلى عملية الصلح الذليل. 

وما وُضيعت هذه الخطة التي وضعها أصحاب تلك الشعارات إلا من أجل إبعاد الإسلام 
عن حياة الأمة؛ وخوفاً من حضارته التي تهدم الكفر» وتزيل دويلاته؛: وهذا ما كانت تخشاه 
الصليبية واليهودء ولقد نجحوا في ذلك فقد فصلوا القضية عن أصلها وضاعت الأمة في طرق 
النكسات والمساومات الذليلة والمظلمة» ومنذ ذلك الوقت استحكم اليهود في بيت المقدس وأسندوا 


ظهرهم على رؤساء وملوك الخيانة والعمالة» واعتمدوا على الدعم العالمي سواء من النصارى 
أو من زعماء البلاد الإسلامية. 


أما نحن أصحاب الحق فقد غفلنا عن قضيتنا لسنوات طويلة » نعم لقد غفلناء ولكن لم 
نمتء فبفضل من الله تعالى الذي أرسل لنا علماءً أعادوا لنا روح الحياة إلى قضيتناء وعلمونا أن 
الاقتداء بهدي نبينا محمد يل هو سبب النجاة من وحل اليهود والنصارى. 

ولقد علمنا من خلال تدبر آيات الله تعالى أن وجود اليهود في بيت المقدس وإقامة 
دولتهم هو أمر إلهي» وفسادهم في الأرض وزوال دولتهم أمر حتمي. 

ولقد علمنا أن طبيعة الصراع الذي بيننا وبين اليهود هو صراع عقائدي بالدرجة 
الأولى» وليس من أجل الحدودء فتأهبنا للنفير من أجل دحر اليهود عن أرضناء وتأهبت الأمة 
لذلك فاقتلعت عروش الظالمين» ودبت الخشية والخوف في قلوب اليهود. 

إن زوال الدولة العبرية قد اقترب؛ ولا أدل على ذلك التخبط الذي تعيشه الدولة العبرية» 
واقتلاع عروش الظالمين المتواطئين مع دولة اليهودء وثبات المجاهدين أمام أعاصير 
المؤامرات» ليتحقق وعد الله تعالى: ( فإذاجاء وعد الأخرة ليسوءوا وجوهحكم ولبد خلوا المسجد. 
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* أسباب اختيار البحث: 


-١‏ اطلعت على كتب ومؤلفات وأبحاث» وتقارير عديدة تحدثت عن هذا الموضوع. 
ولكن بصور متفرقة» فأحببت أن أجمع عناصر هذا الموضوع في بحثي المتواضع هذا ؛ ليسهل 
على القارئ والباحث إيجاد عناصره في إطار واحد. 


؟- وجود الثقة الكاملة في نفسي باقتراب نصر الله تعالى لأمتنا على اليهود» ودحرهم 
من أرض فلسطينء ولذلك عمدت إلى اختياره من أجل دفع الأمة نحو قضيتهاء وطمأنتها بنصر 
الله تعالى. 


”- بيان خطر التوراة المحرفة التي يمتلكها اليهود رأيت أن دولتهم قائمة على أساس 
ديني بحتء ففهمنا لعقيدة اليهود وتوجهاتهم يزيد من فهمنا لعدوناء وتقدير خطره ومطامعه. 


:- بيان خطورة فكر اليهود ومعتقداتهم التي ورثوها عن توراتهم المزعومة والمحرفة. 


5- بيان حقيقة الصراع الديني بين اليهود والنصارىء والمسلمين قائمة في نفوس 
اليهودء وأبنائهم» بينما هي غاتبة عن أمتنا. 


5- بيان أن سنة الله تعالى لا تختص بأمة اليهودء بل هي سائرة على جميع الأمم» فأي 
أمة تقع في الفسادء فلن تسلم من سنة الله تعالى. 


* أهداف البحث وغاياته: 


وزوالهم عن أرض بيت المقدس. 
د إيراز دور اليهود الإجرامي تجاه من يخالفهم في معتقداتهم أو أخلاقهم. 
9- إثبات عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين. 


- بيان مظاهر فساد اليهود في الأرضء ودورهم الخطير في دمار البشرية الإنسانية. 


* أهمية هذا البحث: 


-١‏ جاءت الدراسة إثراءً للمكتبة الإسلامية ببحث علميً محكم؛ يبين حالة الفساد 
التي يعيشها الكيان» واستتصالهم عبر سنة من سنن الله تعالى. 

-5١‏ تنبع أهمية الدراسة من خلال الدلائل القرآنية والنبوية التي تدل على زوال 
هذه الدولة الفاسدة» ومبشرات تدل على عودة الخلافة الإسلامية الراشدة» وسقوط الحكم 
الجبري والأنظمة الموالية للكيان الصهيوني» ودحرها عن قيادة الأمة. 


*- كشف حقيقة الدولة العبرية» وحالة الضعف التي يعيشها مجتمعهم» بالرغم 
من التعتيم الإعلامي» والخداع الذي يعكس الحقائق. 

5 - بيان أن يهود الحاضر هم خلف ليهود الماضيء الذين تم وصفهم في كثير من 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية بالكفر» وسوء الأخلاق» والمعاملات» وإن تغيرت 
الوسائل التي يستخدمونها في التعبير عن ذلك. 

ه- توضيح العلاقة بين اليهود والأمم الأخرىء التي يتبيّن من خلالها استحالة 
التعايش معهم في ظل هذه الصفات التي يتصفون بهاء في كل زمان ومكان» ومن خلالها 
تالو السخظ والذل» والغضب من الله تعالى, 

5- بيان كيفية معاملة اليهود في الوقت الحالي؛ حيث يبيّن البحث أن اليهود لا 
يفهمون إلا لغة السيف؛ فهم موعودون من الله تعالى بأن يسلط عليهم من يسومهم سوء 


العذاب» حتى يعيشوا في الحالة التي كتبها الله عليهم من الذل والهوان إلى يوم القيامة. 

* الجهود السابقة: 

لقد كتب كثير من الباحثين والكتاب عن اليهودء وأسهبوا في ذلك؛ حيث استشعروا 
قرب نهايتهم وزوالهم» ولذلك فإن المكتبات الإسلامية مليئة بذلك أذكر منها على سبيل 


-١‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة» للدكتور محمد سيد طنطاوي» رسالة دكتوراة» 


؟- أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصرء 
رسالة ماجستيرء عطا الله بخيت حماد المعايطة» 5٠15١ه.‏ 


*- الجانب المادي في الشخصية اليهودية» - رسالة ماجستير-» ألاء محمد عصام 
مصباح عشاء الجامعة الأردنية» .7٠١1/‏ 


أحمد العمصيء رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية » 5١١١م.‏ 


5- منهج القرآن الكريم في التعامل مع جرائم اليهود ( دراسة تطبيقية بين 
5ه - 8١٠١آمم.‏ 


5- زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهم» فاخر أحمد شريتح» ط »١‏ غزة - 


* منهج الباحث: 


-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى مصدرهاء بذكر اسم السورة مع ذكر رقم الآية بين 


؟- تخريج الأحاديث». وعزوها إلى مظانها من الكتب التسعة. 


*- توثيق المصدر أو المرجع في الحاشية مسبوقاً بكلمة (انظر) في حالة كتابة 


١ 


علامتي تنصيص 


4 - توثيق النص المقتبسء أو المذكور بالمعنى كالتالي: أذكر: اسم الكتاب» 
المؤلف؛ رقم الصفحة؛ مكان الطباعة رقم الطبعة» وتاريخها. 


ه- إن لم يذكر رقم طبعة فأكتب (بدون)» وإن لم يذكر مكان النشر والتوزيع؛ أو 
الطباعة فأذكر بدون)» وإن لم يذكر كلاهما فأذكر كلمة ( بدون). 

5- توثيق المقال أو الخبر المقتبس من الشبكة العنكبوتية كالتالي: اسم الموقعء 
الرابط» عنوان المقال» كاتب المقال» تاريخ المقال إن وجدء فإن لم يذكر كاتبء أو تاريخ 
للمقال فأكتب بدون.», أو اسم الموقع» كاتب المقال» عنوان المقال» أو الخبرء تاريخ المقال 
في الموقع 

- إتباع منهج التاريخ الوصفي في وصف تاريخ اليهودء والمنهج التحليلي 
والنقدي العلمي في الجوانب العقائدية. 


8- الرجوع إلى المصادر والمراجع وتوثيقها في الحاشية. 


1 - عمل فهارس للآيات والأحاديث؛ والجمل التوراتية» والمصادر والمراجع» 
وترتيبها حسب أصول البحث العلمي. 


* خطة البحث: 
الفصل الأول: اليهود تاريخهم,. أسماؤهم, ومصادرهم 
يتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تاريخ اليهود عبر العصور 
المطلب الأول: مرحلة ظهور اليهود 


المطلب الرابع: العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 
المطلب الخامس: اليهود في زمن الرسو لو 
المطلب السادس: عودة اليهود إلى أرض فلسطين 


المبحث الثاني: الأسماء التي أطلقت على اليهود 
ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مصطلح العبراني 

المطلب الثاني: مصطلح الإسرائيلي 

المطلب الثالث: مصطلح اليهودي 

المطلب الرابع: مصطلح الصهيوني 


المبحث الثالث: مصادر الفكر اليهودي 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العهد القديم 

المطلب الثاني: التلمود 

المطلب الثالث: بروتوكولات حكماء صهيون 


الفصل الثاني: أنواع الفساد اليهودي 
ويتكون من ستة مباحث: 
المبحث الأول: أسباب وأثار الفساد اليهودي 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أسباب الفساد اليهودي 
المطلب الثاني: آثار الفساد اليهودي 


المبحث الثاني: الفساد العقائدي عند اليهود. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: فساد عقيدة اليهود في توحيد الله 
المطلب الثاني: فساد عقيدة اليهود في النبوات 
المطلب الثالث: فساد عقيدة اليهود في الغيبيات 


المبحث الثالث: الفساد التشريعي عند اليهود 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مصادر الشريعة عند اليهود 
المطلب الثاني: تعامل اليهود مع أحكام الله تعالى 
المطلب الثالث: فساد الشريعة اليهودية وانحرافها 


المبحث الرابع: الفساد الأخلاقي عند اليهود 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: الفساد الأخلاقي عند اليهود قديماً 
المطلب الثاني: الفساد الأخلاقي عند اليهود حديثاً 


المبحث الخامس: الفساد الاجتماعي عند اليهود 
ويث يشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: فساد علاقة اليهود مع الأغيار 
المطلب الثاني: فساد علاقة اليهود مع بعضهم 


المبحث السادس: الفساد الاقتصادي عند اليهود 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: أسباب قوة الاقتصاد اليهودي 
المطلب الثاني: فساد مقومات الاقتصاد اليهودي 


الفصل الثالث: تتبير علو اليهود 
ويتكون من أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 

ويشمل على مطلبين: 

المطلب الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية 

المطلب الثاني: تتبير علو اليهود بالدلائل النبوية 

المبحث الثاني: تتبير علو اليهود من خلال شهادات المصادر اليهودية 
ويشمل على مطلبين: 


المطلب الأول: الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية 
المطلب الثاني: شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية 


المبحث الثالث: تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود. 
ويشمل على مطلبين: 

المطلب الأول: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 

المطلب الثاني: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 


المبحث الرابع: إرهاصات تتبير علو اليهود 
ويشمل على أربعة مطالب 

المطلب الأول: انتشار الإسلام 

المطلب الثاني: صمود أهل قطاع غزة 

المطلب الثالث: الثورات العربية 

المطلب الرابع: التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 
ثم الفهارس العامة وفيها: 
أوؤلا: فهربنت الآيات القرانية 
كانياة قيوست الأحاديت النيوية 
تالكا فهرست» الف بوشن لقو 
رابعاً: فهرست المصادر والمراجع 
كاي + فين يك ال فو قات 
هذا وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث. فإن أصبت فمن الله 
تعالى» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطانء والله ورسوله منه براء. 


( سْبِحَنَ ريك وت ره عم يوت 2 وَسَكمٌ عل المزسيت» (2) وَخََد 


2 ساس صحس ما 
نرب الْعْلَويت © (الصافات: 18١‏ -185). 


٠. 
و‎ 


الفصل الأول 
اليهود تاريخهم؛ أسماؤهم. ومصادرهم 
يتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تاريخ اليهود عبر العصور 
المبحث الثاني: الأسماء التي أطلقت على اليهود 


المبحث الثالث: مصادر الفكر اليبهودي 


المبحث الأول 
تاريخ اليهود عبر العصور 


ويد يشتمل على ستة مطا لب: 


المطلب الأول: مرحلة ظهور اليهود 

المطلب الثاني: دخول اليهود مصر 

المطلب الثالث: محن ومنح اليهود بعد الاستقرار في مصر 
المطلب الرابع: العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 
المطلب الخامس: اليهود في زمن الرسول 


المطلب السادس: عودة اليهود إلى أرض فلسطين 


المطلب الأول 


مرحلة ظهور اليهود 


يزعم اليهود أن جذورهم الأولى تبدأ من جماعات بدوية أقلية رحالة» نشأت في العراق» 
في الوقت الذي كانت فيه العراق أرض صحراءء ويربطون أنفسهم بهجرة أبي الأنبياء إيراهيم 
ال إلى مصر()؛ حيث نشأ صالحا في بيئة مليئة بالعبادات المختلفة من كواكب وأصنام: 


فأوحى الله تعالى إليه بدعوة قومه إلى توحيده؛ فقال تعالى: + وَلَْدَ آم قث من ب 4 


يد عْلِمِينَ 100 إِدْ َالَ َيِه وهَوْمو- ما عزو اَلتَمَإلٌالَي أَنسرَ لها كنوت (5:) فَالوأ وجرا امنا طَاعنيييت (50) 
َال دكت هنآو كر ثيرو (2) 6لاأينتا لق رَأتَ ليت (2) كليل رق ولتت 


رم عم م د دمعو 1 5 ا م م در 01 كذ عو > ودج و وء عع 
َالْارْضِ الى مَطْرَهْرى وأنأ َك دن سريت" (2) وبَأ سكيد أصتمر بعد أن ثولوأ يريف 


0لا ل 0 


تَصَلَعْْ ددا إلا كيرا ل لهلهم إله ب يشر ( ا(أسن قل ييا إن ليت (2) 


ا هه 


سمعنا فق يذ هم يقال له إراهيم '(زه الوا فوا بدء علج أحين ناس آ ركو مَتَبَرُوي> (00) قَالْوا أت فَعَلَتَ 


هذا عطقا يإ د و وي 9 فَرحَعا إك 

55500000 مون (59 ثم تدوأ 1 ةلقد عت مامكا معاون © كال 

أفتصَبدُويكت من ذوبي أله ما لا نفد 0 يَصْدَكُمَ (8) أ لوي و هن ولت اك 
تعقوت (50) الوأ رفوه وأنضروأ إلهَعَكم إن كد تنعليب ((ن) قلدامنتان وف برها وَسَلنمًا ةرسيم (80) 
وروأ يه كد مله الألخسريب 0 وَيجيكه وَلْوطا إل لاض الى كنا با للست )4 (الأنبياء: 
)0/١-١‏ 


فالآيات توضح مدى ارتباط سيدنا إبراهيم اكت بالله تعالى» وغيرته على الدين الحق» 
ونبذه للأصنام» فكان صارماً في إظهار الحق من طريقين: الأول طريق القول عندما رد عليهم 
بأن الله تعالى هو ربهم ورب آبائهم الأولين» وأما الطريق الثاني: فهو طريق الفعل والعمل 
عندما قام بتكسير أصنامهم؛ لإعلاء كلمة التوحيد» وإقامة الحجة على الخصمء ولكن طاشت 
سهام الكفرء وامتلأت قلوبهم غيظأ بعدما رأوا أصنامهم مكسرة أمام أعينهم: ووجهوا أصابع 
الاتهام إليه» ولكن سرعان ما ألزمهم بحجتهء فاعترفوا بأنهم هم الظالمون» فاندفع كالسيل الهادر 


ما١‎ - ها١51١١.575ط انظر: التاريخ اليهودي العام» صابر طعيمة (1/ ه-ك/) دار الجيل» بيروت؛‎ )١( 


يعلن ضرورة إنهاء هذه العبادة التي تقوم على الأوهام» ولكنهم لم يجدوا إلا إيقاع الأذى به. 
فتآمروا عليه وأعلنوا حرقه أمام الناسء ولكن الله تعالى نجاه من مكرهم!"؛ فأخرجه الله تعالى 
من أرض الكفر( العراق)» إلى الأرض المباركة ( بلاد الشام) مع ابن أخيه لوط اكتثا. مواصلاً 
طريق الدعوة إلى الله تعالى7؛ " وارتحل معه بعض القبائل التي بدأت تنتجع وتنتقل في بادية 
الشامء وسيناءء» فلقبوا هناك بما فيهم إبراهيم 62 بالعبرانيين» وذلك صفة لهم: أو نسبة إلى 
عبورهم البادية والصحراءء أو لعبورهم نهر الأردن أو الفرات '(". 


إن الملاحظ لنصوص التوراة يجد أنهم يركزون على أن الهجرة من العراق إلى بلاد 
الشام كانت من أجل أن يعطي الله تعالى هذه الأرض لنسل إبراهيم اتكلا» لا من أجل الدعوة إلى 


5 َّ و 24 _ ص ءٌُ 24 2 2 م م و 
دين الله تعالى» " ١‏ واجمَازَ برام في الأَرْض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مُورة!' . وكان الكمعَانيُونَ حِبِيئُذٍ في 


0 00 6 بز “دما ور ه ُ 700 ا 0000 06 0 5 5 
الارض. اوظهرٌ الرب لابرام وقال: «لتسبّلك أغطى هذه الأرْض» . فبى هُتَاك مَْنَحًا لي الي ظهْرَ له " (*). 


ومع هذا أيضاً نرى أن هذا القول يناقض ما في التوراة أن إبراهيم الك قد تغرب في 


١ 2 0 2 2 72 43 4 5‏ 
أرض فلسطين7» قفي سفر التكوين " "وقام إنواجِيمٌ نَم مين وكلم يبي جد فإؤلا: .هنا غردي ول 
عند كم . أغطوني مُلك قر معَكم لأدْضنَ مي من أمَابِي» " (", ثم ما لبث أن ارتحل إلى مصر وذلك 
لأسباب منها: الجدب والجوع اللذان وقعا في تلك الأرضء» فتغرب هناك ١٠٠"‏ وَحَدَتُ جُوعفي. 


الأَرْضء فاتحدر أَبْرامُ إلى مِصْر سمب هُتَاك» لأنَّ الجوع في الأرْض كان شريو" . (". 


)١(‏ المشهور أن القائل هو نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح؛ وقيل أنه رجل 
من الكرد من أعراب فارسء انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» للأستاذ الدكتور: وهبة 
الزحيلي» (9/ :)1١‏ دار الفكر - دمشقء» ط”ء 575 1ه - 1١٠٠ام.‏ 

) 18-١/8/ 9( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) التاريخ اليهودي العام: طعيمة» /١(‏ 5-5). 

(4) بلوطة مورة: اسم كنعاني معناه بلوطة المعلم» وهو موضع قرب شكيم. انظر: تفسير كلمات الكتاب 
المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» (ص: ")» طباعة المركز المصري للطباعة - حي السلامء» ط؛؛ 115١م.‏ 

(5) سفر التكوين: /١١(‏ 2-5). 

(5) انظر: اليهودية والمسيحية في الميزان» تأليف الدكتور عماد الدين عبد الله الشنطي:ء (ص ؟١)»‏ دار 
المنارة» غزةء ط؟, 5575 ١ه‏ - 65١٠١آم.‏ 

(0) سفر التكوين: ( 7؟/ 5-9). 

(8) انظر: سفر التكوين: .)٠١/1١7(‏ 


والسبب الآخر الذي جعله يخرج هو أن سكان فلسطين أقاموا لهم مماليك كانت تقف 
وكانوا أيضاً حراساً للقوافل التجارية التي تدخل وحم م امنايز: ا سوه 
لحمايتها من العبرانيين الذين رأوا فيهم حب السطوء فاعتبروا إبراهيم 2 بتكن من هؤلاء العبرانيين؟؛ 
لأجل ذلك لم يقبلوا دعوته()؛ فخرج إبراهيم اللي متجهاً جنوباً إلى مصر؛ حيث وجد فيها 
الأراضي الخصبة» والزرع؛ وكانت مصر حينها تقع تحت حكم الهكسوس من سكان آسيا(", 
وطلب إبراهيم اد هق ووتحقة نان [1أ تاها المصريون أن تقر انها الكفد هونا عن أ ينقلتتة 
المصريون ويأخذوهاء فرآها رؤساء فرعونء وأخذوها إليه» وأعد لإبراهيم التللا خيراً عظيما 
سا ايها واخرويحت كانت حدقي رككياءبو كلق اغبلى إرك ابن لحيه مله ولكر حتلم 
لجح نيا لحريو وير بجر عدت جوم ني الأرضء ذاتحدر رم إلى مر كرب 
ماك لأ اع بي لض كان رونا . لكك قرب أنْ يدْخْلٌ مِصْرَ أنه قال لسَارآي اموأته: «إني قدا علدت 
2 8 حَسَنةالمُظر. فيكو ذا رلك ريون م طاو هزه مره مر ل “اقوني لل 

950 خيْ سيبك وكحيًا ًا تسبي ين أجاي» رك د دحل 0 إلى بعر 1 ارين ا الم َه 


ا و ةي سس بر 6٠.‏ مة رم .6 مة د 77 ست سر 


حَسَنَة جد . 6اوراها رؤساء فرعون ومد وها لدى فرْعونَ» فخت المزأة إلى بيت فرعن فصع إلى برام حير 


م 
م ع ره له سا مر ٠ق‏ مةيو 2000 0 704 


سسيهاء وصار له تم ويد وحمير وعبيد وإمَاء 0 2 ال فرعون وسة صرات تِ عَظِيمة سب 


ا ا اع رعو أرام وقال: «ما هذا از وت مادا لم تخيرني ها ار يك ؟ 5 المَاذا 
2 00 مها م د رس م ووس سروم اه ا 2 .ة دةر 
قلت: هي احْي» د ان ي ؟ وَالآنّ هوا انرَأك ! حدما وَذْهَبْ!». ٠‏ اتأَوْصى عليه رعو 
ل 1 0 (, والظاهر أن التوراة تصور هجرة إبراهيم اكت على أنها 
مادية بحتة» ل الحقيقة كانت رحلته بين البلدان 
بهدف الدعوة إلى الله تعالى فقط» فحصل ما حصل له في مصر فاضطر لأن يقول لها قولي 
بأنك أختي للنجاة من فرعونء فعاد إبراهيم اكَتينةا ومن معه إلى أرض كنعان» وبعدها قرر 
الانافصال عن ابن أخيه. كوف مق لحدورة مخاصهة كينا فطلب من لوط 6 ين الاعتزال عنه 


)١ )‏ انظر: التاريخ خ اليهودي العام : طعيمة» /١(‏ كحم). 
)١ )‏ انظر: أطماع اليهود وأسفارهم» فؤاد حسين مزنر» (ص 0 دار الكتب الثقافية» بيروتء لبنان» طبعة 
68 ه- 186ام. 


(؟) سفر التكوين» .)50-1١/157(‏ 


وأن يأخذ جزءاً من الأرضء فرفع لوط 62 رأسه ونظر جهة فرآها كالجنان» فارتحل 
شرقاء أما إبراهيم اث فبقي في أرض كنعان ا فيها (", وبعدها أعطى الله العهد بأن 
يعطي الأرض من نهر النيل إلى نهر الفرات لنسله(") 

ويرى الباحث أن اعتقاد اليهود بأن فلسطين لهم» ووعد الله تعالى لهم بعد إيراهيم اككنة 
هو أمر عقدي بالدرجة الأولى نابع من كتابهم المحرف» فرسموا معالم دولتهم المسماة بإسرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات» ورمزوا لذلك بعلم دولتهم المعروف. 


3ك هه سا #ك-ه 31 5 ضر 
عن أي هر ضف أن مسو للد كال" كل يَحكذب رهبم" ال ليت قط إلا كنات كدباتٍ 
ب" 3-0 1 و ل" ا 2 0 20 0 ؤي سل سر كته ساك 
من ين في ذآاتٍ الله " إني سقبم"” وقول قوله:" عل فاه كيرهم هذا » وواحدة في شان سامرة أنه قرم | ا 


1 14 أ 79 
4 


جَبام وك مان الكائة أحْسَنَ اكَاس فال ها إِنَّ م 0 نمكم بك الرأتي يثذني عَليكِ إن سأك 


8 1 54 1 54 5 9 9 1 1 0ظذ 8 -. 5 0ه سر 
تأخيربه أك أشني فك أشني في الا يي م 

لطس سد سم 2 سد سك سم ع ع ة 0 

8 58 شين 1 و 0200068 أ أ لك يه 4 
رآها خض أهْل الجساس أثاه فْمَالَ له لقَدُ قوم أمؤْضك امرة كات يني أها أن مكو إلا لك فأمرسل إليها فاني با 
ا 32 20 2 11 جه 0 2 1 0 سس سس الس 5 -ه اس عه الله هط هر كك 

م إم]هيم اك إلى | اة فلما دخلت عليه لم سمالك ان سسط هده إلبها فقيصضت بده قيصّة شريدة فقال 
41 4 ته ا | ف لس ع امس سكف اط سن ا ا 
لها ادْعي الله | طلق كدي وا اضرك د ففيضّت أشَد من القضّة الأولى فمَالَ لها مكل ذلك ففعلت فعاد 
و سج 0 3 6 5-4 3 ل سيل 0( 7 وس و 
فيضت أَشَد مِنْ اين الأولبيْن مال ادعب الله أنْ يطلق > يري فلك الله أن 0 ضرم بك فتلت وأَطلف ته وكا 
١‏ ا 1 ل سيأ له سم كه 0 م 
الذي جاء .بها فال له إنك إنما أثييتي_شيطان ولح كأتتي_بأنسان فأخشرجها مِنْ أمرضي وأغطها عاج قال ذأَقّلث 
م 0 اش ييا سر 2 د تس« 8 2 آآ ص 
كنشي فلم مرآها إدراهيم الف لاس سم 4 لل 09 


وقد وهب الله تعالى إبراهيم الكَلنة: بعد هذا الوعد من هاجر إسماعيلء» ومن سارة إسحاق الكت قال 


1 


تلد( انيلع قت له َك ألكير سيل وَإسَحَقَ رق لسع دع ( إبراهيم: 55). 


.)١15-8/١1 ( انظر: سفر التكوين»‎ )١( 

(؟) انظر: سفر التكوين: .)5١-١4 /١5(‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب فضائل إبراهيم الخليل يَْء رقم ( 7١1١‏ )» دار الأفكار الدولية» 
الرياضء طبعة 519١1ه‏ -118١م.‏ 


ولكن ما زال اليهود في كتابهم المحرف يزوّرون الحقيقة بادعائهم أن نسل إسحاق الفلا 
سيكون أكثر من نسل إسماعيل62:» الذي سيكون إنساناً وحشياً كما تزعم التوراة"٠١وقالْكهَا‏ مَلاك 


الرَ: «ما أنت حيلى فكلد, بن اننا وحن اسم هإسْمَاعِيل» لا نال قد معأ كنك . ١‏ كبكو ننس و أ 


8 , 


على كل واحدء وبداحكل واحد علد وما ربدي الوك ال 


وهنا يظهر تناقضاً واضحاً في قولهم وهو أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم الك 
الأرض ستكون من بعده ملكا أبدياً لنسله » وكل من إسحاق وإسماعيل ولدان له؛ فلماذا ينسب 
اليهود الأرض إلى إسحاق اكتتة دون إسماعيلاكتتة؟: وهذا الافتراء هو الذي حدا باليهود إلى 
القول أن أرض فلسطين لهم وحدهم دون غيرهم من الشعوب الأخرى. 


.)1١5-1١1/١5( سفر التكوين:‎ )١( 


المطلب الثاني 


دخول اليهود مصر 
قبل وفاة إبراهيم 62 طلب من عبده كبير بيته بعد أن استحلفه بالله ألا يأخذ لإسحاق 
اتيفلا زوجة من الكنعانيين» بل يأخذ من أرض ميلاده زوجة له بدون أن يخرجه من أرض كنعان 
بناءً على الوعد الإلهي أنها لنسلهء "١وشاح‏ إنرَاهِيم كم في 0 وارك اليب رايم في كل شيء. 
؟وَقَالَ إبراهِيم بوه كير ب المشسنتؤلي على كان ل «ضغْ يدك 5 حت فَحْذِي» تاملك د الب إل السّماء 
وَل رض أن لا أذ زوجحَة لاني من بعَاتٍ اللمات' 00 ا سكم يه ابل إلى أرضي وإلى حشرتي لاضي 


هه م ه 


وخ زب لببي إممحاق» . َال له العين ءا لائشاء المرأة أن أذ عه بحي إلى هذه الأرض . 0 جم بابك إلى 
لام ضٍِ بي خَرَحْت منها ؟» َفَالَ له ا 0 رذ من أن رج ربايني إلى ماك . اليب | السّماء 5 ع 
من بيت أي ون أَرْض ببلاوي» والذِي كلتبي والذي أكْسمْ ولي قإلا: لتسئلك أغعلي هذه الأرض» مُوَمُسِلُ مَك 
امك مد رجه لابين هناك «وإن لم تل المأ أن تبك ميرت بن حلي هذا . أما أبعي فلا جع به إلى 
هناك» . فصع ابد تخت فَخْذ لويم مول وحَلفَلهعَلَى هذا الأنر».0 0 


فذهب إلى العراق حيث وجد الفتاة المطلوبة وهي نا بنت بتوئيل الأَرَامِي)» وعاد بها 
إلى أرض كنعان» حيث أخذها إسحاق اَل لعكلة وتز "م 


ل ل مر جم 0 
3 32 4 و مم م 
مان وان ون وان وبا ونا +ووه ياه شب وقكان. 6ن يد 6ان: شرم وم 


٠ 3‏ وتو مدتان: 1 00 مدا ولد 


رح 


شاي على ماس ا 7 7 
عة. جيم هؤلاء ُو قطورة ' 

رزق الله سبحانه وتعالى إسحاق اَل بابنين في بطن واحد الأول اسمه «عِبسُوَ»» والثاني 
«َعْقُوبَ» ؛ حيث كان 05 بعقب أخيه ون إِسحَافٌ إلى الب أل مره لقَّها كاتنت تْ عاقراء 
)١(‏ سفر التكوين: ( 5؟/1١-1).‏ 


.)5١/؟5‎ ( انظر: سفر التكوين:‎ )١( 
.)" -١/؟( (؟) سفر التكوين‎ 


ب 24 00 2 2 0 < 7170 
فَاسْسحَابَ له الرّب فحملت رققة امرأتة. .؟؟ويرا احم اردان في بعليه » فقالت: «إنْكان وك ذِلمَادًا أن ؟» فْمَضَتْ 


0 4 04 
2 


انار" "فال لها 7 «في بيك أصّاء ومن أَحْشإنك مغر سرف شعمان: شعب تقوى عَلَى شعب» وكير مسعيّد 
الصخير» ؟ولنًا كلت مها يِل إذا فى تطبه مان . ه افخر م 0 شعر» ُر» دعو اسمة «عيسو» . 


+اوثذ جلك يغزنه لقره وده وإعنة يت يلق حير الله «يلترب 355 إبشحاق ابن من سسكة لما 
507 0 وفكنة هو الذي ينتسب إليه اليهود من ناحية التاريخ بما يسمى ببنى ندرالل 


أما عن سبب تسميته بإسرائيل فتذكر التوراة أنه عندما صارع الرب في صورة إنسان» 
قال له الرب: لا يدعى ل ا إسرائيل؛ اه 
والناس وقدر عليهم. ") اذييي عقو وَخْده) وصارَعَه إِنسا سان 2 حََّى طلوع الخر. ٠‏ 6 اوم رأى أنه لامقد 
ره فَائحَلمَ حو ب 2007 ل «أطليني» 0 . فا ظَّ 


ومع م 


أطلتك إن لم تباركي» . اقثَال له : «ما امشتك؟» فال 5 اقتال: «لا ماعى امك يفي ما ا 
1 إسرائيل لك جَاهَدْتَ مم الله ولنّاس ار 

ثم وصى إسحاق #66 يَعقوباكنة ذل اراد لحي احير ااأك يعمل بل رد 
زَجَةٌ من بَتات لأَبَانَ خَالَُ '"٠فدعا‏ إسْحَاق يعوب وباركة وأؤْصاه وقال له: «لا كان زويحَة بن ينا تٍكلمَان. 


2 


0 


و معن 2 4 
"قم اْهَبْ إلى فدَان رام إلى ا . بي أنه ود هيك ونش بن قاف يا كاك لكان خ أنك." 0 


ا ايلا الوصية وتزوج ليئة بنت خاله التي أنجبت له ستة ذكور هم: ( روبيل» 
وشمعونء ولاويء ويهوذاء وزبالون» ويسحر )» وأنثى واحدة هي: دينة» ثم تزوج أختها راحيل 
وأنجبت له يوسف التكلاء وبنيامين7)؛: كما تزوج جاريتيهما المهداتين منهما إليه), فأصبح 


| لق 


مجموع أولاده اثني عشر ولدا لبقو لحرن يه : في كنعان أرض غربة أبيه مع جميع 


أبنائه» حتى محنة يوسفاتكك: مع إخوته وإلقائه في البئر " ارك شرن في رض َو ا 


م صر يي 


.)55-5١/؟8 سفر التكوين(‎ )١ 
.)1 8-15 1 ) سفر التكوين‎ 
.)5-١ /58( سفر التكوين:‎ 


( 
)١‏ سه 
) سة 
) انظر: تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء» »)7١7/١(‏ دار المعارف؛ مصرء ط؟. 
( 
( 


5 
ءّ 
5) انظر: سفر التكوين: ( 9؟/ .)50-١6‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) انظر: سفر التكوين (ه9/١؟55-5)‏ . 


7 ره م دم بعرم .ا الله م سمس 


إن مي عَشرة سق كان بَعَى مم حو كم َو لام عد بني 


1 0 


رض كعَانَ. "هذه مواليد دعموب: وسف ؛ إذ كان أ 


م 


له وبي زلف ري 00 ى بوسح بهم الس إلى هم .. ”وأا سئي حب بوسشف أكثر , من ساثر بده لأ 
أن شيُحُوخِنّه: م أ تميمًا نكا .فلم رأى إخة أذ ف أنه أكرين.» جبيع إخوتد موه وله بترم أن 
بكلثوة رسلا . 506 سق لما وخر إخوكة ا وا تلكا له الس «اسمعوا هذا للم الزِي 


30 لنها من حا زمُون حا في الحمَلء وَإِذا م م رمم وسحدت لحرْبي». 
24 4 02 24 ور سم 


فال له حو ين: «ألملك كيلك عَلَيا ملكا أ ,تسمل ليا مسلط ؟» وآؤداُا لما م : من أجل أحْلامه وين أجل 
كلامه. ممأ خا حر وقصّة حلى إخوده تَال: «إبي قد حَل؟ حلا أاء وذ لقم والقنة ولك 


عش ركؤكيا 01210007 ١٠وَقصهُ‏ عَلَى أب وَعَلَى إخوتهء ا و ةوقال لهُ: «ما هذا الخلم الذي ع1 0 


عه رغو > 3 ا ع 2 
نا وَأمّك وإخْوَك لتسْجُدَ لك إلى الْأَرْض؟» ١‏ ١فَحَسَدَهُ‏ وه وما بوه فحنظ الأو" 7" . 

و و م 
أخبر إخوته بالرؤيا التي رآهاء قال تعالى: 2 إِدْ مَالَ يُوَسَكُ لآيه كايح إن يآنث رع 0207 
وََلشَّمَس وَالْعَمرَ أيهم لي سويت (ل2) فَالَ ينبو لَالقصص رُءَيَاكَ علج حور ل إنَّ الشَّيِطننَ 


0 روعو 


لاسن عَدُوُ شيك '(8) وَكُدِكَ جيك بك وَيملَقَك من تأوب ل الكماريق وقد وتعكة 12 عَكَلءَ عَِيلكَ وَعَِهَءَالِ يَعْفُوبٌ 


كم أُتمَهَاعَكَ أبومِكَ من مبلُ بهم وَإتعقَِنَ رَبَكَ عَليِءٌ حكيرٌ )4 ( يوسف: 1-4). 


في أرض كنعان حصلت قصة يوسف اكلا مع إخوته؛ عندما أخبر أباه بما رآه من 
مكيدة إخوته له وهو يرعى الغنم؛ وذلك لحب يعقوب اليا له»» وكذلك زاد حسدهم وبغضهم له 
مما ذكره للرؤيا بأن أحد عشر كوكباًء والشمسء والقمر كلها ساجدة له» فبشره بالنبوة وتفسير 
الأحلام» مما دفعهم للتآمر على قتله؛ فقد أخذه إخوته معهم بعد طول رجاء لأبيهم بقصد اللعبء 
مما دفعهم إلى تنفيذ مؤامرتهم, فقاموا بإلقائه في البئرء وأخبروا أباهم كذباً أن الذئب أكله؛ إلا أن 
أباهم لم يقتنع بما ادعوهء ثم أنقذه الله تعالى بأن تعلق بحبل دلو أدلي في البئرء ثم باعه آخذوه في 


5 
00 0220 
ده كد ل سح مس 


مصر لعزيزهاء فطلب من امرأته أن تكرم مشواء! © قال تعالى: # ومَالَ لَ الَذِى استريبنه من مُضْرَ 


07 0-14 دو عد و 


لِدمرَ 12 أحكري مَنْونهُ عسوت أن ينفعنا أو َِدَمُ وََدا وَحَكَدَلِكَ مكنا ليُوسْكَ فالأ شل وَلْنْعَلْمك من تأويل 


.)١1-1/59( سفر التكوين:‎ )١( 
.)5١18 /5 ( (؟) انظر: التفسير المنير: الزحيلي»‎ 


ء 726 مه دو دو 


الْحَحَادِيث وَأنَّهُ عا ِب عل أمْرِوء وَل نَ أكْررٌ ألنّا لَا يمَلَمُوَ 4 ( يوسف: »)١١‏ فعاش يوسف الفلا 
ا رم ع ا ل ا لي يات 
ثلاث» قابلهن بثلاثة حصونء قال تعالى: © وَرَوَدَتُهُ الى هو فى بَنْتِهَا عن نَقْسِء وَعَلََمتِ الأَبواب وَهًا 


هيت ألت لكت دَالَ مَصَاد هه نه رَقه أَحسَنّ مثواى َه لَابتِْحٌ اموت ( يوسف: 7؟). 


-4 


ت 


ولكن المحنة لم تنته»ء حتى كادت امرأة العزيز بعد أن شاع خبرها بين الناس؛ مما دفع 
سيده إلى إلفائه في السجن خوفاً على سمعته وسمعة زوجه؛ ودخل معه السجن رئيس الخبازين 
عند الملاك» ورئيس سقاته» قال تعالى عن هذه الفترة ة: وَدَكَلَ مَمَهُأليَجْنَ ميان قَالَ كَالّ أَحَدُه كع 


ووه مر 0 5 ا 2 2 ممم هع دمو مس 0 ووه آ- 
لد نه أن لَحْيِلُ وق وى حيرا عل اليد مد يدا بويت إن ريلك مِنّ 
الْمحيريِتَ (2) كَل ليما لعا مواد واي ار ارا لاو نابل كت 


كك سم كد وء ري مه مو مي مل يرم مد ل ا ا ل ا سد اح سي سح م سد اس سس 

ملة م لا بَؤْمِنُونَ أله بالأخرو حرو هك روت 2 وَأَتبَعَت مِلَدَ ءا وى اترهيم و لق ود ب ماكات 

سس ة لس ها مه 03 برعا اع تر رصاع 6 اح يد مه - 0 5 

نا أن نشرِك بألل من سَىْءِ ذلك من فض لاله علدنا وعَلَ الئاس وَلنكنَّ أكار الناس لا مشكرون نج ينصح 
حل سكي وو د 00100 6 1 سا سا م ع 2 

لسَجَنِ ءأزياب متفرفوت حير أله | 'حِد الْقَهَارٌ مَا تَحَبَدُونَ من دذوندة! . وه 1 

ع 

رم رصع 0 هد >1 هه ءه صضاج و 2ت 0100 0 د وسدهة هسم َلكَ مه 12مي. ودد 2ه ع« ع- 
َابَآو أنزل اهيا مِن سلْطن إِنِ الْحَكُم إِلَايِنَهِ أمر ألا نعَبدوا لآ 7-0-7 ك لد ألقَيَمْ وَلدَكنَ أكثر 


4 وود سا 


مضه “تو مي ني رس شل م 0 2 0 رهو لدء كَّ جو دو سا 30-6 
لئاس لا يعلموت (إزك) ينصَحِيٍ الجن آم أ اتاو تار آم الَخَرٌ ْلَب كل الطر من 
َه قط مَرَ أأَزى د ا زى ظَنَّ أََه كج يتا أسكرني ينه رَيَلَكَ فَأَفْسَئهُ له 
َلشَّيَطَنُ ذكُرٌ ريه قلت ف أَلسَجَنِ يضم سِنِينَ 4 ( يوسف: 475-75). 


3 1 0 5 00 ل ا ل اي عء 
ثم رأى الملك في المنام © سَبْم بَقَرَتٍِ سِمَانِ يأُكُلْهُنَ و سبع عِبجَافٌ مد 4 حر 
1 م2 


لعن باذك أت يكبا ألما نون فى رُءَيىَ إن شر لديا تعبرقت 0 59) فذعنا من يؤل 
الرؤى إلا أنهم لم يفيدوه؛ وقالوا له أضغاث أحلام» ولا بضاعة لهم بتأويلها 


لاع ل ل سي ل ل 0 
يرسله إلى السجن؛ ليأتي بتفسير الرؤيا من يوسف اتتلا. فجاءه فيه. وعاد به إلى الملك. فطلب 
الملك بأن يأتوا به إلا أنه رفض الخروجء حتى تظهر براءته من التهمة الباطلة التي وجهت له 
فتم له ذلك؛ قال تعالى: +( قَالَ مَاحَطبَكُنَ إِذْ رودن يُوسفٌ عن َيِه قرت حدس بِنّه مَاعَلمَنَا عله ين «”” 
قات مْرَآتُ الَْرِزِ لون حصحَصٌ حص الْحَق أنأ رود ته عن تَنْسِه- وَإِنَّهُلَمِنَألصَدِقِيت * ( يوسف: ١‏ 


وبعدها خرج يوسف اتن من السجنء؛ ومكن الله تعالى له في الأرض» وأصبح أمينا 
على خزائن مصرء ومرت السنوات السبع الخصبة:» التي أمر بترك ما في سنبل ما حصدوا من 
الزرع فيها فيه» ودخلت السنون المجدبة وقحط الناسء» وأجدبت فلسطين فيما أجدب من البلادء 
ولحق مكروه ذلك آل يعقوب في موضعهم الذي كانوا فيه 7( فأرسل يعقوب كن أبناءء لحمل 
الطعام من مصرء فلما دخلوا على يوسف اكلتثة: عرفهم؛ وهم منكرون له فلم يعطيهم طعاماً إلا 
بعد أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم» فرجعوا إلى أبيهم وطلبوا منه ذلك» فسمح لبنيامين بالسفر معهم؛ 
فلما قدموا مصر أحسن يوسف اللتلاا ضيافتهم» وأمر بتجهيزهم من الطعامء إلا أنه عمل حيلة في 
ا ل ل ا 
سرقوا صواع الملك» ومن سرقه فهو فداؤه في قانون الملكء فبدأ بتفتيش رحالهم قبل رحل أخيه: 
موي رهت اكن ا بشجرع لي ليله راح ناخ لها عر اتلد وفك شين لسعاي 


بهم أن ناجوا بعضهم وعادوا إلى أبيهم 2 له: يتأباناً اك بنك سَرَقٌّ وما مَيدْنَآً إلا يما 
0 م عي الا 0 وه إل رمع 2م وسوس الخطر ال باس عر 
ِِمَنَاوَمَا كنا لم حَفِظِينَ (01) وَسْسَل الَْرَيَةَ لت كنا ا وَالْعِيرَ لَىَ ْنا فبَاوَإِنًا لصرفورت 009 
ب ده ريهء خ 2ع وس بط راس دعو مس دمى مهو 03 ع و َع ورمةس وم+ سه و 
َال بل سَوَكَ لك ألشدك اضر جل عَسَى أده أ يتمق يهم جِيعَا ِنَم 0 
وَتوَلٌ عَْ وَكَالَ مِتأسَقٌ َل يوسُْفَ وََِضَتْ عَنَنَاهُ ور الزن فهو كيم ا 
04 0 01 7< مآ أ فَكْا بق 0 00 
لمر الم ا 0 أشْكوأ بَق وَحرْنإِلَ الله وَأَعَلمْ مرت 
أَمَو مَا لا تحَلَمُوت (هم ينب أَدْهَبوأ متَصَكَسُوأ ين بوسف ويه ولا تَأبَِسُوأ ا لا يَأْنعَسٌ من روح 


أله إلا الوم الكيِرونَ (0) قَلمًا دحَلوأعلَيِ َالُوأ يها عرد مسا وهلا لصي وَحِمَمَبيضَعَةٍ مُْحَةٍ دأَوْفٍ لنَا 
الكل وَتصَدَفْ علئناً إن لجر الْمتصَذقت (2) كَل ا ل شر جهوت 
(8) مانو لتك لانت موسث ل أنأيوشث وهددا أي كَدَ مرى الَهعلدنا إن من يي ويَضَيرْ هركت 
َه لا يضِيعٌ أ جْرَ الْمْحَسِيِينَ (8) فَالُوا مَأَللَهِ أ 0000 وَإن كك بّلخطِويت (* فَالَ لا 


ءءء 4 ُو رع امه و 22000 و مَأ مام 
تريب عَلكْكُم الوم يَنْفِرٌ لَه مَك لك وَهْوَ نو حم الحجمينت 0 أدْهَبُْوأْ بصمِيصى هنذا فَألْهُوهُ عل وَبْهِ 


1 يَأ بصيرا ترفك ِأَمْلِِكْم ب جمعيرت (5 وَلَمَا فَصَلتِ الْعِيرٌ قآكق أبوْهُمْ إِنْ لَأَجِدُ ريح 
ررعحة ب م 4 لمان ا 00 2 مو 0000 سم روس و مي مله 
يُوسَف لوْلا أن تيون (0*) الوأ تأ إنّكَ لَفى صَكدرلك الْقسريو (0) فلمَا أن جا الْسثِيرٌ ألْقَنه عل موجهو 


.)5587/١( انظر: تاريخ الطبري: الطبري»‎ )١( 
.)ه١ انظر : التفسير المنير: الزحيلي» ) كلاه‎ 0 


7 200 
. 


فريك 0 
5 قَالَ سوف أسََغْفِرٌ متمد ل رو إِنّه هو الْعَفُور البح مم )“4 (يوسف: )18-4١‏ 


فجاءه أبوه وأهله إلى مصرء ودخلوا عليه» وتحققت الرؤيا التي رآها يوسف اتكلت: في 
المنام!')» ورحل أهله من فلسطين إلى مصرء فدخل بنو إسرائيل مصر وعددهم ستة وثمانون 
بين ذكر وأنثى» وخرجوا منها وعددهم ستمائة ألف ونيف 7", واستقر بنو إسرائيل في تلك 
الأرض وعاشوا بأمن وأمان» وبخير وفير من ملكهاء بعد أن رقق يوسف اكتلاقلب ملك مصر 
عليهم؛ وأسكنهم في أفضل 3 بمصر كما ورد على لسان فرعونها آن ذاك» كما في سفر 


عه 


التكوين: "دفكلم تررك سف قائلا: «أوك خوك جما إيِك. ار عدر فاتك : في أفضّل الأخطل سكن 
أناك وإخوكك» 1 ك ُُ | في أَرْض حَاسَان(*) ٠‏ ون عَم 2 1 1-0 ا 81 57 سا موا على اي 


لى» ؟! 0 


<7 


)55؟-ه57١‎ /5( » انظر: التفسير المنير: الزحيلي‎ )١( 
)5١* /54( انظر: تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي‎ )١( 
.م١1555- ص ا 1 5ه‎ 

(؟) أرض جاسان: يقال: أنها بلدة صفط الحنة» بمحافظة الشرقية بمصر.. انظر: بنو إسرائيل في القرآن 
والسنة» محمد سيد طنطاوي» (ص١١)»‏ دار الشروقء القاهرة» ط7؟, 57١‏ 1ه - ١٠٠18م.‏ 

(:) سفر التكوين: (/ا54/ ه-5). 


المطلب الثالث 


محن ومنح اليهود بعد الاستقرار في مصر 


زاد عدد بني إسرائيل بعد موت يوسف اكلا وجميع إخوته زاد عددهم وَأخكلات أركن:منضر 
بهم " "وات وف وكل ْو وجَِيعٌ ذلك الجبل . اوأمًا ' و إسوكثيل اموا لدو ينمرا كرو كر دا 
وَامَْلاتٍ الأَرْضُ هه" ١‏ 0 وكانت هذه الحياة في هيه اليكسون ا إلا أنهم بعد ذلك مروا بمرحلة 
متقلبة منها المحن؛ حيث احتوت حياتهم في مصر في زمن الفراعنة على ابتلاءات عظيمة: 
أريقت فيها دماؤهم؛ وسببها ما اقترفته أيديهم من سيئاتء. و منها المنح والتي تمثلت بالنجاة من 
طاغوت مصرء وغرق فرعونء وانتصارهم على جبابرة فلسطين» ولكل من العنصرين السابقين 
أسياكة وستم توضيح ذلك في ثاقثة عتاضر مرنيها بدو إبزاقيل:في .ذلك الزمان# :هي كالتالن: 


أولا: بنو إسرائيل وفرعون مصر: 


كان بنو إسرائيل يعيشون حياة طيبة مليئة بالخيرات بمصرء عندما جاءوها لاجئين لا 
غزاة؛ لما أصاب أرض فلسطين من قحط وجدبء وذلك في عهد الهكسوس الغزاة؛ فتطاولوا 
على سكان البلاد الأصليين» وساعدوا الغزاة في تثبيت أقدامهم على أرض مصرء مما زاد من 
غضب المصريين عليهمء ولكن بعد وفاة يعقوب ويوسف الكيث: وتوالي السنين» وتعاقب الملوك» 
وانتصار المصريين على الهكسوسء تغير حال بني إسرائيل في مصر من العزة والكرامة» إلى 
المذلة والمهانة؛ حيث جاء ملك جديد لمصر7"؛ فرعون ذلك الزمان» فاضطهد فيها بنو إسرائيل 
وأذاقهم أصناف العذابء والذلة والهوان» مما جعلهم رقيقا عبيدا(). 


.)2-57/١( سفر الخروج:‎ )١( 

.)3١ص( انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة: طنطاويء‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس بن الوليد بن مصعب بن الريان بن إراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ 
بن سام بن نوح اتنا ( قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النبيسابوريء الملقب بالثعلبي» (ص 41 »)١‏ المكتبة الثقافية» بيروت؛ بدون. 

(:) انظر: موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة» للدكتور محمود عبد الرحمن قدح» ( ص 
5417 مجلة الجافعة الإسلامية» المدينة المدون العند ( 90 9): 


قال صاحب كتاب ( تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم): " والراجح أن حالة بني إسرائيل 
تبدلت بعد تقويض حكم الهكسوس في القرن السادس عشرء وقيام الإمبراطورية المصرية» 
ويستدل من أوراق البردى المذكورة أن تسخيرهم واضطهادهم قد بلغ الذروة في عهد رمسيس 
الثاني أعظم ملوك الأسرة التاسعة عشرة () 


ويعود أسباب اضطهاد فرعون لبني إسرائيل بما يلي: 


ترجع التوراة الاضطهاد والاستعباد والذل الذي لحق ببني إسرائيل إلى الملك الجديد على مصرء 
407 4 4 4 و 04 
لعدم معرفته بيوسف اتنثا " هم قام ملك جَدِدد عَلى مِصْرَ لم نكن تغرف توسشف. ١فمَال‏ لشَعيه: «هُوَدا يكو 
004 4 أ 5 0 1 12 7 ع و ع 3 
إسرائيل شَعْب أكثرٌ وَأَعْظمُ مما . ١٠هَلمَ‏ تحال لهُمْ للا ينمُواء فيكون إذا حَدَئت حَرْبْ أنّهُمْ ْضَمُونَ إلى أَعْدإتنا 


0 


3 2 و 2 3 0 فو 2 
وبحا ربويتا و نصِعَدُونَ من الارّض» . ١١فجَعلوا‏ عل عَليْهم روسَاء كُسخير | لوهم باشالهم» فَتوا لفرعون 07 3 
- م ع 8 - 


١ - 2 7 8‏ 
2 عو 
مَحَازن: فينوم» ورعمسيس. | بحسيمًا اَذْلوهُم هكذا تمؤا وامتدوا :فالتا من بني إسرائيل . اف سعين 
* 035 و2 ومن سا برم. 0 سس اوور 6 50 70 5 1 و 0 9 
المصريون ني إسرائيل بشئفيء © ١ومَرَرُوا‏ حََاتهُمْ بعبودبة قاسِيّة في الطين واللْن وفي كل عَمَل في الحمّل . كل عَمَِمٍ 
َ و َه 
الزي ء و و 0 م عْنْنَا" 0 


هذا ما ذكره اليهودء ولكن الذي يبدو لي أن سبب اضطهاد الملوك لا يرجع إلى عدم 
معرفة مكانة يوسف اكك:؛ لأن الاضطهاد لم يكن لا لنبي الله ولا لجماعة في زمنه؛ وإنما يرجع 
ذلك إلى: 


-١‏ أن الهكسوس كانوا على الكفر وأن بني إسرائيل كانوا أهل دين واضطهاد الكفار للفئة 
المؤمنة أمر طبيعي. 
-١‏ لما تعاقبت الأزمان أصبح بنو إسرائيل طائفة مجبولة على الخبث والكفر والفساد؛ لأنهم 


ابتعدوا عن دين اللهء وكعادتهم أنهم شاركوا في المؤامرات على الملوك؛» لهذا كان القتل 
والاضطهاد لهم من قبل هؤلاء الحكام. 


)١(‏ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» محمد عزة دروزة» /١(‏ 736)» مطابع شركة الإعلانات الشرقية» بدون. 
)١(‏ سفر الخروج: .)١5-8/١(‏ 


- وربما لخوف الحكام من تكاثر بني إسرائيل في مصرء وازدياد عددهمء وبذلك يزيد فسادهم» 
فالخوف ليس من كثرة عددهمء فهمهما زاد عدد بني إسرائيل فلن يصل إلى مزاحمة أهل 
البلد الأصليين» ولكن الخوف من زيادة فسادهم ومؤامراتهم. والدليل على ذلك ما صرحت 


به التوراة حين قالت: ( إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ) 


_ 2 3 0 400 
"لالافا ركحل ينو إسرائيل من رعَمْسِيس إلى سكوت» تَحْوٌ ست مةِ ألفٍ ماش من الرجَال عدا الاولاد. 
2 7 2 2 2 فو 
0 0 9 5 00 2 5 01 00 4 2010 ب“ 5 20 3 لل : 
اوْصعِدَ مَعَهُمْ إفيف كدير أنضًا مم غم وتقّره ماش وافرة جد . 6 اوَحَبَرُوا المحِينَ الذي أخْرَجُوهُ من مِصْر خبْرَ مَل 
21 # 2 


8 ع 


د 0 


8 2 ل :0 يوه 0 .8 م6 م صىمة مه 2 3 ع 
فطيرًاء إِذ كان لم تَحْتمر . لِأنهُمْ طردوا مِنْ مِصْرَ وَلِم قد روا أنْ يَأخرُواء فلم مَصْتعُوا لأنفسهم زادًا . " 0 


3 


ويعلق بعض الباحثين بأنه لو تم تقسيم عددهم على الأبكار الموجودين آنذاك لوج دنا أن 
المرأة منهم تلد ما يقارب خمسة وستين وليدأء وهذا أمر لا يصدقه العقلء ولا يستقيم مع 
المنلق: فصلا علئ أنهم رعاة للأغنام» وأن المضريين :هم السكان الأضليوق للبلاد» وأضححاب 
السلطة والقوة(). وهذا فيه تناقض من كتبة التوراة» فكيف نصدق أنهم كانوا مضطهدين ويعملوا 
بالسخرية في البناء والزراعة» وعندما أخرجوهم من البلاد ساقوا معهم الغنم والبقر ومواش 


وافرة دا 


#“فلتق بسنا مرظى الس» وليل من عقون ننه النضوهن في النور الفح اتجاروا لجن 
موطن الداء» دون أن يدرواء وهو عدم ثقة المصريين في بني إسرائيل» وخشيتهم من أن يكونوا 
حرباً عليهم» إن طمع فيهم غاز لثيم» أو أراد معتد أثيم أن يدنس أرضهم؛ء ولعل لهم من عهد 
الهكسوس ذكريات لا تضع الإسرائيليين فوق مستوى الشبهات(". 


والذي يبدو لي أن هذا القول يكشف عن خفيا القلوب» وأسرار العقولء ويبين صفة 
عظيمة اتصف بها اليهود على مر العصورء ألا وهي المكرء والعمالة؛ والخيانة؛ فاعترفوا 
بطبيعتهم اتجاه غيرهم من البشرية» وقادوا أنفسهم للانضمام إلى صفوف الطابور الخامس ضد 
من ضمهم في أرضهم, وأكلوا من أكلهم» وارتووا من مائهم؛ ولكن مصالحهم أولى من الحفاظ 


(1) سفر الخروج: (707/17). 
0 انظر: بنو إسرائيل ) التاريخ) :محمد مهران» (1/ 5 دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» طبعة 848ام 


(؟) بنو إسرائيل: مهران» .)١ :5/١(‏ 


على العلاقات الطيبة من الناسء فنسفوا جسور المحبة» والألفة» والترابط» مما دفع المصريين 
إلى الانتقام منهم؛ واستعبادهم في الأرضء فالجزاء من جنس العمل. 

5 - أراد فرعون أن يعيد لمصر عزتها وكرامتها بعد أن حارب الغزاة من الهكسوسء فأراد من 
كل سكان مصر أن يشاركوا في بناءهاء وإعادة مجدهاء فغضب بنو إسرائيل من هذا العمل؛ 
حيث إنهم لم يتعودوا إلا على الراحة» وكذلك فإنهم سيفقدون امتيازاتهم مثل السيادة على رعاة 
الغنم» وربما فكروا بالعمل ضد الدولة» والتآمر عليهاء فربما كان هذا السبب هو الذي دفع 
فرعون للقسوة عليهم» وأيضاً دفع فرعون إلى عدم ترك الدولة للدسائس اليهودية(") 

ه- رؤيا فرعون بأن نارأ خرجت من بيت المقدس ودخلت بيوت القبط في مصر دون أن تدخل 
بيوت بني إسرائيل» وأن زوال ملكِهِ يكون على يد رجل من بة بني إسرائيل» والذي يؤكد ذلك أن 
بعض سْمَّارِه أخبروه بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل يجل لهم دولة. فأمر فرعون قتل 
دراك الاق ريك الأعمال الشاقة إلى بني إسرائيل7") 


نماذج من العذاب الذي أنزله فرعون مصر ببني إسرائيل كما ورد في الآيات القرآنية: 


5 3 م م سء له .سه سام أ ذم ملكي و>ه 00 
-١‏ قال تعالى: ج وَإِدْ بتكم ين ال فرعو يسومودكم سوء العذاب يدون أنناء م وَيَسِسَحمُونَ سآ 


وف دَلِكُم َلآ كك من زَيَكُمْ عَظِيمُ 4 ( ( البقرة: ) 


هه 


ان لى: + إِنَوَعَوَ علا في الْأرْضٍ وحَصلَ أهَلّها شيعا دسم 2 حِفُ طَاِمَة منهج يدَيَح أنَاءهُمْ 
55 وتقف ند كرتن النقسية # ( القصص: : ). 


ثانياً: بنو إسرائيل وموسى اكتة: 


أراد الله تعالى أن يمن على بني إسرائيل بإخراجهم من هذه المحنة العظيمة التي أذاقتهم 
مر الأيام» وسوء العذاب» فأرسل الله تعالى إليهم وإلى فرعون نبي الله موسى ال ةا من أولي 


العزم من الرسل» وهو " موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق 


)1( انظر: بنو إسرائيل: مهران» الت 0 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء )١58/١(‏ 


بن إبراهيم 7'', مع أخيه هارون - عليهما الصلاة والسلام -» ليدخل بنو إسرائيل مرحلة جديدة: 
بطعم خاصء فيها الدعوة إلى توحيد الله تعالى» فسار بنو إسرائيل في سفينة موسى اكثاة» فهو 
المخلصن لهم من الذل: الذئ وكهر ]ا فيه أكهد اتحاجة إلى كل هتين يلام مرق فزعوو م فقان لقاع 
موسى الهو الحبل المتين الذي أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل لتخليصهم من الذل والهوان؛ 
ولقد صور لنا صاحب الظلال ذلك فقال: "الألم لا يذهب ضياعاً إذا أدرك صاحبه أنه يمر بفكترة 
امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بهاء والألم يهون على النفس حين تعيش بهذا التصورء 
وحين تدخر ما في التجربة المؤلمة من زادٍ للدنيا بالخبرة والمعرفة والصبر والاحتمال» ومن زاد 
للآخرة باحتسابها عند الله "()ء حيث تحدثت كثير من السور القرآنية عن هذه المرحلة كالتالي: 


-١‏ ولادة موسى اكلكل: 


221104 . رك 7 دح مه 


قال تعالى :+ وَوحنئاإك أو موب ل ضيه فَإِدَاضِفْتٍ عله كَالْقِيهِ ف الي وَلَاححَافوَلا حر 


2 ررح سس ره و دو مر كريى > ً يم وسو 
إِنَّ روه يتلق وَجَاعِلُوهُ ير الْمرسليس 0 فَالنقَطده ال فرعو ليحكُونَ أ عَدُوَا وُحرَياً رك 5-8 
وَهمَن وَحَبْوْدَهْمًا كاوا خَدطِدِيرت "4 وَقَالتِ ) مْرَأَثُ 2 ورك ميث ين لي ولك لا تفتلوه عسو عسي ' أن ينعن وََ 
نسَخِدَهء دا وهم لاه 0 مغرت 2 وأَصَبِح فوَادُ رك م إن حادَتٌ انبره يه لؤْل 5 أن ريطا عل 


ًََ َ 2 0 4 _-- 6 00 1 
كلها إتكوت» من المؤميت 0 وَل لخو عْضَِيهِ فِصرَت بو عن حش ود هم لا عرو تغروت 0 وَحَرَمَنَا 


عراضم ون قَبَلُ قلت هَل َمل و ورد د دمض لز ديل يوك 
قر عَنَدها وَلَاصَحْرَ وَلتَصْلَمٌ أك وَعْدَ أي حل ولك أكَررَهُمْ لَايَقَكمُوت 4( القصص:/ - 1١‏ ) 


ذكر صاحب تفسير القرآن العظيم: ' ذَكَرُوا أن فراعؤن لَمّا أكثَرَ من قثل ذكور بَنِي 
إسئرائيل» خاقت الْقِبِطُ أن يُفني بَنِي إسئرائيل فيَلُون هُمْ ما كانوا يَلُونَهُ من الأَعْمَال الشاقة. فقَالُوا 
لفرعون: إِنَه يُوشيك -إن انتم هذا الحال - أن يَمُوت شِيُوحَهُم» وَعلْمَائَهُمْ لَا يَعيشُون» وَنسَاوْهُم 
سق ونا ل ودوك لوكين الاقنوي مقط اجناتيك: أَمَرَ بقل الْولْدَان عَامًا 
وَتَرَكِهم عَامَاء فَولد هَارون؛ التكلاء فِي المئنة الَتِي يَتركون فيها الولدان» وؤلد مُوسىء التلاء فِي 
السّّة الَتِي يقتُونَ فِيهًا الْولْدان» وكان لفِرعون أُناس مُوكلُون بذلكء وقوابل يرن عَلَى النسّاءء 
فَمَنْ رَأَْنَهَا قا حَمَلَتْ أخصًا امئمهاء فَِذَا كان وقت ولَادتِهَا لا يَقبَلُها إلا نِسَاءُ الْقِيِطِ فَإِذَا ولحت 


)١(‏ قصص الأنبياء» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. (ص ”717 )» تحقيق عبد 
الوارث عثمان» دار صلاح الدين للتراثء القاهرة» طبعة 1ه -1950م. 


.م٠٠٠١17- دار الشروقء القاهرة. ط؟5؟, 54571 1ه‎ :»)3٠١ /١( في ظلال القرآن: للشهيد سيد قطبء‎ )١( 


المَرأَة جاريّة تركتهًا ودَهَبْنَ» وإن ولت غلَامًا دَخَلَ أُولئك الذبّاحون» بِأَيْدِيهِمٌ الشفار الْمُراهقة 
و شرا لفكي للف لما حملت أُمّ مُوسى بدء لتكلا لَمْ يَظْهر عَلَيْهَا مَخايل الْحَمل كعَيْرَهَاء 
َلَمْ تفطن لَهَا الذايّات» ولكن لَمّا وَضَعتة ذَكرًا ضاقت به ذَرْعَاء وخافت عَلَيْهِ خوافا شديذا وَأحبّنة 
حا زائداء وكانَ مُوسىء اكتكة» لَا يَرَاهُ أَحَدَ إِنَا أَحبُّء فَالسسَعِيدُ مَن أَحبّهُ طَبْعًا وشر'عّاء قال الله 


رجدو لووك د لدوم ل وَألقَيتُ عَليَكَ ا م 7 


تكال: # أن أهَذِفِيِهِ في الَابِوتِ فَأََذِفِه في الْمِرّ لَه ليع لماحل يأْْدْ ذه عدو لي وعدو محبّة م 
َلنْصنَمَ عل َي )4 (طه: 9")» فلمّا ضاقت ذر'عا به ألْهمَت في دزاها :الف في 53 ع فِي 
رواعهاء . 

فألهم الله في نفس أم موسى اللا أن تضعه في التابوت» ثم تلقيه في النهرء فامتثلت لأمر 
الله تعالى إلا أن قلبها كان مليئاً بالخوف إلى درجة أن الحزن أصابهاء وكادت أن تكشف الأمر 
لو لا أن الله ربط على قلبهاء وألبسها ثياب الصبرء ووصل التابوت إلى بيت فرعونء فالتقطه 
جواري فرعونء فرأته زوجة فرعونء وأحبته حب شديداء فهم فرعون بقتله عندما رآهء إلا أن 
زوجته دافعت عنه. ومنعت فرعون من قتله ()؛ وحرم الله تعالى عليه المراضعء فجاءت إليهم 
أخته فاقترحت أن تذهب به إلى أهل بيت يحفظونه» ويربونه» فقبلوا ذلك» فأعاده الله تعالى إلى 


أمه كي لا تحزن. 
؟ - ثانياً: هروب موسى اكيكةة إلى مدين: 


7 5 آي ينم ذ-_ 7 آ آ هه آ اه 
قال تعالى: +( ومح لْمَرِيَةَ عل حِينٍ عَفَْلَةٍ من أهلها فَوَجَدَ فبا رَجلينِ يَقَتَئَِانٍ هنذا من شيعي وهذا 


> م برمعد مكاح د ب 1خ و 


دك 0 ل سم مس عه م هه . عسما مصوصى > صد يو روكظظ 
0 2 لف من نمكي عل الَزِى من عد - فوكره, موم فقضول عليه فال 2 هلذًا مِنْ عَمَلٍ السَيطنَ إِنَّه عدو 


ص 
س اس معو دء رمح ٠.‏ مه 6 أ م06 مه 20010 ره 


00 > ير حوس و عم سر سم سر ممه وو 2 عه مرخ راطة2 28 
ب ظهيرا لَْسْجْرمِينَ (00) فَأصبَحَ فى الْمَدِيَةَ حَلْهَا يهب هَإذا الى أستتصره تقر لين بيذ 16 كك ثريع 


1 
. مو من (0) هلما أن راد أن يبطِس يالرِى هو عَدوٌلَهُمَا هَا ليهو أرِيدُ أن تفلن كما فتلت نفْسًا يا لمي إن 
بد إلا أن تون جبارا في الْدرضٍ وما ترد أن تون منَالْمصَلِحنَ (10) وجا جل من فصا اْمَِيةِ يس َال نموم إركت 

ب 100 2# 
(8)وَبِنَاتَبمَهْقَآة مت َال عم روت أَديَهيِيَقٍ سو لتيل (5) وَلَنَاورَ مه مذي وَجَدَ ده أمَدّوَت 


.)5١؟١‎ /5( تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء‎ )١( 
.)535 (؟) المصدر السابق: (؟/‎ 


4 عط د كو 
م 5 -. 2 14 ا الم ا دي رم اكت ره . و 
ألكاس سفورت وود من دونهم + أمرأَتَينِ د تَذُودَانٌ قال ما خطبكما قَالنَا يك ات 
آل له 2 24 1 207 9 ا 0 وو 2 هما تمش 
كا فستول لهما ثم 3 وَلَإِلَ ألِظِلٍ فَقَالَ رَبَِفِ لما تل تك من خير بر كفير جا 
عه مى ‏ ورب جه 2و معودب الم 0 نَأ مَلَنَا > عرو ههه دل بس ساس مس وعط 


َع 2 ىو أ[ > رح مسوم عا 6 وح دده مداه 4 
أشُقَّ بيلف مسَبَيحدٌ فت إن سشساء الله م وى الككيلحين (50 َال ذلك يبنى ويلك أ الأجاينٍ قَصيْتٌ قلا 


صم 701 


دوك عل وقد عل ما مَانَول وحكيل )4 (القصص: 5١-8؟)‏ 


كان لموسى 4 ايلا أثراً كبيراً في كف الأذى عن أبناء قومه» خاصة وأنه تربى في قصر 
فرعون 0 قومّه للالتفاف حولّة» واتخذوه زعيماً عليهم؛ فواجبه أن يحميهم: 
وواجبهم أن ينصروا زعيمهم ولا يتنكروا له» وهذا السبب هو الذي دفع موسى الها لوكز 
المصري الذي رآه يقاتل الإسرائيلي الذي قام من طرفه بالاستنصار به اكتلا» فكانت إرادة الله 
تعالى أن يفارق الحياة ليقض الله أمرا كان مفعولا في غياب موسى عن المسرح؛ وبالذات عن 
أعين الطغاة ليتربى وينشأ ويتهيأ للمهمة القادمة. فشعر بالخطيئة مع أنه لم يكن يقصد قتله. بل 
كان يقصد حماية الإسرائيلي الذي من شيعته؛ فاستغفر لذنبه» وتاب وأناب إلى الله تعالى» فكان 
يسير في شوارع المدينة خائفاء فإذا به يرى ذلك الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يقاتل قبطياً 
آخرء فصرخ به موسى بأنك كثير الشر والغواية» فلما عزم موسى افا على ضرب ذلك القبطي 
اعتقد ابن قومه أن يريد ضربه فقال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت تلك النفس - القبطلي - 
بالأمسء فالتقطها القبطي» وأخبر بها حاشية فرعونء فعلم بها فرعون مصر فازداد حقده على 
موسى اللنة () فبدأت مطاردته وملاحقته والتآمر عليه فخرج من مصر خائفاً مناجياً لله تعالى 
بأن ينقذه من فرعون وجنوده؛ متجهاً جهة مدين» فوصل عند بئر يجتمع عليه الناس للسقاية منه: 
فلما فرغوا أعادوا الصخرة عليه؛ ولا يطيق حملها إلا عشرة رجالء فإذ بامرأتين تذودان» فقال 
لهما: ما خطبكما فحدثتاه بالقصة؛ فرفع الصخرة: فلم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى ارتوت الغنم؛ 
ثم تولى إلى الظل» فلما عادت المرأتان إلى أبيهما استغرب من سرعة مجيئهماء فسألهما عن 
خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسى اك فأرسل إحداهما لتدعوه إلى أبيهاء فذكر له موسى اكلا 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (5/ 3555-771)» الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عبد 
الغفور عطارء» ».)١١53-1١/(‏ مكة المكرمة؛» طق ١.5ةا'هه ١‏ ام. 


"١ 


أمره» فطمأنه من أمر عدوه. وتزوج إحدى ابنتيه» ولبث موسى ادك أبر الأجلين وأوقاهت )ا 


000 آآ آ ‏ آ 2 م عط 2ه كوس سا ٍِِِ. 
قال تعالى: #ر َال ِف أَرِيدُ 0 ابنَئََ هنين عاج أن تأرق تمد بمج فإِنْ أَتَمَمتَ عشّرًا فَِنْ 


عِندك وَمَآأَرِيِدُ أن مُق أَشْقَّ عَكيلكَت ب كيدوك إن سا2 أله م وى الصَكيلحين (القصص: 2/3 فكانت هذه 
الفدة كافية لغياب: موسي قينا ليغيياً للمرحلة القادمة: 


*- عودة موسى اك إلى مصر بالرسالة: 


بعد انتهاء السنوات العشر التي مكثها موسى2: في أهل مدين أرسل الله تعالى موسى 
وأخاه هارون - عليهما السلام - إلى فرعون في مصر؛ لدعوته إلى توحيد الله تعالى» ثم إخراج 
بني إسرائيل من العذاب والذل الذي ذاقوه على يدي فرعون وجنده. لتبدأ معركة تحدي جديدة 
بين الحق والباطل» عندما رفض فرعونء وطغى واستكبر وأبى الاستجابة لدعوة نبي اللهء وأخذ 
يمن عليه بالتربية داخل قصره. واشتد غضبه بالرغم من الآيات البينات التي جاء بها موسى اقفل 
إلا أن فرعون طمس على قلبه؛ فأصبح لا يرى الحق» وتوجه إلى قومه بالتحريض على نبي الله 
تعالى»؛ ووصفه بالمجنون والساحرء واستمر فرعون في كبريائه بتحدي موسى اللتةا أمام 
الجماهير في يوم الزينة الذي كان يوم عاشوراءء وهذه هي حالة الطغاة في كل زمانء لإثبات 
أهوائهم يتجهون نحو الجمهورء ولكن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها تأبى أن تغير 
موقفهاء فتزف الباطلء وسقيل الحقك 7 وقد بين القرآن الكريم هذه الحادثة في سور كثيرة» نذكر 
منها قول الله تعالى: +( وَإدْ تاد رَيكَ موب أن أن قوم الَِمِينَ (52) قَوْم فصت ألا توك (00) فال ري إن 
0 وَلَا يَطَلِقٌ لِسَانِ دَأَرْسِلٌ إل 0 


© 516 نع يلو تنكم فتتيئة © كَل يوت فقولا نا َسُولُ وت لعن (5) نأل معنا 
2 من © اياي ا مكلك تتتلف آقى ملك ولكاوين 
6 فريس '(00) قَالَ فعلنهَا ]ذا ونأ مِنَ ألضّآً 7 0 ع هب لى رق ححا وحَعَادٍ من الْمَرَْينَ 


رك سود لد 4 - دمج مم 


9 َك يمه تناع أ ال 0 مارب الع 0 وب لسوت وَالارْضِ وما 
سم ومين 5 فل ِمَنْ حو ألامنيَونَ 8 12705 ورَيث َابآيث/ الاين (5) فلن مولي الى 
أل كي جه (5) دل رَبُ الْسَهْرِقٍ ْمَك وَمَامادَكُمٌ سقو (8) لكين كدت كه رك َيْعَمككَ 


.)١ ١6-١1 /'( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» )1/ /555-11)/, والديانات والعقائد: عطار»‎ )١( 
انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» )5/ 5هة).‎ (0 


حل 


بم 


ا ا ا و لو 
حى تبان مين (59) وبح بده ذا هى ببضَآه إِلتَظِرنَ (55) فَالَ ألملا حولم إنَّ هذا لست علِبم (86) يرد أن يحْرحَكُم 
يْنْ أنَضِحكُم سخّروء هَدَادَاتأمرُوت 50 فَالوأ أذ ولاه وَْتْ في لين حنشرين (5) يَأَنو بِكُلْ 

صكا طير 3 نتن الملا إينر َو مَحَلُومٍ (20) وَقِيلَ داس هل م يحيعُوَ )للا َم لسَحَرَة إن 
كنا هم القنيين (2) فلا 1 ألسصَرَُ لوا ور أن نا دبرا دكا عن التليينَ (3) َل نَم نكم إن لون 


مكوهوه له ادع 2 دس حيو حسما 


لْمقَريِينَ (9:) فال هم مومع ألفوأ مآ آَم مُلْفُونَ (52) فَألموأْ المح وَعصِيهُمْ واوا بعر ذَِعونَ إنَا لحن العبون (259) 
َألَقَ موق عَصَاهُ وداه تلقث ما يلكو (2:) ملق التَحرةُ سب (5) فَالْوَا مب العدينَ ي شيا 
وَهروتَ 0 م رّى عََكْ اليَحَرَ ملوَقَ تلن كيلم اربوا 

ين حكن ليلخ ميرت (2) تاثا لاسرإ | لي أي 
لْمؤْمِِينَ () وكين إل ري دق إن مُتَبعون (5) فَأرْسَلَ وعَونُ في الْمَْنِ حَِشرنَ (50) إن مول 
زد قله (8) و م لنا أ 7 ا َنود (2) نجهم مِن نت ووز (80) وو نوما كربو 
كنز ورب 68 بوهم مُقرة 007 لْجَمَعَانِ َالَ أَصحَنبٌ موق إِنَا درفن( 


8ق لكيه © ناشين ود قن 2 تي (© 54 أرقا الآستينَ (5) إن في دَِكَ ليه وما كن 
را هم مُوْمِنِينَ 4 ( الشعراء: )57-٠١‏ 


ولكن قوة الله تعالى العظمى» ومعيته مع نبيه ثبتته: وألقى عصاه التي أبطلت ما صنع 
السحرة» وما خدعوا به الناس» وتحدث المفاجأة الكبرى» سجود السحرة» وإيمانهم بدعوة مورسى 
لكلا رغم ما قام به الطاغية من تهديهم وتوعدهم بالعذاب الأليم» فهو لم يدرك قوة الله تعالى؛ 
وأنه يقلب السحر على الساحرء ولكن فات الأوان» ودخل الإيمان القلوب» ولن تتزحزح الأقدام 
عن طريق الحق» قال صاحب الظلال: '" فقبل التحدي» وترك لهم فرصة البدءء واستبقى لنفسه 
الكلمة الأخيرة...» إنه لسحر عظيمء وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى (". 


-4 


إسرائيل هروبا من طاغوت فرعون وجبروته» قال تعالى: + وَأوِحَِمآ إِكَ موس وَل أن يوا قري 


.)5١57 /5( في ظلال القرآن: قطب.‎ )١( 


ا 


بسر يوك وكَمْوا يُوْتحكْ] وله اموا الصَلووتَر الفؤمنيت © وال موي رآ إتَلك ايت 
سر سس 2 2 7 000000 نه 214 0 1 ء ددا 
وَعَوَرت وملام زيد وك فى كليو الذي ركنا لاوا من لك ربا ليس عل أَمَولِهم وأَشّدْد عَلَ لوبهم 


ود ومدارم 


لايمأ حَقَيَوا داب ا بت كما دأسيقمَا ولا كبا سبيل الت ايلو 


مَعَوَئكا يقن إتل بل لتقن" عاتتكز تفز 13337 :ذا ومدق 2 ]1 نوكه الترة 16ت 2" 


10 


لَه إلى امنت , + ااي 0 ةتكن 15 ح يِنَالْمْفْسِدِينَ 5 الوم 


أ ع - 


نيِكَ بَدَِكَ تكس لِمَنْ حَلَْكَ َيه وَإِنَّ كِيرا يِنَ ألنَاس عَنْ ينا ملت * ( يونس:27 -17) 


وانتهت هذه المحنة التي عاشها بنو إسرائيل وقلبت إلى منحة من الله تعالى» والتي بدأت 
بمحاربة الطغاة» مروراً بالمبارزة في ميدان المواجهة والتحدي» وختاماً بنجاة موسى وهارون - 
عليهما السلام - ومن معهماء وإهلاك الطاغية وإغراقه في البحرء حيث جعله الله تعالى عبرة 
وعظة لمن خلفه يتعظ بها الناس» وتقول لفراعنة العصور من بعده هذه حال من حارب دعوة 
الله تعالى»ء واضطهد وظلم أهل التوحيدء حيث كانت نجاتهم في يوم عاشوراء كما في الحديث 
الذي يرويه الإمام البخاري: عن ابن عَبّاسٍ - رضبي اللَّهُ حَنْهُمَا - قال قو الي التركة فى اليو 
كو يز حَاشومماء فقَال: ا "انرا السام يه سمشل من دوه مانت 1" 


14 نكا" سانا 


فأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون - عليهما السلام - بعد هذه النجاة أن يتخذا 

لقومهما بمصر بيوتاً متميزة عن غيرهم من أقباط مصر ليكونوا مستعدين للرحيل إذا أمروا 

بذلك7")؛ وأورث الله ا بني إسرائيل عزة وكرامة» وجميع أموال وممتلكات فرعون وجنوده؛ 

قال تعالى: « وِلْعَد بج 0 سبل ب ادا المهين (2) ين وِرعَوَ نم كد اا المترؤيت (©) ولد 

تفع ع اد ع عَتِيِيتَ * ( (الدخان: "٠‏ - 57).» وما أن جاوز الله تعالى ببني إسرائيل البحر 

وجدوا قوماً يعبدون أصناماً من دون الله تعالى» فطلبوا من موسى اكن: أن يجعل لهم مثلهاء قال 
ل 


تعالى :وجو بو شري لبر 5 َو عل كوك علد أشكار لكا :” يَْمُوسى بعل لَنا إلنهَا كمَاهُمَ 
لي َه كَالَ ِنَم كو هوم َجهَلُونَ يلون * ( (الأعراف:8١١)‏ وهذا دليل على أن الإيمان لم يخالط قلوبهم» ولم 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» رقم(؟ 2)٠٠١‏ مكتبة دار السلام» الرياضء» طىت 
48 ١ه‏ - 1555م. 


.)"57” انظر: قصص الأنبياء: ابن كثير» (ص‎ )١( 


1 


تثمر هذه الشجرة في نفوسهمء» وأن اتباعهم لموسى اككة: لتخليصهم من طغيان فرعونء لا من 
أجل توحيد الله تعالى» 0 الأمر عند هذا الحد بل جاءت ردتهم وعبادتهم العجل؛. حيث قال 
تعالى: ير اَعَد َوْمْ موس برا بَعَدوء مِنْ حُلِنَهمْ عِجَلَا جَسَدًا َدَحْوةٌ ار يرا أنه لا كمه وَلامدِهِمْ سبيلا 

رن 0 0 ين لَمْ يرْحَمَمَا ب 


وَيَنْْرٌ ا لحسكوكقٌ ورت الكييت» (8) وَلنا وجَمّ موس إل فرصو عَطْبنَ يا َال يْسَما حلفْوف نا 
عه أمجلثز أت يك وألق الكلواع وَلمد رين اينيد جه ليذ ل إن أ لقم استضعفون َكاذُوأ 
رو زر رم 00 


يمدت لا شْنْمِتَ إى الأحداة ولا جحعَلَن مَمَ العو ألَدلِمِينَ () َال رََ أَغْفِرٌ لي وَل وَأَدَعِْنَا ف 


جم 1 لد اع مج 2د لسلس رس سام اك بد ا سل 24 
يَمَتِلكَ وَأنتَ بخ ليت 80 | إِنَ ألذِين اتخذ ل 0 لديا 
وَكَدَلِكَ نحزى الْمَفَئَرنَ () وَألَذبنَ عِمِلُوأ ا لسَّيَعَاتٍ م ثم تَانوَأ من بعرها وءَامئُوأ شن ريك من : بعد ها ع لعفور يحي 4 


( الأعراف: :)0١57- ١44‏ وقد أشارت التوراة إلى عبادة العجل: حينما اجتمعوا على هارون 
درط ارمع ايع معاد بوالورد عقي الا امن ليا لعجل كنا ورك الي قروا 
"نيجع وسى إلى لبه وان 010 هن أخطاً ه6 الكزر بعيقة عليه وا صَتثو َم إل بن دعَب . اولان 


2 


000 


إِنْ عفدت خَطِبهُم وا امي ص كانك 4 لزني كنت>» . “فال الزن لتويش > من أخما لي ْو 6 من كابى. 
“وان اذْهَّبٍ امْدٍ التشّعْب إلى حيس كلتك . ًا مَلاكي بَسِيرٌ أمامك. كن يفي بم م افتقادي أشي نهم 


خطسههة ». 527 2 


وفي بنيناء أيضنا بدء تمرد بني إسرائيل على نبيهم بعد أن أنقذهم الله تعالى من فرعون 
2 0 
مصرء وتذمروا كلهم على موسى وهارون/؛ والسبب في ذلك ذكره سفر العدد " وَاللِفِيفُ الزي. 


الس 


4 شعت 5 ل 57 صَنعَهُ هار و 0 0 


في وَسَطِهمٍ اشهَى 0 مر سَرَائلَ أهنا وكا وَقالوا: ف علرتنا لخن ؟ هقد كذكزيا السّمك الذي كا أ 
في م ره لطي و الكراث والَصلَ واكم . "وان قد يمست - ليا يا سوه 2 1 أَغْيئنا إلى هذا 


المَنّ!»" ("), وقد أشار الله تعالى إلى هذا القول في القرآن الكريم؛ قال تعالى: + وَإدْ كُلّم يََمُوبَئ 


عد 
ل ل لا 0 - 2 و 0 >2 يع موكمو 5 كه آ ا اا هك 
لن نَصير عل ظعامٍ واحِدرٍ اذ لنا بلك يحخير: نايمًا تنبت الأرض مِنْ بها وَقَنَّإِنهَا وَْومِهَا وَعَدَيِبا وَيَصَلِهَا 


)١(‏ سفر الخروج:( ا 7ه ؟) 
(؟) انظر: سفر الخروج: /١5(‏ 35-57). 
(؟) سفر العدد: /١١(‏ 5-54). 


- 


َال أب تنتبد ورب لز هَُ دن باأزهف و 0 يِعلُوأ م ٠.‏ مِصَرا فَإِنَّ 1 تا كاله وَصْريتٌ علد م الَذَّلَة 


د 
رد وم و م كأ[ سه 2ب د و رم هرو ل مدرو يي شا مه معرلة ميم م 
6 سج :1 24 0 3 5 | 21 3 010 
والمسحكحكنة وبا أءو يعْضَب من الله ذالك يأنهم كانوا د منااث اين ألو يقتلورت ١‏ بيت 1 عير أَلْحَقَ ذلك ؟ || 


صر اتكاواتترك ) (لبقرة. ١‏ 

4 - طلب موسى اك من قومه دخول الأرض المقدسة: 
0 5 | م1 م >ء» 60 داه ولج سه جح سالاس » 2 سم 
قال تعالى: ظ وَإِذْ قَالَ موس ن التويفه ندري اذ كوا قمة أ يَكُمْ إِدْ جَعَلَ فيك نيا 

وجَصدَْ موا وََاتَك َال وت لَعَدَا ين الْعِيينَ 5 يَمَوو دخلا لص الْمقدّسَةَ الَىَكَتبَ مد 

مع و سر 5 - - ممع سس .م هءى داه 

0-0 بو ا و ؛: 


3 2 6 عه 2 مس ساح ساسا ووي» ‏ لويم الى ذه بر دس ل 2 ع 2م 2 
إفي لا أَمْلِك إلا نفسى 34 يبنا بيت أ اا ل فإ حرم عَليهِم أَربعِين 


0 دي 


حت سم و ءس ( 


ألقوو المسقيت #(المائدة: .)١١5-١‏ 


ذكر موسى اكتلا قومه بنعم الله عليهم» وفضتلهم على العالمين بإرسال الأنبياء منهم, 
وكذلك جمع خير الدنيا والآخرة إن هم استقامواء ثم أمرهم بدخول فلسطينء؛ ومجاهدة الأعداءئء 
وذلك للسكن لا للملك في أرض الأنبياء التي وعدهم الله بها وحذرهم من الخوف من الجبابرة: 
ورفض الجهاد في سبيل الله؛ لأن عاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة. فرفضوا هذا الأمرء 
وانتتغوا مق دخول فلسطين» خوفاً من العمالقة؛ رغم شهااة اثنان من " الذين أتم الله تعسالى 
عليهم بالهداية» والإيمان» والطاعة» والتوفيق لما يرضيه.ء والثقة بعون الله تعالى» والاعتماد على 
نصرة الله وهما الرجلان الصالحان من قوم موسى: يوشع بن نون» وكالب بن يوفناء قالا: 
ادخلوا عليهم باب المدينة» فإذا فعلتم ذلك نصركم الله وأيدكم بجنده؛ وكنتم الغالبين )١(‏ 


ولكن بنو إسرائيل قابلوا النعم بالإنكار والعناد» ولم يقابلوها بالشكرء وثاروا على أنبياء 
الله تعالى» وأساءوا الأدب مع ربهم كلكَ) ومع نبيهم موسى اينات فتوجه موسى التليلة: إلى الله 
تعالى بالدعاء» بأن يفصل بينه وبين هؤلاء الفاسقين. فاستجاب الله تعالى دعاءه» وكتب عليهم 


)1( التفسير المنير» للزحيلي» )5/ 517 ). 


"5 


3-3 


التيه في أرض سيناء مدة أربعين سنة قال تعالى: # نعم ايد سك تيفوت لذ 


لض هك تأ عل الق م القسقد> (121512 يمآ ب 1م ,أنصفٍ إذ مر مها تين دما 
2 َرِ مَل لأَفَتلتَكَ كَالَ إِنَمَا يتَعَبُلُ اله مِنَ الْمَئّقِينَ ْمتَتِينَ 4 ( لمائدة: ؟ 00 
فكان الانتقام الإلهي بإيقاع التيه على بني إسرائيل» ومات هارون اكتلةا في السنة 


0) 


الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر وأما موسى الكلنئ:» فقد مات فِي أرض مُوآبَ 


"دفمَات هناك موسى عبد الب في أ أرض موآب! صكيت قرا لفت ودفنه في الجواءا” ' في أرض مواب» مقابل يت 


فور 
وقد بين رسول الله ي مكان وفاة موسى ٠‏ فعن أبي هريْرة كلد قال (1. سل ملك الم تٍ إلى 
سى -عَلهمَ) السام كم باضه جك مول رسكي إلى حبد امريد المت فر ييه وال 


ا كا شع سك َال أي مب مادا ؟ اله كُمَالمَوت" 


سات سير 
2 


.قَالَ: فانآن قيهن اررض المقصسة مني ةحبس ٠‏ قأل: قال مسُول للد كك "لوكت 


أ حك كب إلى بحانب الطريق عثد” العكدبب الأخمر" (0. 
ثالثا: بنو إسرائيل ويوشع بن نون اككلا: 


بعد التيه الذي أصاب بني إسرائيل بالقرب من 3 بيت المقدس بعد أن رفضوا دخولهاء أرسل 
الله تعالى يوشع بن نون اكتغة» فتى موسى اكلناة 7), الوارد ذكره في قوله تعالى: 2 وَإِدْ هآ 


أي يقت ابي عق أ سني التتن أذ اتير نِىَ حُقُئا 4 (الكهف: »)٠١‏ ليتولى إمارة بني 
إسرائيل» وذلك بعد نشأة جيل جديد تعود على الحرارة والبداوة» والخشونة» جيل إيماني يختدف 


)١(‏ انظر: سفر العدد:( 8/99؟-59). 

)١(‏ أرض موآب تقع في الأردن بالقرب من البحر الميت. انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» لجنة 
التحرير والنشر: د. بروس بارتون وآخرون» (ص ”© »)5١1‏ القاهرة»؛ مصرء بدون. 

(") الجواء: الأودية الواسعة. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدسء سعيد مرقص إبراهيمء (ص: .)7١‏ 
(4) سفر التثنية:(985؟/ه-5). 

(5) صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء رقم: (79:؟١)‏ . 
(5) تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء /١(‏ 75؟) (5/ 729). 


"/ 


عن ذلك الجيل الذي رفض دخول الأرض المقدسة» حيث دخل أرض فلسطين من جهة نهر 
الأردن» وأن أول مدينة استطاع أن يدخلها هي مدينة أريحاء حيث هزموا العمالقة(')؛ وقد ذكر 
الله تعالى قصة دخول بني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون اتنثا الأرض المقدسة في آيات منها: #( 


3 د موه 2*ى 2م م - 
يا 


َسَويدُ آلْمُخسيِينَ 8 فَدَلَ لدت ظَكَمُوأ هوا عير الى ِل لمم هونا عَكَ ال طكمُأ رجا ين 


ما 


أليَمَل يمَا كنأ 0 ف 4( البقرة: /ه - 4). 


ولما استقر بنو إسرائيل في بيت المقدس وبين ظهرانيهم نبي الله يوشع اكلا يحكم بينهم 
بكتاب الله تعالى التوراة» حتى توفي بعد أن بلغ مائة وعشر سنين» حيث ذكر سفر يشوع 


"6 اوكان بَعْد هذا الكلام أنه مَاتَ شوح بنْ نون حَبْدُ ال أبن م وعَشر سِدنَ. ٠‏ افدكثوة في 'تخم ملكه» في _تدكة 
م مسمس 9 5 04 و > ىا م 0 آذآ >اكنة م مه ره 6 ملو 0 1 01 4 * 23 5 . 24 يه 
سارح التي في جَبَل افرايم شِمَالي بل جَاعَش. ١‏ عمد ِسرَائيل | 32 نام يشوع» وكل أنام الشيُوخ اين طالت 
ًِ م6 مه مام 4 0 0 9 1 704 5 0 5 م6 سم 5 . 7 5 0000 55 5000 

أمُمْ بد يشوعٌ والذنَ رفوا كل عَمل لزب الذي عله لإمئرائيل"7"» وذكرت التوراة أن يوشع الغ قبل 


وفاته أعطاه الله تعالى كل أرض الفلسطينيين» حيث قام بدوره بتقسيمها على أسباط بني إسرائيل 
بالقرعة ()» ومن ثم جمعهم وذكرهم بأن هذه الأرض أعطاها الله تعالى لآبائهم» فسكنوهاء 
وذكرهم بظلم فرعونء وانتقام الله تعالى منه» وذكرهم بانتصارهم على الكنعانيين» وأخذهم 
لمنازلهم؛» وأكلهم من خيرات هذه الأرضء فأمرهم مقابل هذه النعم كلها بخشية الله تعالى» 
واستمروا بعد وفاته على ذلك فترة من الزمن/"). 


.)١١-١( وسفر يشوع:‎ »)7575 /١( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء‎ )١ 
)"١-59/1؟5( سفر يشوع:‎ )١ 

") انظر: سفر يشوع: .)01١-55:/١91(‏ 

:) انظر: سفر يشوع: (5 'ردحم). 


) 
) 
) 
) 


ل 


المطلب الرابع 


العهود التي انتهت بزوال ملك اليهود 
أولاً: عهد القضاة: 


انتقلت قيادة بني إسرائيل بعد يوشع بن نون إلى القضاة من قبائل اليهود» وهي أشبه 
بالخلفاء من قبائل: قزيقن: وحكم منهم خمسة:غشر فاضياء حيث يمند من القرن الثالث ق.م. إلى 
سنة 515١٠ق.م.»‏ حيث امتاز هذا العهد بظهور الفساد والفوضىء وانتشرت الوثنية بين بني 
إسرائيل» فسلط الله تعالى عليهم قوماً أشداء» لوهم أصناف الغذلب كمااوره فو سن الوه 
, 0 سال لشي عبتيال وَعبُوا ليم 22 اليا كي اذى أخيؤ رن رْض مره 


وعبدُوا الل 


وَسَاروا وراء له 5 من ) ألهة الشّعُوب لين هم ؛ وسَجَدوا لها وأ اظا الزبه:” ا الرب 
و "حي عب الأ على إل فده أي ناهين بوم وبَاعههْ و أخدانهم حَولهم» وم دروا 


شد عَلَى الثقرف 9 أَعْدَهمْ. لقا 


" وهكذا تقدم لنا التوراة صورة بشعة لما كان من ارتكاس بني إسرائيلء» وانحرافهم 
الديني والخلقي بسرعة عجيبة» الأمر الذي تكرر منهم من قبل مع موسى الكليم اكنلة» والذي ظل 
طابعهم المميزء بل هو كذلك التعليل التقليدي الذي تقدمه التوراة دائماً 0 حين تحل ببني 
إسرائيل النوائب» وذلك نتيجة الطبع الملتوي؛ والخلق النهّاز للفرصء ذلك التعليل هو أن رب 
إسرائيل قد غضب على شعبه؛ بسبب عصيانهم إياهء وإشراكهم به. لكان رب إسرائيل - 
للعجب- فإنه سرعان ما يعودء فيغفر لبني إسرائيل."7") 

فلذلك أرسل الله تعالى لهم قضاة تولوا الحكم عليهم» لإعادتهم إلى ما كانوا عليه من 
توحيد لله تعالى» وكذلك ما كانوا عليه من انتصاراتء إلا أنهم ما زالوا على الوثنية» وكلما مات 
قاض من القضاة» زادوا في زيغهم وفجورهم؛ لهذا سمي هذا العهد بعهد القضاة» حيث تحاول 
التوراة من خلاله أن تصور حال بني إسرائيل في ذلك الوقت» فقد تخلصوا من المعتدين عليهم 
على يد قضاتهمء ولم تذكر أنهم أبادوا أعداءهم» ومعنى هذا أن اليهود هم وحدهم الذين كانوا 


.)١5-1١ /5( سفر القضاة:‎ )١( 
.)576/54( بنو إسرائيل: مهران»‎ )١( 


حلا 


يعيشون بقلق في المنطقة» أما باقي الشعوب فكانوا محتفظين بشخصياتهم القوية الدينية 
والاجتماغيةة). 


ولقد استمر تداول القضاة على بني إسرائيل حتى مجيء آخرهم صموئيل» حيث نجح في 
لوكي ود لدو اقل مو العاذ هن :هن النوطكى و الرية والقياة: الذي عاارر» كس ال حقينة التسية 
التيفق إل أنه شاع وكين في غموة» فكاا ؤوكن الخامه الما و تتفم فحني يفني اتسدرافيل: 
فزادت الفوضىء والفساد؛ حيث إن أبناءه كانوا يأخذون الرشوة؛» ويجورون في الحكم؛ فاجتمع 
كل شيوخهم وذهبوا إليه» وشكوا! إليه حال أبنائه»ء وطلبوا منه ملكا يقضي بينهم (2. 


ثانياً: عهد الملوك الأول -١١5(‏ 9176)ق.م.: 


أفتاز. لذ| لصن 'إكلاتة ملزك عظاء ملتو[ الأرسن: عدلا بووخاة: :فاأكرمهم الداتجتالى 
بالنعم» والانتصار على الأعداءء وهؤلاء الملوك هم: طالوت7"؛ وداودء وسليمان»ء حيث طلب 
جماعة من بني إسرائيل من صموئيل أن يختار لهم ملكاً يقودهم إلى العدل» وجهاد العمالقة» 
ولكن نبيهم بسبب معرفته بأحوالهم قال لهم: أتوقع منكم التخلي عن القتال إن فرض عليكم: 
فقالوا: لماذا نتخلى وقد أخرجنا من ديارنا وأوطاننا؟ فلما كتب عليهم القتال - على حسب طل بهم 
- أعرض الكثير منهم عن الجهادء وجبنوا عن ملاقاة العمالقة» وعين عليهم طالوت ملكاء 
وحاول صموئيل إقناع هذه الجماعة بكفاءة هذا الملك» وأن الجانب المادي ليس عائقاً أمام قوته 
وصلابته وحنكته» فاقتنعت طائفة منهم» وطائفة لم تقتنع» وبيّن أن آية ملكه أن الملائكة ستحمل 
التابوت إلى طالوت تشريفاً وتكريماً له فكوّن طالوت الجيش» وسار بهم في الطريق» وظهرت 
حكمته في بيان ثباتهم عندما اختبرهم أثناء السير في الطريق» في وقت الحر بالشرب من نهر 
بين الأردن وفلسطينء فتبين له أن الغالبية شربت من ماء النهرء والأقلية ثبتت» ولكن بعضهم 
أصابه الجبن عندما رأى جيش طالوتء وقالوا بلسان الواحد لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. 
إلا أن الواثقين بنصر الله ردوا عليهم بأنه كثيراً ما غلبت الفئةٌ القليلة الفئة الكثيرة بإذن اللهء وقتل 
داوود اقئثة» إذ كان وقتها فتى في هذا الجيشء قتل زعيم العمالقة جالوت» حين رماه بمقلاعه 
بحجرء فصرعه. ثم حز رأسه بسيفه. وجاء به أمام طالوتء وانهزم جيش العمالقة حينها!). 


.) 501/1 انظر: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: دروزة»‎ )١ 

؟) سفر صموئيل الأول (8/ .)1-١‏ 

؟) ورد اسمه في سفر صموثئيل الأول: شاول بن قيسء من سبط بنيامين... سفر صموئيل الأول: ( .)١ /٠١‏ 
( 


) 
) 
) 
(؛) انظر: التفسير المنير:الزحيلي؛ .)603-1991١ /١(‏ 


قال تعالى: ألم كَرَ إِلَ ألملا من ب إسكميل ين بد موس إِدْ مَالوا لي لَهُمْ أبس لنَامِكا نمِل 


ٍ- كم 


8 بط وبا ب ل سمخ 200 م ال ال 2 برس بره 000 0 و 2ه 

3 َيِل لَه فال هَلْ عَسسْشُرَ إن كيب عَلَيكُم الْفِسَالُ ألا نفجاوا فَالَوا و مَا آنآ ألا نَمِل في مَبَسِلٍ 
مج دهاء 4+ سل سكسم عردم عله لي 00 ع- كي ور كل > ع يح س0 2و 2 

اللو قَدْ أَحْرجسَا من ويدر: عابنا 2-7 يَهمُ الْقِسَالُ تَوَلَوا | قليلا م 0 مَنْهُم وله عَلِيمأ 


بالقليبييت> (5) وَمَالَ لهم يَيْهُمْ إِنَّ لَه عَد بََتَ لَحكُمْ طَا لومت مَلِكا قَالُوَأ أنَّ 5 


آ# ل ور عط 


م يو >-2 متو . > ءءء 2 0 كَالَ انَّ أيه أت 04 و 
عَلِيِما وحن أحّ بالملكِ ممه وَلَم يَوْتَ سعسة مر ألْمَالٍ ال إن لله أصَطشَنهُ عليْحكم وزاده. سطة 


٠. 2‏ 2 اس عط روود 52000 8 معو سح ينآ رم 2 . و . بهم 
الْصِل والْجسي وَألَهُ وق مُلْكهُ م يآ وَأنَهُ وْسِعٌ حبلية (20) وَقَالَ لهم بهم إِنَّ آية 
و 2 ا 5 2 00 م500 عر سم رك عل موه وََالُ هدو 
ملحكهب: أن يان لتَّابْوتُ فِيهِ ستحكيئة من رَيَحكم وبقيّة 2 ك ءال موسول وءال هدرون 
0100 0 عهومر به 5 لظام و و2 هه 4 1 
مله الْمَكتِيَكَة إن في في ذلك لَآيَهَ لحكم إن كنثم مُؤْمنيرت 81 فَلَمَا فصل طَالُوثٌ بالْجَبُود َالََإِركتَ 
درو 21 ٠‏ و يده م 1 م.م 2000 م0 3 72 يه ص 4< 3 
2 َه ممتإيكم د هر همَن شَرِبَ ِنْهُ فلس مي ومن لَْمْ يَطْعمَه فَإِنَّهه مق إلا من أعترف عرفة بيلووء فَسَرِبُوأ 


ندل َِيِلَاجِنَهُمْ م مَلَمَّاجَاودَه: هو وَألدرك َامَبُوأْ مح الوأ لا طَاكَةَ لما الْيوَمَ يجَالوتَ وَجمُودِوء فَالَ 


و 20 َم ) ا ملاح اس لا ّ- ا درم ون سرع 4 
لذ > ينوت أَنَّهُم مُلنقُوا ا شِيرة بِإِذْنٍ الله وألله مع ألصَديرِينَ 


() وَلَمَا بَرَرُوأ لِجَا لوت و و ودف و هَالوأرئس] أَفْرِعٌ عَلِدَمَا ص و ا دَاممَا و وآذ ف نصريًا عل الْمَوَمٍ 

اكيت 5 مَهَرَمُوهُم يأ أتر قل جارك وناكسة ا َه الاك وَلْحكمة وَعَلّمَهُ 
ام 35 > مإ وام بعر ص 2 2 22 أ جه م2 ِو 22 

مكَا َك وَلوْلَا دَفْعٌ أل داس بَعْصَّهُم يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْض ولحكنً أللَّهَ دو صل عَكَ 


المتكميرت * ( البقرة: 555 - .)١5١١‏ 


وبعد هذه المعركة تورد التوراة ما حدث بين طالوت وداود من أحداث» حيث لخص 
صاحب كتاب بنو إسرائيل في الكتاب والسنة هذه الأحداث من سفر صموثيل الأول ابتداءا 
بالإصحاح الثامن عشرء حتى الإصحاح السادس والعشرين: " أن داوود اتا بعد قتله لجالوت 
ملا أعين الناس وأذهانهم وقلوبهم» وأخذوا يتقربون منه» وأن طالوت زوجه ابنته ( ميكال).؛ 
وجعله قائداً لرجال حربه؛ وأن صداقة قوية ربطت بين داود الكك: وبين ( يوناثان) ابن طالوت: 
ثم حدث بعد ذلك نزاعاً بين طالوت وداودء أدى هذا النزاع إلى أن داود اكت ترك طالوت 
وهاجر إلى أرض الفلسطينيين» وتورد التوراة أن الفلسطينيين انتهزوا فرصة عدم وجود داود 
بجانب طالوتء فعادوا الغارات على بني إسرائيل» وانتهت هذه الغارات بمقتل طالوت ومقتل 


بعض أبنائه» وهزيمة الإسرائيليين شر هزيمة بمة("), 


5١ 


فبعد أن قتل داوود اليا جالوت» آتاه الله تعالى الملك والحكمة» دي 
إسرائيل» حيث امتاز عصره بالنعم» وأكرمه الله تعالى فآتاه الزبورء + وَرَيْكَ علد بمَن في لسوت 
لاض وَلْقَدَ ّنا بعص لَص عل بض وَدَاتنَا داؤدد دَهْورا | )4 ( الإسراء: 55 )» ويعتبر النبي داوود الت 
مؤسس المملكة على أساس الأخلاق الحميدة» والشريعة السليمة كما قال صاحب كتاب الديانات 
والعقائد في مختلف العصور:" ويعد داوود باني مملكة إسرائيل بحق» فقد وحد صفوفهم وكلمتهم» 
وبني مجتمعهم على قواعد دينية وأخلاقية» وساد الرخاء والأمن أرجاء المملكة» واتسعت رقعتها 


شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً (". 


توفي داود اكتث: سنة 47 ق.م.(")ء وورثه ابنه سليمان اكلة: في الملك حر 
ا هّنا كدر مَنْعبَ اومن (8) ووَرت سَلَيمن دود َال يكاب 
نَّاسُ مما مَنصلىَ الطيرٍ وأوتدنا من عل َو إن م 00 4 (النمل: .)١5 - ١8‏ 
وََرِتَ سُليْمن دود 4: " أي: في الْملْك والنبوة» ولَيْسَ الْسرَادُ وراتة الْمَل؛ إِذْ لَوْكَانَ 
كذلك لم يَخْص سللِمَانَ وكذة من ايبن سائر أولَادٍ دَاودء 0 لداود واد رأ ولكش 
المُرَادَ بذَلكَ وراثة املك والنبُوة؛ فَِنَ لأنبِيَاء نا تورث مر الي" 


وفي عصر سليمان اكتكة" زادت مملكة إسرائيل قوة وعمرانأء وبلغت أوج المجد السياسي 
والحضاري والحربي والعمراني: واستخدمت المعادن في الصناعات والحلية والزينة» واتحد بنو 
إوّائيل: النين نهم شيعب إعرائيل ووهوة اك ولم يقن الاتتهادهيينهما في ززم مليمان بل في يتشد 
أبيه وزاد اتحادهما توثقاً في عهد سليمان» وبقيت أورشليم عاصمة كما اتخذها أبوه لم يغيرهاء 
بل وجه إليها اهتمامه حتى جعلها مدينة عظيمة» وبني الهيكل الذي يعد أكبر معبد ديني لليهود 
ومثابتهم الأولى ومحجتهمء وبسببه قتل ألوف اليهودء وهدم غير مرة على أيدي أعدائهم..(). 


لقد جاء في التوراة أن داوود ةا بنى مسجداً في مكان عبادة جده إبراهيم اتن في 
القادع؛ غلر “جيل «المرماة وكا المكاق انيدو اللحزوت لكش كان القدمن تس الستدين: انحننه 


.)١187 /١( الديانات والعقائد: عطارء‎ )١( 
.)١188 المصدر السابق » (؟/‎ )١( 

(*) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» (5/ .)١87‏ 
5( 


3 الديانات والعقائد : عطار» ('/ 1654). 
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5 


أروناء وكان تذبح بجانب المسجد الأضاحي لله تعالى» وورث سليمان اكلا ملك أبيه» فجدد مسجد 
أبيه وبناه بناءً جديداً فخماء حيث ادعى اليهود أنه هيكل سليمان(". 


توفي سليمان اكَلئلاا في عام 157 ق.م. كما حدد المؤرخونء وقيل في عام 176 0 
قال تعالى+ز هَلَما َصيسَعَلِي الْمَوتَ مَادَهَمْ َل موتو ل ا كُلُ ينساتة علدا خَرّيَيتِ لذن أن 


ورج د مر 


ونوا يمو لعب موف عدا هين » ( سبأ 
ثالثاً: عهد الملوك الثاني (0-91١)ق.م.:‏ 


بدأ هذا العصر بعد وفاة سليمان اكتلا » وقد امتاز بالضعف والانقسام فمجرد وفاته وقع 
الانحراف في بني إسرائيل» والانقسام في الدولة فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب» فقد 
عين رحبعام ابن سليمان نفسه ملكأ على بني إسرائيل؛ فبايعه سبطا يهوذا وبنيامين اللذين يعيشان 
حول العاصمة ( أورشليم)» ثم توجه إلى شكيم ليأخذ منهم البيعة له على الملك» فاجتمع حوله 
جماعة من سكانهاء وطلبوا منه أن يخفف عنهم من القسوة التي ذاقوها في عهد أبيه» فأعطاهم 
موعداً بعد ثلاثة أيام للإجابة» فأجمع حوله الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام أبيه وهو حيء فمنعوه 
عن ترك الشدة حتى لا يكون عبداً لهذا الشعب(), ولكنه ترك مشورتهمء واستشار الذين نشأووا 
معه؛ فقالوا له بأن يقول للأسباط العشرة: " إِنَّ خِنْصرِي أغلظ ن منت بي . “والآن أي حَملكْ را تقبلا 
1 أزيد على ريرك . أي كم السياط ونا أ دبك العقاربه» . ا 


فرفضت ئطو علي وعد بها كين بالمداز روعت الإعلتر لكي 
عليهم" ١‏ ؟ وما جع اسيلا بم نيت رسا عه إلى الجماعَةء 79 على جميع إسْرَائل. ل 
يَْ يلت داو سبع يونا و نه" اوها اتقسكة” المملقة المتحدة إلى لعفن وتتاقة الفسدن 
والقلاقل والحروب في أغلب الأحيان بينهماء وهما(): 


.7/8 077 57١ انظر: سفر صموئيل الثاني: 5 ؟/(4١- 55)» وسفر الأخبار الأول:‎ )١( 
.)57 انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاويء (ص‎ )١( 

0( 2 : سفر الملوك الأول: .)1-١ /١١(‏ 

(4) سفر الملوك الأول: (؟١/ .)١١-1١١‏ 

(5) انظر: سفر الملوك الأول: (؟١١/ 7١‏ ) . 

(5) انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاوي؛ (ص50-48). 


لذن 


المملكة الأولى: مملكة يهوذا التي تقع في الجنوب» وتضم سبطي يهوذا وبنيامين» حيث 
كان رحبعام بن سليمان مؤسسهاء اتخذ من أورشليم عاصمة لهاء وتوالى عليها عشرون ملكاء 
أولهم رحبعام» وآخرهم صدقيا بن يواقيم» واستمرت من 176 ق.م.. حتى 6ا/ه ق.م. حيث 
عمرت أربعة قرون» حتى سقطت على يد بخنتصر البابلي. 

المملكة الثانية: مملكة إسرائيل التي تقع في الشمال» وتضم الأسباط العشرة المتبقية من 
أسباط بني إسرائيل» حيث كان يربعام أولهم» واتخذ من شكيم عاصمة له. احيث توالى عليها 
ق.م.2 حتى ١‏ ق.م.» فعمرت زهاء مائتين وخمسين سنة» حيث كانت نهايتها على يد 


سرجون ملك آشور. 
رابعاً: عهد السيطرة الآشورية!": 


حيث بدأت بحملة شلمنصر الثالث ملك الآشوريين (7519/- 5؟3)ق.م.؛: وأكمل خلفه 
سوجؤن الثاتن اختاثل السآمرنة: .وقضى .على السلكة نهائياء ثم :جاءستعازيب نحتة” ١‏ اوه 
واحتل القدس, وسقطت عاصمة الآشوريين نينوس سنة 7١1ق.م‏ على يد البابليين» والكلدانيين» 
وتقاسموا ممتلكاتهاء وكانت العراق وبلاد الشام وفلسطين من نصيب البابليين» وكان من أشهر 
ملوكهم نبوخذ نصرء الذي قام بحملتين على القدس: الحملة الأولى: كانت سنة 55917ق.م.» حيث 
قام بحصارها وسبى 000 اليهود. 


الحملة الثانية: كانت سنة 85 دق.م.» دخل القدس ودمر الهيكل وأحرقه. وكذلك فعل 
ببيوت كبار اليهود. 


خامساً: السبي البابلي: 


' بعد أن تنكر صدقيا بن يواقيم لبختنصرء وكان وراء تنكره فرعون مصر ورغبات 
في سهول أريحاء وجيئ به إلى المعسكر البابلي وقتل أبناؤه على مرأى منه ثم سملت عيناه. 
وأكذ أسير ١‏ إلى تايل اهسك أروقاي والبعية الكبين الذوجيناة سليمان قا ركان مهزى لنقندة 


.)51١-1١ /”5( وسفر الأخبار الثاني:‎ 2.55 »)٠١ -١17 انظر: سفر الملوك الثاني: (5؟/‎ )١( 


1 


الإسرائيليين» وسبى جيش بختنصر كل عظماء إسرائيل وأغنيائها وأسرهم ولم يبق إلا الفقراء 


والناسيق و أخذهد إل رادل وقكن عددهد يكسميق: الفا كان ذلك منة تيزو 0 


ظل بنو إسرائيل تحت الحكم البابلي لمدة خمسين عاماء إلى أن هزم الملك الفارسي 
كورش البابليين عام 577 ق.م.» وسمح لهم بالعودة إلى فلسطينء ولكن قلة عادت إليهاء وقل 
بنو إسرائيل تحت حكم الفرس بأمن وأمان؛ ونعموا فيها بالاستقلال» وذلك لمدة قرنين» ثم 
استولى المقدونيون خلفاء الاسكندر الأكبرء على فلسطين في عام 7””ق.م. وجعل فلسطين تحت 
حكمه» وظل بنو إسرائيل ينعمون بالأمن والأمان إلى أن ضعفت هذه الدولة» فوقع اليهود تحت 
سيطرة الرومان(". أراد اليهود في هذا الزمان أن يعيدوا عزهم ومجدهم الذي فقدوه منذ غزو 
الفرس على فلسطين على يد بختنصرء خاصة وأن الرومان أثناء حكمهم لفلسطين كانوا 
يستعملون ولاة من اليهود» يخضعون تحت سيطرة الرومان» ولكن جميع محاولاتهم تبوء 
بالفشل» لما كان يقوم به اليهود من ثورات منها(): 


١‏ - تمكن اسكندر بن أرستبولس اليهودي في عام 57 ق.م. من الانتصار على عمه 
هركانس الوالي على أورشليم من قبل الرومان» ودخل أورشليم؛ ولكن ذلك لم يطلء فأرسل 
الوروؤفان: ليه :قاكد| يدهن غابينوين» فشتكن هذا القاقة مع كادينه-والانتضار «عليه فطلب استقندو 
منه الأمان فأجابه» وأعاد أورشليم إلى هركانس. 


؟- في نفس العام تمكن والد اسكندر أرستبولس من الفرار من روما ومعه أحد أبنائه 
إلى أورشليم» فعند وصوله انضم إليه عدد من اليهودء وأقاموا ثورة ضد الرومان» فتوجه إليهم 
القائد غابينوس بجيشه؛ فقتل منهم من قتل» وأسر من أسرء وكان من الذين أسرهم أرستبولس» 
وأعاده إلى روما. 


-٠‏ أعاد اسكندر بن أرستبولس الثورة على الرومان في عام 45 ق.م.. إلا أنه في هذه 
المرة قبض عليه؛ وقتل في أنطاكية. 


.)١118-195؟ الديانات والعقائد: عطارء ( ؟/‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الديانات والعقائد: عطارء (؟37/7١)»‏ واليهود الموسوعة المصورة: السويدان» (رص”:ه-4ه ), 

طباعة شركة الإبداع الفكريء بدون. 

(؟) انظر: أبحاث في الفكر اليهودي؛ حسن ظاظاء (ص77-75 )»: دار القلم» دمشقء ودار العلوم» بيروت 
طاء 14.1ه - 1187م والتاريخ اليهودي العام: طعيمة» (ص١5١-7١١‏ ) وبنو إسرائيل في القرآن 

والسنة: طنطاوي؛ (ص55-5.0 ). 


5- في عام 77 ق.م. تمكن انتغنس بن أرستبولس من حكم أورشليم بمساعدة بعسض 
الثائرين» فحاصر الرومان على أثر ذلك المدينة لمدة ستة أشهرء ودخلوهاء فأعملوا القتتل في 
سكانهاء ونهبوا أموالهاء وقبضوا على انتغنس وساقوه إلى القيصر الروماني فقتله. 


ه- استمر اليهود في الفساد بالأرضء ونشر القلاقل والتعب للرومان» فقرر الإمبراطور 
الروماني فسبازيان القضاء عليهم نهائياء فأرسل إليهم ابنه تيتوس على رأس جيش كبيرء وتم 
محاصرة أورشليم» مما أدى إلى دب النزاعات والخلاف بين اليهودء فأدى ذلك إلى تشتيتهم» 
وتمزيق هذه الأمة» وبعدها دخل المدينة وأعمل فيها القتل» مما أدى إلى موت عدد منهم في 
الحصار والقتل» وكان ذلك في الثامن من ديسمبر عام ٠/ام.‏ 


5- في عام 376١م,‏ قام اليهود بثورة مسلحة؛ مكونة بجيش جرارهء إلا أن القائد 
الروماني هادريان سار على درب تيتوس؛ فحاصر مدينة أورشليم» ودمر ما لم يكن مدمراء 
وأعمل القتل باليهودء وبنى معبداً على الهيكل لجوبيتر كبير آلهة الرومان» ووضع تمثالاً له. 
وغير اسم المدينة إلى إيليا كابيتوليناء ومنع اليهود من دخولها إلا يوماً واحداً في السنة. 


والذي يبدو لي أن اليهود كان هذا آخر عهد لهم بفلسطين؛ حيث تشتتوا في بقاع الأرض 
ولم تقم لهم قائمة إلا في القرن الحالي» حيث اغتصبوا فلسطين نتيجة الضعف والخور والتفرقة 
التي أصابت الأمة الإسلامية» وخاصة بعد سقوط الخلافة الإسلامية. 


قال إسرائيل ولفنسون: " وتؤيد المصادر العربية كل هذا فقد ذكر صاحب الأغاني أنه 
لما ظهرت الروم على بني إسرائيل جميعا بالشام فوطئوهم وقتلوهم؛ ونكحوا نساءهم؛ خرج بنو 
النضيرء وبنو قريظة»؛ وبنو بهدل هاربين منهم إلى من بالحجاز من بني إسرائيل لما غلبتهم 
الروم على الشام؛ فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم في طلبهم ليردهم؛ فأعجزوه. وكان 
ما بين الشام والحجاز مفاوزء وصحاري لا نبات فيهاء ولا ماء» فلما طلب الروم التمر انقطمعت 
أعناقهم. عظقا قمائز اه وسنمي المورضيع قن الزوتد» قهز النة إن البرويي" 11 


)١(‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب» إسرائيل ولفنسون» (ص ».)٠١-1‏ مطبعة الاعتماد» شارع حسن الأكبر» 
مصرء طبعة ١556‏ ه -950١ام..‏ 


١ 


أما من قال أن يهود الحجاز أصلهم من العرب الذين تهودواء وليسوا من بني إسرائيل» 
واستدلوا بأن أسماءهم مثل كعبء زيدء عبد الله» ورفاعة...» وأسماء قبائلهم مثل بني النضيرء 
وبني ثعلبة هي أسماء عربية» والرد على هؤلاء بالتالي7") 

-١‏ وجه الله تعالى في خطابه القرآني إلى اليهود بلفظ ( بني إسرائيل)» وذكرهم بمواضع 
كثيرة بهذه العبارة» أو بعبارة الذين هادوا أو اليهود. 
؟- بين أخلاق اليهود المعاصرين» وربطها بأخلاق أجدادهم من لدن موسىء مروراً بعيسى 
- عليهما السلام -؛ إلى يوم القيامة» قال تعالى: +( يَبِى شيعيل أدكروأ يميق الى منت عكر واوا 
يبه أوف يعبْدكٌُ وَإِتَىَ دأرهبُون (5) وَءَ!مِبُوأ يمآ أَنرّلْت مُصَدْكًا لَمَا مَعَك وَلَا مَكُوووأ 0 مدرو 
يعابقٍ كما كيلا وَِتَىَ كَأتَصُوْنِ ((5) » ( البقرة: ٠ )؟١ - 5٠‏ وقال تعالى: +( قَِظلْوِِنَ الي كادوأ حرم 
ع ليم بات يلت لح و بِصَدَهِمٌ عن سَبِيل أله ثرا 3 1 حَذِهِم ألريؤأ وود كد أنه ويا ولاس بِالْبتططل 


ووسوت .* 5 2 فى العا 0 وو« م يرم م 2 
وَأعتَدَنا لَك متهم م عَذَابًا ألما (80) لكن السِحُونَ في الل ته والْرْمِنونَ يُوممُونَ مآ أل ليك وما أل من 
2ه ساوح 000 1 2 سن و 1 5 2 مماره ص 7 - مكح لم 
ِكَ وَلْقِبدِينَ الصَلوهَ والْمؤنوٌت لكك اومن باه ليوو الآجز وكيك سَنْوَيوحَ برا علا )4 ( النساء: 


.)١57 5- ١0] 


- كان لليهود في عهد النبي 5 أحياءهم الخاصة؛ وطقوسهم؛ وأعيادهم؛ ومدارسهم: 
ولغتهم» وعقيدتهم التي لا يشاركهم بها أحد. 


عاش اليهود في المدينة المنورة» وكانت لهم بعض المساكن خارج المدينة» فمثلاً(”):سكن 
بنو قينقاع داخل المدينة في محلة خاصة بهم» بعد أن طردهم إخوانهم من بني النضيرء وقريظة 
من مساكنهم التي كانت خارج المدينة» وأما بنو النضير فسكنوا بالعالية بوادي بطحان على بعد 
ميلين!) أو ثلاثة من المدينة» وكانت عامرة بالنخيل والزروع. وبنو قريظة كانوا يسكنون داخل 
المدينة. ويهود خيبر كانوا يسكنون على بعد ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشامء واشتهروا 
بغناهم» وبخصوبة أرضهمء وكثرة مزارعهمء؛ وبساتينهم» واشتهروا بضخامة حصونهمء 
ومتانتها. 


.)15-56 انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة» طنطاوي» (ص‎ )١( 
انظر: المصدر السابق (ص197-55).‎ )١( 
كيلو متر ..... انظر : موقع 010ن. 3631900016زع. /لالثاللا‎ )١,1051( (؟) الميل يساوي‎ 
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المطلب الخامس 


اليهود في زمن الرسول و 


2 لاس 2 ء د ور 


قال تعالى: او لما جَاءَهُمْكُتبٌ من عند أله مُصَد 6 دَق لْمَاممَهُمُ وكاوأمِن قبَلْ يسْنَفْيَحوْرت > عَلّ 
لبن كَترُوأ مما بجآءهُم مَاعَرَفأْ كَمَرُوأ بد فلَمَنَه أله عل الكفيت * ( البقرة: 15 ). 


عن ابن عباس ©" إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يه قبل 
مبعثه: فلما بعثه الله من العرب كفروا بهء وجحدوا ما كانوا يقولون فيه: فقال لهم معاذ بن جبل؛ 
وبشر بن البراء» وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله» وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد ونحن أهل شركء وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أحد بني 
النضير:ما جاءنا نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله الآية'7'). فاليهود كان عندهم 
وصف رسول هذا الزمان» وكانوا ينتظرونه» ويستنصرون به على الكفارء فلما جاءهم القرآن 
الكريم؛ الذي أنزل على محمد 4 مصدقاً للتوراة» ومؤكداً لوصف هذا النبي» جحدوا وأنكروا 
ذلك ورفضوا دعوته استكباراً لا إنكاراً لهاء فهم يعلمون أنه هو رسول هذا الزمان» فاس تحقوا 
اللعن والطرد من رحمة اللهء واستمر اليهود في إيذاء النبي 4 وصحابته» سواء كان هذا الإيذاء 
بالقول» أو بالفعل للدعوة الإسلامية» والتكبر على الله تعالى» وقد أجلاهم النبي # من المدينة 
المنورة بعد عدد من الغزوات على مدنهم» فأزال حصونهم.ء وأباد قوتهم» وأجلاهم عن المدينة . 


أولا: غزوة بني قينقاع: 


بعد أن عاد النبي يَةِ من غزوة بدر الكبرى في العام الشاني للهجرة؛ منتصرا على 
قريشء أظهر اليهود له الحسدء والبغضء والكراهية» ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله 
فلم يرق لهم انتصاره؛ ولم يرق لهم أن يكون للإسلام شوكة وهيبة ومكانة» وكان بنو قينقاع أول 
مخ كفضن العيدة! 
(') لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطي» (ص »)١7‏ مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ 
5 هد ك5دوآم. 
(') انظر الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 


الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري» ('/ 10-5), دار الكتاب العربي» بيروت. ط؛.”.:5١ه‏ - 
87وام. 
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وعندما تفاقم أمرهم» واشتد غرورهم بأنفسهمء وازداد بغيهم وفسادهم في الأرض» اتخذ 


النبي 3 قراراً حاسما؛ عَن أن عباس - مضي للحن نهم 6- 6:05 أسابك روفراك وو 


1 


96 لي ل مشو سلما 2 54 2 سلما أْصَابَ أ يل . قأوا: 
46 محمد ليك مك سك اك فكلتكنر) من 1 قرش حكانا ما م) يفون الال كك اوة تاكتك لعن تكنا سن 
اناس وك نكن فك رالا ؤني كاك: <. ل لو كا وت ام و نورفي 


لْمهَادٌ 2 قَدََانَ ل يك يكت لتقأ فَِهُ تُعََيِلُ ف سبي الله ار تهم متهم 
تأف المي وله يوَيَدُ يد روه من يه ارت ف كلك بره يدول الابصكر "١"‏ ( آل عمران: ١١‏ 
.)١15 -‏ فالناظر إلى حديثهم مع النبي ي يرى أنهم قد استعدوا للحرب؛» وجهزوا عدتهم 
وعتادهم. وأشعلوا نارها عندما جاءت امرأة مسلمة إلى سوقهم؛ وجلست إلى صائغء فجعلوا 
يراودوها لكشف وجهها إلا أنها أبت ذلك» فعمد الصائغ إلى طرف جلبابهاء وعقده في ظهرهاء 
فعندما قامت انكشفت سوأتهاء وضحكوا عليهاء فصاحتء فوثب رجل مسلم على الصائغ فقتله». 
ووثبت اليهود على المسلم فقتلوه» واشتد المسلمون المتواجدون في السوق على اليهمودء وبدأت 
مناوشات الحرب بين المسلمين وبني قينقاء(") 


" وحينئذ عيل صبر رسول الله » فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذرء 
وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلبء» سار بجنود الله إلى بني قينقاع؛ ولما رأوه 
تحصنوا في حصونهمء. فحاصرهم أشد الحصارء وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة 
هه ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وقذف الله في قلوبهم الرعب - الذي 
إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذف في قلوبهم -» فنزلوا على حكم رسول الله ك4 
في رقابهم» وأموالهم» ونسائهم» وذريتهمء فأمر بهم فكتفواء وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول 
بدوره النفاقي» فألح على رسول الله أن يصدر عنهم عفوأء فقال: يا محمدء أحسن في موالي - 
وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج - فأبطأ عليه رسول الله ين فكرر ابن أبي مقالته؛. فأعرض 
عنه» فأدخل يده في جيب درعه:ء فقال له رسول الله ي: أرسلني» وغضب حتى رأوا لوجهه 


)١ )‏ سذ سنن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث ث السجستاني» كتاب الخراج؛ باب كيف كان إخراج 
اليهود من المدينة .)١١5/7(‏ دار الكتاب العربي» بيروت»؛ ووزارة الأوقاف المصرية. 
طى, 6ه - 155ام. 
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ظللاء ثم قال: ويحكء أرسلني. ولكن المنافق مضى على إصراره؛ وقال: لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن في موالي» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دراع قد منعوني من الأحمر والأسود.» وتحصدهم 
في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائرء وعامل رسول الله 4# هذا المنافق - الذي لم يكن 
مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب - عامله بالمراعاة» فوهبهم له» وأمرهم أن 
يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى أذرعات الشام(". 


ثانياً: غزوة بني النضير: 


كانت في ربيع الأول للسنة الرابعة من الهجرة» بعد أن انتهت غزوة أحدء وأصاب 
المسلمون ما أصابهم في تلك المعركة» أظهر اليهود عداوتهم» وازدادت خططهم للقضاء على 
المسلنيق»فاتضلوا يكفاز مكة: وَعملوا معهم .شرا ضند: المشلميق»:وازدادوا جرأة فقاموا بعنؤامزة 
هدفها القضاء على رسول الله ي» وبيان ذلك أنه " ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو 
بكرء وعمرء وعلي #:» إلى محلة بني النضير يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين بحكم ما 
كان بينه وبينهم من عهد في أول مقدمه إلى المدينة» فاس تقبله يهود بني النضير بالبشر 
والترحاب» ووعدوا بأداء ما عليهم؛ بينما كانوا يدبرون أمراً لاغتيال رسول الله ومن معهه. 
وكان ية جالساً إلى جدار من بيوتهم؛ فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذهء فمن رجل منكم يعلو هذا البيت» فيبقي عليه صخرة:؛ فيريحنا منه؟فانتدب لذلك عمرو بن 
جَحاش بن كعبء فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قالء» فألهم رسول الله يه ما يبيت 
اليهود من غدرء فقام كأنما ليقضي أمراء فلما غاب استبطأه من معه؛ فخرجوا من المحلة يسألون 
عه فعلمو ا أنهتدكل المديدة7!, 


تهيأ النبي 5» وأرسل إلى بني النضيرء محمد بن سلمة #»؛ ليقول لهم: اخرجوا من 
المدينة» ولا يسكنوا بهاء فجهزوا أنفسهم للرحيل إلا أن ابن أبيُْ بعث إليهم أن اثبتوا فإن معي 
ألفين يدخلون معكم حصنكم, فيموتون دونكم» وعادت الثقة إليهم» والتجأ بنو النضير إلى 
حصونهم»؛ وفرض النبي يك عليهم الحصار دام لست ليال؛ وقيل خمس عشرة ليلة» حيث أخذوا 
يرمون على المسلمين الحجارة والنبل من فوق حصونهم ومن فوق شجر النخيلء فأمر يِه أن 


(') في ظلال القرآن: قطب» )5/ 49 )2 وانظر: السيرة النبوية» لابن هشام» تخريج وت تحقيق: وليد بن محمد 
ابن سلامة؛ وخالد بن محمد بن عثمان م١»‏ (؟/ 158-1717١)»؛‏ مكتبة الصفاء القاهرة. طا١اء‏ ا 1 كك 2 


.مآ6٠١‎ 


تحرق نخيلهم؛ حتى قذف الله تعالى في قلوبهم الرعبء وألقوا السلاح» وأرسلوا إلى النبي ل 
نحن نخرج من المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنا بنفوسهم» وذراريهم» وما حملت الإبل إلا 
السلاح. فنزلوا على ذلك وخرجوا من المدينة أذلاء» وأصبحت ديارهم وأموالهم خالالصة 
للمسلمين» وأنفق منها على المسلمين» وجعل سلاحها عدة للمسلمين في سبيل الله تعالى7") 


وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الغزوة فقال: لِإسَبّحَ يِه ماف أَلسَمُواتِ وَمَافٍ الْأرضٍ وَهْوَ 
لعزي فكب © حَاوّع كت ا كبوا من مَل الككب من ترج ول كرما لسر أن رجا وا 
ك0 ئَ دعررى عرو عو سه 2 ع اع و 0 عم ومع رتعدوم وويو َأَر 


نَعتهُمٌ خصوتهم ين الله فأذنهم لله من حبث لم حلب وقذف ف قلويهم الرعبٌ خريون بيوتهم بأيدميم 


ع سد د م 2 0012 سه ب م مج ل مسر كر كال ل م دك ل مو مي 2 
وأَيرى الْمُؤْمِنِينَ ما ميا كاز مكدر وَلوْلَ أن كب َه عليه الْجَلاء لَعَدَّبهُمْ في الدنيا ول في الآخرق 


ع مل >> ومو سه مر ل و ره لومي لور 2 210 د ممع ها و و م م 
عَذَّابُ ألَّارٍ 5 لك بأتهم شافوا الله ورسوله, ومن دم 0 ِنَأ سَّدِيد الْعِمَابٍ 8 مَاقَطْعَمّم من لَسِنَةٍ أو 
> اع بدو سا سه > عد 020 َإِذْن لله ولِيُخه ل 00 300 7 ع2 سج جرح 2 09 
ترحكممرها يمه م أصول فبِإِذْنِ أله ولْبَحْرء لفسقَين زه )وما ءا ل رسولف منهم هَمَآ أَوحَفْسُرَ عليه مِنْ 


5 


00 رع كل نوم مر (/0) ما أذاء هه عل رشوله- من أَمِْ 
الريك مله ولول وَلِذى الْصَرَت السك والْمسككين أب ايلك لا يكو دولة بين 0 َم الول 


0 2 ٍِ- وو رد . 06 2 2 ور سم وه - 3 5 
تفاخرة راك عند ارا ) تَهُوا أله إِنَّ أله سَّدِيد ألْعِقَابِ )قل اتبيه ب ألَنَ جوأ من دمَنره 


2 يس ا سح الى ابن سه ايه سح سح سس و وو لس مر مه 0017 مي مادم 5 02 و رح د اسن 
وَأمْولِهم ينون مضلا من الله ورِضوانا ومنضرُونَ ال ةبك ماصَيوة 02 ام 
0 رس م ىو آم 4 


لهم حون 0 صَدُورِهِمْ حاجة بد مَمَا أوثوأ ويؤشِرُوت عل أَنشيبَ ولو كان 
َصَاصة موق شع تي ولك هم الفئيطت © رليرت علد من تود شر تبا قف 
22 لدت ب ل ترد لاه ملا ديس اموأ بنك َمُوكٌ يحم )تر إل 
لذت تاففوا يَفُولُونَ لاج ا ل الك لين أَحِْجمرللَحرك مَعكمُ ولا نِم فيكف أحدٌ 
دا إن هلم ميك وَألَه 00 كن (37 لين جوأ لا يريو ممه ولي ووأ لايتصرُوتهم ولين 


١ 


20 2 0 كك 000 ىج عء لاه 2 و عو وي رم ا" 
َرُوهْمَ ليو الْأَدمرٌَ شر لا يمصرُوت (5) لَأمَثْر أَسَدُ رَهِبَهٌ في صُدُورهم ين أن لك ينج وملا 
01 سر )لا علوت يي 0 فى فرى مَحصَنَةٍ 210 حصَسقَ أو من وآ جد بَأُسْهُم شهمٌ د شرج عا 


م ءوض م 6 _- 


لخ ووه 52ج وى م و 0 دح اع > لاه اس ل كو لص جم 2 
وَفلوبهم سق دَلِكَ تمر عوْمٌ لا يمَقلوت. 418 كَمملٍ الذِينَ من قَبَلِهِمْ قر تروك عاشي 4 | 


)٠6-١ الحشر:‎ 


(') انظر: الرحيق المختوم: المباركفوري. ص (750-7548). وانظر: في ظلال القرآن: قطب: (5/-85970 
89 ). 


ثالثاً: غزوة بني قريظة: 


'" لم يتأدب اليهود بعد كل ما حصل لهم ولم يتركوا غدرهم وخيانتهم؛ فتعاونوا مع 
المشركين الذين جاؤوا لقتال المسلمين في المدينة المنورة في غزوة الخندق؛ ونكثوا عهدهم مع 
النبي يِل وعرضوا أهل المدينة للقتل والدمارء وذلك باتفاقهم مع قريش والأحزاب لأن يهجموا 
على المسلمين من الجنوبء بينما يهاجمهم الأحزاب من الشمالء ولكن الله تعالى أحبط كيد 
الأحزاب7). قال تعالى: يِكأيها ادينَ امنوأ درو مه لله عيَك إذ جآءتَكُم جود وَأرْسَلََاَكيمَ را 


وَحنُودا لم وهأ وه جا ل ا أسَفَلَ كم وَإِذرَاءَتٍ الْابْصكرٌ 
دصل مس يريبير صم م 


وَبَت الث العصلير وَتطْوْن آم الطفو ( ملك يل المؤمثوب ولو زرالا سيدا 3 وإ نول 


5 ود رمع > آ هه 


مون والَذِي ف فُلويهم ‏ رض م وعدن أ ورَسُولم إلا موا (09) 78 طَأيفهُ نهم يكأهْلَ يثْربَ لا مقام ل 


524 اع ام 2 ٍ- 7 هدم ا 0 20 0 >> مه ِ. 
جعوأ وِسسَحَذِن فرق مهم الي يقُولُون إِنَّ وتنا عورة را ا ا 


00 0 الَْنَمَدَ لَدَعوهَا وما نيعأ يبآ إلا سيا 5 وَلَقَدَ كاتأ عدوا هن قَلْلَاولُوب لبر 
كان غك أله مسو سول وتان ل متم الزاذ رن زا زنك الاو أوَاَلَْثَلٍ وَإِذا لَاتمتَعُونَ إلا قليلا 5 قُلْمَن 


0-4 


دا لد 0 راد يك موا أو أراد ك5 يم حمَهُ ولابيحدون ْم مّن دوت لله ولي ولاتصِيرا (00) ## هد 


علد الله المعووين مك وَالْفايلينَ لا حونو عل نتن ولا ينون البأس إلا قبلا (2 أنِكَدٌ كك هَدًا جك َلَوَتُ 
هم طروت ِلك دور 1 ى يت عله ون ألْمَونِ هذا دعَب لَلوَقُ توك يألسِئَةٍ حِدَادٍ أوِحَةَ عل 


آ[ 2_2 


كي وليك د بوث ذا كتج ل لتتكه 1 دك عل امه صا (5) بحسن الكحزاب لم يدْهَبواً ون أت 
الْحْحَرَاب يدوأ لو نهم اذو ف الْعَراب يسكت عن اليك وكو حكَائوأ فيك ما فكوا إل 0 
دكن لَك فى شول أله أسوة حَسة لم كان بريجرا أله واليوم الاير وَككرله كيرا (8) وَلمَارَا امو 

000 7 0 أ 0 وله وم 0 لآ يننا نييما (8) ساني 3 


00 عَنْهَدُوا ) 8 م و7 022 ةو 3 -. حُرِىَ أله لص .2 


صِدْقِهمَ ويعَزّبٌ ألم ار ل 7 كنلا كيين 0 : 


|--_-ه لبح 


ع وه 3 - 


انوأ حرا وق مه الوم الَِْالَ وكا لَه عير 82 وَل الذنَ طهرُومُم من أَهْلِ الكت 


(') اليهود الموسوعة المصورة: السويدان» (ص .)٠١‏ 


5 


+ ارحب - 


صِيَاصِيهِمٌ وَكَدَفَ في قلويهم عب ربعا تفلو ويَأْرُوت ورين قا (3) وَأَوْرفَكم رصم وَديكرهم وأمْوْط 
وض لَّ مَطشُوها وك > أَنَهُعَلَ صكُلٍ مَىْء هديرا 4 (الأحزاب: 5 - 07؟) 


وبعد أن انفرجت أزمة الغزوة» وجرت الأحزاب أذيال الخزي والعار والندم» أتى جبريل 
رسول الله يِه متعمم على الرأس دون جوانب الوجه واللحية» على بغلة» فقال له: أوقد وضعت 
السلاع 8 فزنج سلافكة 0ه تظيع بجبلاهياة :ونا ركفت الآن الاتمن ,لت القرد فانيض ممه سنك 
إلى بني قريظة» فإني سائر إليهم أزلزل حصونهمء وأقذف في قلوبهم الرعب/.وعن ابن 


3 


عسَرَئه قال: قال لنب د الَنا لما رَجَعَ من الأحزاب: "ا بصفينَأحد التمض إلا في يبي فربظة". ارك 


ينض التصرفي الأريق فدَلشضيُ نا نيح يي وال مض مُه لصي لبر يا وك داح لي لذ 
لرْيْصْْوَاحنا نّم" ففرض المسلمون الحصار الخائق على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة 
وقذف الله في قلوبهم الرعب؛ ولما رأى كعب بن أسد ما حل بهم من أثر الحصارء قال لليهود: 
إني عارض عليكم خلالاً ثلاثاء فخذوا أيها شئتم. قالوا: ما هي؟ قال7) 


١‏ - نتابع هذا الرجل ونصدقه. فو الله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسلء وأنه للذي تجدونه 
في كتابكم؛ فتَأمَون على دمائكم» وأموالكم وأبنائكم» ونسائكم. قالوا: لا نفارق التوراة أبداًء ولا 
نستبدل به غيره. 


؟- نقتل أبناءنا ونساعتاء ثم تخرج إلى محمد وأصحابه :رجالا مصلتين السيوف؛ لم 
نترك وراءنا ثقلاء فإن نهلك نهلك» ولم نترك وراعنا نسلا نخشى عليه: وإن نظهر فلعمري 
لفجدن الساء و الذاء: فز قضدو| ذلك خورفا على 'التستاء و الايتاء 


- نهاجم فضا وأصحابه في ليلة السبت؛ لأنهم أمنوا أن يقاتلهم فيه. إلا أنهم رفضوا 
ذلك خراضا على سيتهم مخ الفسانة وله يجبيوة يأ تخصلة من هذه الحصال الثلات: 


ثم طلب اليهود من النبي 5 أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المفنذر ليستشيروه في 
أمرهمء فلما رأوه قالوا له: " أننزل على حكم محمد؟ قال نعم» وأشار بيده إلى حلقه؛ إنه الذبح. 


(') انظر: السيرة النبوية» لابن هشامء (”؟/ ».)١47‏ وانظر: الرحيق المختوم» المباركفوري؛ (ص .)"7١‏ 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب مرجع النبي يل من الأحزاب...؛ رقم( .)5١1١9‏ 
09 انظر: السيرة النبوية» ابن هشام» (/ 25-١‏ 20 الرحيق المختوم» المباركفوري» (ص الا ا 


ل 


قال أبو لبابة: فو الله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله 2 
عمده؛ وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعتء وعاهد الله: أن لا أطأ بني 
قريظة أبداً ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً "27 وعليه قررت بنو قريظة النزول إلى 
حكمه؛ مع أنه كان باستطاعتهم تحمل الحصارء لما كان عندهم من توفر المعونة الغذائية» 
والمياه» ولكن الرعب سيطر عليهم» فاعتقل رجالهم. ووضع النساء في معزل عنهم» وجاء حكم 
اللتشعالى مق :قوق شع سعاز لك فلي لشاة سعه بن معاد جم عد عادة درطي التعهاقالت: ١‏ 
أصيب سعد بوم الخد ف» مرماه مرجل من قردش» دقّال له حبان ابن العرقة» مرماه سي الأحكحل» فض رب النى #لؤخيمة يد 

5 5 ل 3 5 ٠‏ 8 0 4 0ن 
المسجد ؛ ليعوده من قريب» فلم مرجع مرسول الله يل من احختد ف وضع السلاج واغتّسلء فأتاه جبريل لتقا وهوبنعض مراسه 
من الغباسء فمّال: وضعت السلاح واللّهما وضعته؛ اخريجإليهم . قالالني ه: " فأين >" فأشا إلى بني قريظة, فأتاهم 
مرسول الله يك ذن لوا على ححكمه. ذرد ا محك م إلى سعد » قأل: فإنى أححكم فيهم : أن تقل المأ ئلة» وأن تسبى 


9 9 ِّ 9 
٠. 


النساء والذسرية» وأن تسم أموالحمء عن عائشة قألت: أن سعد قال: الهم إنك تعلم أنه ليس أحد أح ب إل يأن 
أجاهد هم فيك» من قور حكذ بوا مرسولك يك وأخمرجوهء اللهم فإني أظن أنك قد وضعت ا حرب ببننا وبينهم» فإحكان 
َي من حرب فربش شيء فقن له حنى أجاهد هم فيك» وإن حكنت وضعت ا حرب فافجرها واجعل موتي فبهاء. 
ذانقجرت من لبتهء فلم مرعهم وسيث المسجد خيمة من ني غفاسء إلا الدم مسي ل إليهسمء فقألوا: دا أهل الحخيمة» م) هذا الذي 


بأتينا من قبلحكم ؟ فإذا سعد بغذوجرحددماء فمات ه 0" . 


رابعاً: غزوة خيبر: 


لما كان أهل خيبر مركز الاستفزازات العسكرية توجه النبي 2# إليهم بعد الحديبية» بدأ 
المسير إلى خيبر في محرم للعام السابع من الهجرة» ولم يأخذ معه إلا من أراد الجهادء إلا أن 
دور المنافقين كان واضحاً بمد اليهود بالمعلومات: وإخبارهم بهذا التحرك العسكري(". 


.)١55 السيرة النبوية» ابن هشامء (؟/‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب مرجع النبي يِ من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة؛» ومحاصرته 
إياهمء رقم: .)5١75(‏ 

(') انظر: السيرة النبوية ابن هشام» (9/ 555-71)»: والرحيق المختوم؛ء المباركفوري» (ص .)55١-49٠0‏ 


فعندما أشرف على أعتاب خيبر ليلاء انتظر الصباح؛ لأنه لا يغزو في الليل» فرأى 
عمال خيبر النبي # وجيشه؛ فأدبروا هاربين» عن أنس #: أن رسول الله يك أتى خيبر ليلا 
وكان إذا أنى قوم بليل لم يقربهم حتى يصبحء فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهه(') 
ومكاتلهم(!, فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخميسء فقال النبي ه: اه كر 0 


ور رك سأحةة فسا صبام ادن 


ا 0 أموالهم: ابتدأ بحصن ناعمء ثم بني أبي الحقيق 
الذي أخذ منه سبايا منهن زوجته صفية بنت حيي بن أخطبء وبعد ذلك الفتح وما حازه من 
أموال» انتهى إلى آخر حصونهم الوطيح والسلالم» فحاصرهم بضع عشرة ليلة» وهم النبي 4 أن 
يرميهم بالمنجنيق إلا أنهم طلبوا منه الصلح والمفاوضةء حيث بعد هذه المصالحة تم تسليم 
الحصون إلى المسلمين» وبذلك تم فتح خيبر7'؛ وبعدها سقطت كل الحصون اليهودية» بعد هذا 
الفتح» وأخمدت نار اليهود إلى الأبد في الجزيرة العربية» فلم يرتفع لهم صوتء ولم تنصب لهم 
راية؛ لأن الإسلام دين الله تعالى نصره برسوله يِل وبصحابته الكرام من بعده. 


خامساً: فتح بيت المقدس(): 


كثير من بلاد الشام على إثر معركة اليرموك؛ ودانت كثير من المدن والقلاع؛ وقد اتجه لفتح 
بلاد فا لية قائدان ٠‏ لمان هما: عمرو بن العاصء» وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهما. 


وقد تقدم المسلمون بفتح (إيلياء) في فصل الشتاء» وأقاموا على ذلك أربعة أشهر في قتال 
وصبر شديدينء ولما رأى أهل إيلياء أنهم لا طاقة لهم على هذا الحصارء كما رأوا كذلك صبر 


الاح ع اي يدن مك و جو د 2 
علي بن حجر أبو الفضل العسقلاتي الشافعي(١/ :)١١‏ تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» دار المعرفة - بيروت؛ 1198 ه . 

(1) مكائلهمْ جَمْعْ مكتل وهو لقفَةُ الكبيرة الَّتِي يُحَوّلَ فيهَا التراب وَغَيْرهُ» فتح الباري: ابن حجرء (7 / 458). 
(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازيء» باب غزوة خيبر» رقم ( .)5١98‏ 

(4) أنطر: السيوة النبؤية ابن هشاء: (0/ ©4-71؟4)7 والزبحيق 'المختوع» المباركنوري: '(ضن <441-48): 


زه( انظر : قبل الكارثة.. نذير ونفيرء عبد العزيز بن مصطفى كامل» ص(2؟١-5١١),‏ مؤسسة صلاح السليم» 
الرياضء؛» طذ؛١ء.‏ ١547١ه‏ - دددآم. 


المسلمين وجلدهم وأشاروا على (البطريرك) أن يتفاهم معهمء فأجابهم إلى ذلك» فعرض عليهم 
أو ضبيدكين الجراح مك إنندى كاهف» الإشلت أن التجزية أ القذال» فرشيو الجزيةوالخضوع 
للمسلمين» مشترطين أن يكون الذي يتسلم المدينة المقدسة هو أمير المؤمنين عمر بن الخظاب 
نفسه » وقد أرسل أبو عبيدة بن الجراح # إلى أمير المؤمنين بما اتفق عليه الطرفان» فرحب 
خم ل جتن النماه + وساقن' إلى يزنك المقامن» واشقيلة المستلمون قن النجابية وه فززيبة محر 
قوق الخوالاق #اسان قو انء شم ويه اتبيه النقدس + ركان فى 'الستشقيالة ابطر يدك :الذي 
صفرونيوس" وكبار الأساقفة» وبعد أن تحدثوا في شروط التسليم انتهوا إلى إقرار تلك الوثيقة 
التي اعتبرت من الآثار الخالدة الدالة على عظمة تسامح المسلمين في التاريخ» والتي عرفت 
الك الوه التو و كن سنن عن لاقي 


'بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها؛ أنه لا 
تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرهاء ولا من صليبهم ولا من شيء من 
أموالهم, ولا يكرهون على دينهمء ولا يضام أحد منهمء ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم 
فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم, فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم. حتى 
يبلغوا مأمنهم؛ فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار 
مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهمء وعلى ما 
في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من 
الجزية» شهد على ذلك: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاصء وعبد الرحمن بن عوفء. ومعاوية 
بن أبي سفيان. وكتب وحضر سنة خمسة عشرة هجرية(". 


)١(‏ المسجد الأقصى الحقيقة والتاريخ: إعداد عيسى القدومي» (ص 55)» مركز بيت المقدس للدراسات 
التوثيقية» قبرص» طثت 4ه 085وآم. 


كك 


المطلب السادس 
عودة اليهود إلى أرض فلسطين 
أولاً: دوافع وجود اليهود في فلسطين: 


في أواخر القرن التاسع عشر للميلاد التقت مصالح الدول الاستعمارية» مع مصالح 
أغنياء اليهود في الاستيلاء على خيرات الوطن العربي. 


استطاع اليهود السيطرة على الشعوب الأوروبية: وذلك بالمال؛ حيث استطاعوا 
الحصول على حريتهم في التحرك الاجتماعيء؛ والاقتصاديء وهذه السيطرة المالية هي التي 
أحيت الآمال عند اليهود لإعادة بناء الدولة» وإقامة الهيكل("). 


ثانيً: تدرج اليهود في العودة إلى فلسطين(): 
في عام 1887م قدمت الجمعية اليهودية أحباء صهيون في روسيا طلباً للسلطان عبد 


الحميد الثاني بالإقامة في فلسطينء إلا أن السلطان رفض ذلكء ولم يقبل هذا الطلب 


في عام ١857‏ عقد أول مؤتمر صهيوني في مدينة بازل بسويسرا؛ حيث تقرر فيه 
إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية؛ واتفقوا على تجمع اليهود في فلسطين لتكون وطنا قومياً لهم. 


في عام ١10١م‏ تم إنشاء الصندوق اليهودي الوطني؛ حيث يتم من خلاله شراء 
الأراضي في فلسطينء وتم عرض رشوة كبيرة على السلطان عبد الحميد إلا أنه رفضهاء وقام 
بطرد هرتزل - الذي قدم له هذه الرشوة - من فلسطين؛ وأخبره أن فلسطين ليست ملكا له 


في الثاني من نوفمبر من عام 1١1١م‏ صدر وعد بلفور بإقامة دولة لليهود في فلسطين» 


بعد أن تم إنهاء حكم السلطان عبد الحميد وعزله من منصبه على يد اليهودي العلماني كمال 


)١(‏ انظر: اليهود عبر التاريخ» سليمان ناجي» (ص 87 دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 
وبيروت. طق ها لا١وآم.‏ 


(؟) انظر: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان» رص ؟15-5). 


و 


أتاتورك» حيث هاجر إلى فلسطين من اليهود قرابة ١١‏ ألفء وكانوا في الغالب عصابات 


في الخامس عشر من مايو لعام ١158‏ تم قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين» 
وتهجير أهلها منها. 


وهكذا تمكن اليهود من إعادة الكرة في هذه البلادء وأقاموا دولتهم على أرض فلسطينء» 
مستعينين بذلك بالدعم الغربيء, والأمريكي لهمء وتواطأ المنافقون من حكام العرب والمسلمين» 
وذلك بعد أن قاموا بعدة حروب على البلدان الإسلامية» مثل العدوان الثلاثئي على مصر عام 
17 امء باشتر تراك فرنسا وبريطانيا واليهود. 


وكذلك في عام 371١م‏ استطاع اليهود السيطرة على باقي المدن الفلسطينية بما فيها 
بيت المقدمن»:وكقلك: احسلك: جنوب' ليقآن» و انكو لان الشوررق» 'وننياء:مطين: 


وبقيت أرض فلسطين منذ تلك اللحظة تعاني الأمرين» احتلال لليهودء وتطريد للسكان» 
ولم يتعلم المسلمون من السلطان عبد الحميد دروسا في العزة والكرامة. 


ولكن هذه الدولة الصغيرة برغم قوتها وانتصارها على العرب والمسلمين في أكثر من 
خَزيت الا أنه كفني وتقدمن تمس | هراد ككلل وفياة سواطفيها النهوة"وهذا هنا كحتدقف يمه 
التنبؤات القرآنية والنبوية والواقعية على يد جيل رباني قرآني فريد كما قال تعالى: ل وَقَصَيْسَا إِلّ 


70 1 مسوك م 


بن إِسَره يآ في الكتب لنْفْسِدُنَ ف الْاَرضٍ مَرَبَينِ وَلَتَعَنَ عُثُوًا كبيرًا 1 ذا جا وعد 0 


2 سم 0 ع 0 -- 2 © آآ أ ل 0 2 حو م 
يك ذا لي ب سيد فَجَاسْوأِللَ الزِيَارٍ وكات وَعَذَا مفْعُولا ((0) شر رودن لك السك ر: لحكرةَ عليوم وَأمَدَد نكم 
5 01 2 +22 + 3 الم 6 031 جو سوعا أ سه ا سر 31 2 
بأ وال بيت و أكثر نَفِيرا 2 إِنْ أُحَسَنسمٌ لله للقي و إن أسَأَتحُ لها وِِذَا جآء وَتَدُ ارو 


لسكثوأ وُجُومَ حك وَليَتَخُلوا مهد كما دَخَلُوهُ أوَلَ مَرَ وَِسْمَْروأمَا مَاعَكَوَْ * (الإسراء: 4 -7) 


فالمسحد الأقضى» وييت التقذين كان معيارا لأسلام أفراد الجيل الأول:حيدمسا خولت 
القبلة منه إلى المسجد الحرام؛ء وهو الآن معيار لإسلام أفراد هذا الجيل وذلك بالجهاد لتحريره 
وتطيوريه و كامل الأريكن: المقدية تمن تذفن الحيوهه وهذ اه حون :هذا الححف شاه الل 
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المبحث الثاني 
الأسماء التي أطلقت على اليهود 


يشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مصطلح العبراني 
المطلب الثاني: مصطلح الإسرائيلي 
المطلب الثالث: مصطلح اليهودي 


المطلب الرابع: مصطلح الصهيوني 


المبحث الثاني 


الأسماء التي أطلقت على اليهود 


لفك كترنك المضيظلحات :والأسيماء الكى أطلقها النيوى على اتفسهة أن الطلقيا عيسن هم 
عليهاء ومنها الصوابء ومنها الخطأء فمن الأسماء التي أطلقت عليهم» وقمت بذكرها مصطلح 
العبراني» ومصطلح الإسرائيلي» ومصطلح اليهودي» ومصطلح الصهيوني» والذي تبين لي من 
خلال دراسة» وكتابة هذا المبحث عدة نتائج منها: 


أولاً: اختلف المؤرخون والباحثؤن في سبب تسمية اليهود بالعبراني: واليهودي: وذلك 
ثرة استعمالهما في التوراة للدلالة على معان كثيرة»؛ وصور مختلفة. 


ثانياً: إن أكثر الأسماء التي تعلق اليهود بها هو اسم إسرائيلي؛ نسبة إلى نبي الله يعقوب 
كما يزعمونء وذلك ليتحقق لهم أن أرض فلسطين هي أرض الميعادء والعودة إليهاء وأن جنسهم 
نقي من الاختلاط بالشعوب الأخرى. 


وعليه يجب على المسلمين في جميع أنحاء العالم تجنب إطلاق مصطلح إسرائيلي أو 
دولة إسرائيل على الدولة العبرية» وخاصة في حال ذمهم؛ لأن الله تعالى ذمهم باسم اليهودء 
وحتى لا يتوجه الطعن أو الذم إلى نبي الله تعالى يعقوب. 


المطلب الأول 


مصطلح العبراني 
أولاً: استعمال الكتاب المقدس لمصطلح العبور والعبراني: 
١‏ - استعمال الكتاب المقدس لمصطلح العبور: 


بمعنى الناحية الأخرى منه كما ورد في ين صبغرتيل الأول "لاوما رأى و 
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واي والذين في عبر الأَرُنَ اد نَّ رجَال سئي قد هربواء ون 00 


وه 
7 سمر د ا 


صغير» مثل ارون )-» كما ورد في سفر القضاة " وسار في القفر ودار أَرْضِ وم وض مُواب وائى 


< مر ع 


شرق لقث إلى أض ابا ذل في أن وأا إلى شوم وا أرنون تحم مواب . 1ن أو تفوورن 
نهرء مثل( الأَيدنَ)؛ كما ورد في سفر التكوين ' '١٠إلى‏ يدر أطاة لي بي عبر أن واوا هتاك نوحًا 
وارت عارت ووس 1 لكل أو عبور بحرء مثل البحر المتوسط - 


وإؤاة فى نستفوه إزانيا “وك شلولن صو وك مار رد ون قرا موك الجوائ التي يفي عبر ابر ١ ٠١‏ 
؟ - استعمال الكتاب المقدس لمصطلح العبراني: 


استعمل الكتاب المقدس مصطلح العبراني ومشتقاته في أكثر من موضع. فتارة ورد 

4 2 72 ًَّ ّ 0 5 

بصيغة المفرد (عِبْرَاني )» كما جاء على لسان امرأة العزيز ا ل 
«أنظروا ! قد جَاء إلا جل عِبراني داعبا ! َل إل لطم مي» فَصرَخْت بصوْتٍ عظيم. ٠٠"‏ 4 


١ 


) سفر صموئيل الأول: .)7/9١(‏ 
ال 6/1١:‏ ا). 

') سفر التكوين: (5/ .)3٠١‏ 

( لد : بنو إسرائيل: مهرانء» .)"١ /١(‏ 
5) سفر إرميا: (١؟/‏ ؟؟). 

5) سفر التكوين (9"/ .)١5‏ 


١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وه 


وحاش لنبي الله أن يكون كذلك, فقد حصنه الله تعالى ليفتك من إغراءاتهاء + وَرْووَئه ألو 
هو ف بِتِهَا عن نَفْسِوء وَطلشَييَ اراب وَقَالتَ هيت لت للكت تال ماد أ َه قحسو وى إن لا فيح 
الطديلمورت 4 ( يوسف: 7١‏ )»؛ وتارة بصيغة جمع المذكر عر 1 وقد أطلقه اليهود 
على أتفسهم .من باب التفريق بينهم وبيخ الا اللخروقي فعتها كنوا عي مثا اطلتوا لكي 
أنفسهم هذا ال ورد اي يدر التكوين: " ال عط ويه وق وتحاد “> وقال: «قدثوا طعاما» . 
'"فتدمرا 1 وحدة» و . وَحدهم» ولمِصرينَ الآكلينَ عندة وحدهم لآ بطري لوو أن َك طَعَامًا > مع 
براي له وجْس عند اصرق . " (')ءوتارة بصيغة جمع المؤنث السالم '١(‏ عِبْرَاِيّاتِ )» فقد أطلق على 
الشعب الذي تغرب من دياره: وأطلقه أهل البلد ا ل نيك 
34 و مااع 0 3 
إلههم ( يهوه) بأنه رب وإله العبرانيين فقط(". و ظل هذا اللقب 0 اليهود بعد خروجهم من 
7 2 ءٍِ 
مصر» عندما أطلقه الفلسطينيون عليهم» كما ورد في سفر صموثئيل: ١‏ اتشددوا وكرنوا رجالا انها . 
الما را ا ممعم ا وا للعيراسنَ كما | 3 “و لدواف كا . فَكوْوا رجالا وحارتوا»." . 
ثانيا: سبب التسمية بالعبرانيين» أو العبريين*) 
اختلف المؤرخون في سبب التسمية بالعبرانيين» أو العبريين» إلى أقوال منها: 
الرأي الأول: 


يعتبر إبراهيم اتك: أول من أطلق عليه هذا المصطلح.ء وذلك عندما نزح هو والقلة 
الذين كانوا معه إلى فلسطين» ا ل لس 00 
5 افأحَدْتُ برا هيم أنأكم بن َبْرِ ل وسرت به يفي كل أَرْض كلما "01 ْ) 


.)57 /5”( سفر التكوين‎ )١ 

) سفر الخروج: .)١5-1١5( /١‏ 
) انظر: سفر الخروج: "/ .)١18-15(‏ 
؛) سفر صموئيل: (5/ 8). 

) انظر: بنو إسرائيل: مهران» /١(‏ ١؟).‏ 
5) سفر يشوع : .)١5/١15(‏ 


0 
و 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


6, 


والذي تميل له نفسي أن اليهود أرادوا من خلال هذا الانتتساب أن يوثقوا تاريخهم 
التوراتي المزيف بأن وجودهم على أرض فلسطين هو قديم منذ إبراهيم !| عند دخوله هذه 
الأرضء وبهذا يتحقق لهم ما يريدون من تهجير سكانها الأصليين منهاء ولكن هذا الزعم مردود 
عليهم تاريخياً؛ لأن الكنعانيين كانوا موجودين قبل مجيء إبراهيم اللتغة» بل كانت أرض فلسطين 
غربة بالنسبة له بنص التوراة " وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينين أياماً كثيرة »2'٠"‏ بل تذكر التوراة أن 
إبراهيم |2 ايلا كان مؤدباً في أرض غربته فعندما ماتت سارة وأراد أن يدفنها في الخليل قال" أنا 


َ 9 ا : 0 2 5 0 1 
غررب ونزيل عندكم اعطوني ملك قبر معكم لادفن ميمت من أمامي 0 


ثم إنهم أرادوا أن يحققوا هدفهم العقدي باعتبار إبراهيم لكك هو جدهم؛. وتكذيب نبوة 
محمد َك وأنه على ملة إبراهيم؛ إلا أن 0 2 يتأهلٌ الحكتب لِم تُحاجوت 
ف انهم مآ يت الور وَالْإنصِيلٌ إلا من بدو كلد تتَقلوؤت 02 عتآدم متؤل حَجَجْثْم فِيمَا لَكُم يو- 
عِلْمُ فلم مُحَاجُوْتَ يما لس لَكُم بوه واه يسَكمْ وَأَشُمَ لا كمون (5) مَاكنَ راسم وديا وَلَآصَرَانِنًا ولد نكا 
حنيمًا مُسَلِمًا وَمَاكَاقٌ من الْمشَرِكِينَ تبي ١)‏ ( آل عمران: 55 -172)؛ قال صاحب الظلال: " والهدف من 
هذه الادعاءات هو احتكار عهد الله مع إبراهيم اليد لقن أن يجعل في بيته النبوة» واحتكار الهداية 
والفضل كذلك. ثم -وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى النبي ‏ أنه على دين إيراهيم» وأن 
المسلمين هم ورتة الحنفية الأولى» وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة» أو بث الريبة في نفوس 
بعضهم على الأقل ()» فليس لأحدٍ من اليهود والنصارى والمشركين أن يدعي وراتته» حيث إن 
عقيدته إسلامية» وعقيدتهم شيطانية» فالأولى به هم الذين اتبعوه وساروا على دربه في عبودية 
الله تعالى وطاعته. 


الرأي الثاني: 
يرى أصحاب هذا الرأي أن سبب التسمية ترجع إلى جد إبراهيم الخامس عابر بن سام 
ابن نوح» كما حا في سفر التكوين "'وَسَام أبو ني حَارَ 1" )0 


.)55/5١( : سفر التكوين‎ )١ 


سفر التكوين : (5/77). 
في ظلال القرآن: قطبء» .)5١١ /١(‏ 
سفر التكوين: .)5١ /٠١(‏ 


0 
و 


60 
)كه 
0( 
5( 
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آذك 


وهذا الرأي استبعده العلماء لسببين("): 


-١‏ لأن بين إبراهيم 2 اكلا وعابر مدة ستة أجيال متوالية» فلو شاء إبراهيم أن ينسب إلى 


أحد أجداده كان من البديهي أن يعزى إلى سام أشهر أجداده. 


؟- لو كانت النسبة إلى عابر فلم لم ترد في الكتاب طيلة ستمائة سنة. ولم لم يسم بها 


إيراهيم |2 اتتلا قبل عبوره نهر الفرات وهو بعد في أرضه وعشيرته. 
والذي يظهر لي أن التسمية ترجع لسببين: 


-١‏ ترجع إلى لغة اليهود المسماة بِالعِْرانية» فقد ورد ايه قال: (خانأمْلٌ 


الحكككا يفون التو مق ]ةو ويروا «العرية هل الإسلام» فمَال؛ الله ه: "كا تصدقوا هل 


0 دج( مامكا أ مآأل إمًاوَمآ َلك إنجدم َإنتهيل وق ينوب 


0 له بل موه و 


وَالأُسْبَاطٍ وَمَآ أوق موس وَعِيسَ وآ أُوق ليوب من رَبَهِمْ لا تفْرَفُ بين حر مَنْهْرَ وَنحَنْ لد مُسَلِمُونَ 4( 


- أنه اسم يطلق على طائفة من القبائل التي كانت تقطن شمال الجزيرة العربية» وبادية 
الشام» وعلى غيرهم من الأقوام العربية في المنطقة التي تقطع الصحراء؛ والبادية بحثشاً عن 
المئثونة» أو التنقل للسكنء» وقد أطلقته التوراة على غير اليهود بنص التوراة: '؟إذا اششسريت عبد . 


عبُراماء فدح عقن برها م وفي السّابمَة بَخْري حرا ىا ا 


)١(‏ انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي. (ص )"١١‏ تقديم يحيى هاشم حسن فرغلء دار البشير للثقافة 
والعلوم الإسلامية» ط١ء‏ 54154١1ه‏ - 114١م‏ وبنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاوي؛ (ص .)١١‏ 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء 
وفال 1 05)ء 

(؟) سفر الخروج: (١5/؟).‏ 


6 


المطلب الثاني 


مصطلح الإسرائيلي 


يزعم اليهود أن سبب التسمية يرجع نسبة إلى يعقوب اكئثة حيث أن اسم (إسرائيل) هو 
الاسم الثاني له. كما ورد في التوراة والقرآن»ء ومصطلح (إسرائيل) كلمة عبرانية مركبة من 
مقطعين: الأول ( إسرا)ء بمعنى عبد وصفوة. والثاني ( إيل)»؛ بمعنى اللهء فيكون المعنى عبد الله 
أو صفوة الله("), أو تعني المنتصر على الإله(". وهناك تفسيرات أخرى لهذا الاسم منها: القوة 
والغلبة والمجاهدة7). وقد ورد لفظ إسرائيل في القرآن الكريم مرتين للدلالة على يعقوب اقلا 


م ني سر 


قال تعالى: +( # كَل اَمَو كاد حلا > إتيهِيل إلا مَاحَرّمْ سيل لل نَدْسِومِ قبل أن يرل التوردة 


قل فَأثوَأ بأَلتوَرَةَ كَتنُومَآ إن كم صدرويرت 4 ( آل عمران:"1)» وقال تعالى: تك 0 


من ليبن 


لبهم منَ ليبن 
يتن تر سُجَدَاوَيِكيًا © © (مريم: 58) 


و3 وم لاف ةك ووم رس 


ين ذرِيةٌ د ادم وَصمَنْ حَمَلنَا مع نوج ومن دري هيم وَإِسرَِ بل وَصِمَن هديا ولْجبِينَاً إذا نئق عليه ايت 


ااا لحي لاا وم رين ضاي لافخركة لتحي درك وياب 
وانتصر بها يعقوب: " وهر الله ليعْقَوب أنضًا 7 وتاركة. ١٠وَقال‏ لهُ الله: وانتقك ريه لامعى اسّمّك 


1-6 3 ب> بل يكو امشمك إسرآئيل» ودرا املمة «إسرائ انار 


4 


وقد ابن م ل عي اب ايا الب 0 


موسى النل:» كما ورد في القرآن قال عل ولق نينا ب إِسَركِيلَ مِنَ اعد العتاب هين (ج) ين فقس 


(') انظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: طنطاويء» (ص .)١5-١١‏ 

(') انظر: أصول الصهيونية في الدين اليهوديء إسماعيل راجي الفاروقي» (ص »)١7‏ مكتبة وهبة - القاهرة» 
طْ 25 م.ةظاه -588ام. 

(') انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» الزغبي» (ص .)١١‏ 

() سفر التكوين: ( ه؟/ .)١٠١-9‏ 

(5) انظر: سفر التكوين: (45/ ١؟5-؟1).‏ 


زع 


كن عَالِيًا من ألْمْسَر بن * (الدخان: 0 8١‏ وورد في الكتاب المقدس: ل فأَحَدٌ ذلك من أدربهم. 


0-20 


5 * 21 عر لي م - 03 04 - 2< 
وصورة بالإزميل» وصئحَة ء عجلا مُسبُوكا ٠‏ فمالوا: «هزه اهنك نا إسرائيل الي اصعدك مِنْ ارض مصّر» ة 


واستمر هذا المصطلح في زمن عيسى الكتثلا» حيث قالغلل: + ييا لين ءامنوا كور أنصَار 
آتوكنا فل عبسى أبن رم حوارت من أنصارعة إل أمّهةال وروت َع صن أل امت عَبِقَة يبوت إتريلٌ 5 
- ري بك 2 22 2 رار وه مد ملام ١‏ 
طأْيفَة 5 دا الِْينَ > امنوأ عل عدوم مسحو كيرد ظَهِرتَ )4 ( ( الصف: 5١)؛‏ وقد أطلق عليهم هذا المصطلح في 


وس ما سهء 596 يَايَة دق م ودهة 0 ٠.‏ سلالعريويوهة 
عهد الرسول ل قالعلة:+ز سَلْ بن إِسَريل كم تدهم من ءَآية يت يدسَةَ ومن سَدْلُ نعمة الله ص بعد ما جاءَنه وَإِنّ 


أنه كيد الِْقَافِ * (البقرة: .)١١١‏ 


قال عيسى القدومي: " تم إطلاق مصطلح إسراتئيليين على شتات اليهود القادمين إلى 
فلسطين بعد إعلان اليهود قيام دولة سموها - إسرائيل - في ١5‏ مايو 115/8١م:‏ فأصبح كل من 
يعيش على أرض فلسطين من اليهود يأخذ مسمى - إسرائيلي -» وجنسية - إسرائيلية-» 
ومجموع شتاتهم على أرض فلسطين المغتصبة - إسرائيليون -...وقصد اليهود بإدعائهم أنهم 
من نسل - إسرائيل - يعقوب اللتكلا إثبات عدم اختلاطهم بالشعوب الأخرى؛ ليتحقق لهم الزعم 
بنقاء الجنس اليهوديء وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراة» وذلك لتبرير العودة إلى 
أرض الميعاد ا" 


إن نبي الله يعقوب اكلا بريء من هؤلاء؛ حيث إنه عب لله تعالى» متسلح بالعقيدة 
السليمة» أما هؤلاء فهم أهل كذب تركوا ما وصاهم به يعقوب اككلاء قالغل: +( وَوَصّ يبا إرهعم 
َيه وَيَعَُوبُ يبن إِنَّ أله أضطق لَكُم أَلدِينَ هلا سَمُوحُنَ إلا وآ مُسْلِمُوتَ ) ( البقرة: 17١)؛‏ فهل يهود 
اليوم متسلحون بالإيمان؟ كلا؛ لأنهم تركوا الوصية واتبعوا أهواءهم» وارتضوا بطاعة الشيطان؛ 


بدلا من إرضاء الرحمن. 


.)4 سفر الخروج: (؟9/‎ )١( 
- (؟) مصطلحات يهودية احذروهاء عيسى القدومي» (ص38-77)» بيت المقدس للطباعة والنشر - نابلس‎ 
.ما16١17- فلسطينء ط3, 4717 1ه‎ 


كه 


المطلب الثالث 


مصطلح اليهودي 


أطلق على بقية جماعة يهوذا المنشقين عن الموسويين الذين سباهم نبوخذ نصر إلى بابل 
في القرن السادس قبل الميلاد» ونسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة. وقد اقتبسوا لغتهم العبرية من 
الآرمية وبها دونوا التوراة أثناء فترة أسرهم في بابل أي بعد عصر موسى اك بثمانمائة عام. 


اختلف المؤرخونء والباحثون في سبب تسمية اليهود بهذا الاسم: 


0 


١‏ - فمنهم من قال أنهم سموا بذلك حين تابوا من عبادة العجل» قال تعالى:8 وَأَكُتْبٌ لنا فى هزه 
الذيا حص وَفي الأجرّة إن هدك إلَكَ َال عَدَإ يب يو. من ألكاء وَيَْمَقٍ ومست كل عن 

سَأحَئبها لزي ينعن يو الرَكَرة وَل هُم يلاوت 4 ( الأعراف: 156): ذكر ابن 
لبَعْض7(". و" الهّدُ: بمعنى التوبة» هاد يهود هواداء وتهوّد: تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد. 
والتهود: التوبة» والعمل الصالح» ويهود: اسم لقبيلة» وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على 
إرادة النسب يريدون اليهوديين» وقوله تعالى: ور وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَمَنَا كل ذى ظفْرٍ 4( 


الأنعام: ١55‏ ) معناها دخلوا في اليهودية» وهَرّد الرجل: حوله إلى ملة يهود. قال سيبويه: وفي 


و و 4 4 .8 .8 هده 1 1 ذه 8 ل 1 
0 فس رار 5 ا يي 21 700 
الحديث: "مكل ملو يواد على النطر با زان أؤيتصترآنه يسان ككل ةي ةعكر 


فيها ججدْعاء"7'ء' معناه أنهما يعلمانه دين اليهودية والنصارى ويُدْخلانه فيه والتهؤويد أن يُصيّر 
ذه 


الإنسان يهوديّاً وهادَ وتهَوّد إذا صار يهوديًا(". 


.) 8ه‎ /١ ( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة؛ وحكم موت أطفال الكفارء وأطفال 
المسلمين» رقم: (5554). 

(؟) لسان العرب: ابن منظورء تحقيق: عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله» هاشم محمد الشاذلي» 
(ص8١2)572‏ دار المعارفء القاهرة. بدون. 


لاه 


؟ - ومنهم من يرى أنهم سموا يهودا؛ لأنهم يتهودون» أي يتحركون عند قراءة لوو 


- ومنهم من يرىء أن سبب التسمية ترجع إلى الابن الرابع ليعقوب ائث: ( يهوذا)»ء حيث إنه 
كان الحاكم لجميع أبناء أبيه الأحد عشرء وظلوا متحدين اسه ل المقدم 
على مثائز:الأسساط إلى أن الققمف ملكتي رعة سلبان افيد إلى ممتكفين ا الزلن متلكة بهسؤذا 
وعاصمتها القدس» وهي مكونة من سبطي يهوذا وبنيامين» والثانية إسرائيل» وعاصمتها نابلس» 
وهي مكونة من عشرة أسباط(). 


ثانياً: استعمال مصطلح يهوديء أو اليهود: 


بناءاً على الرأي الأول - أنه أطلق عليهم عندما تابوا من عبادة العجل - يكون قد 
استعمل في عصر سيدنا موسى اتا وهو احتمال بعيد الوقوع خاصة أن هذا اللقب لم يرد في 
الأسفار الأولى من العهد القديم.9) 


والذي يبدو لي أن هذا الرأي مستبعد؛ لأن القرآن الكريم إذا عبر عن الذين عاصروا 
موسى كنلا سماهم ببني إسرائيل» أو قوم موسىء ولم يتحدث عنهم بلفظ اليهودا'). فقد ورد لفظ 
اليهود في القرآن الكريم في أكثر من آية» وجميعها في مواضع الذم والتفنيد لمزاعمهم الاعتقادية 
الباطلة» وأخلاقهم الفاسدة» منها: 


-١‏ قال تعالى: +[ وَوَاتِ الَْهُودُ لِيَسّتِ التَصَدرَئ عَكَ شَىْءِ وَكَلتِ لتر لست الْبَهُودُ عل سَىْو 
2 دد د عر 


اعم ماع12 2 000 5 ح >< 55 م 2 سا و عر سخ رس لس م 
وَهُمْ يتَلُونَ لْكِنَبٌ كد قَالَ لذن لا يَعَلَمُونَ وِثل قولهم كله يحَكم بهم يْوْم الَِْمَةٍ فيِمَا كَانوأ به يْسَلِمُونَ 


_ 2 م 


.)١١7 البقرة:‎ ( 


)١(‏ انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق )3١8/١(‏ تحقيق: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» طاء 1577ه - 73٠07‏ مء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛. طاء 57١‏ ١ه‏ بنو إسرائيل في 
الكتاب والسنة: طنطاوي؛ (ص ؟١).‏ 

(؟) انظر: وموجز تاريخ اليهودء محمود قدح. ( ص 57 .)١‏ 

(") انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبيء (ص 87). 

(:) انظر: اليهودية والمسيحية : الشنطيء (ص "٠١‏ ). 


مه 


3 عد 

اكت )آ ا سس ا و تمس 24 42 سارو ره 2ل عدب سخ بير سطاله 
-١‏ قال تعالى: وَقَالتٍ الْمَهُود والتصدرئ نحن أبكؤا الله وأحِبوُه. هل فَلِم يعدبم بِدنُويكم بل 
00 دع ل واد 05 سمخ 


0 و بج برعم )0س لمعم 0 سس مويو 78 و 
نتم بش رمن 111110010 يسَاهُ وَلِلَهِ ملك السَمنواتٍ وَالأرَضٍ وما بينهما وَإِلْهِ الم 


.) ١8 المائدة:‎ 4 


"- قال تعالى: ير وَقَالَيِ اليهود غير أبن الله وَقَالتِ ألتصدرَى الْمَسِيحٌ أبزك الله لكت 
كم زتهي تيفوت 13 الي سكَئو| بن قل كلفط اق اك بوتسطرست ) | 
التوبة: "١‏ ). 


ا 
إبر اهيم ان" فقال تعالى: +[ مَاكَانَ وهم يوون وَلاعَرَاكًا وَلي كات" حَدِيئًا مُسلِمَا وَمَاكَادَ نافرك 4 
( آل عمران: 5107 ) 

' إن القرآن الكريم لا يتحدث عن المعاصرين لموسى 0 بلفظ اليهود» وإن كان طبعا 
يستفاد من الآيات أن اليهود الذين عاصروا النبي يه هم امتداد ليهود موسىء والذين سماهم بني 
إسرائيلء» إذ أنه خاطبهم باليهودء والذين هادواء ويا بني إسرائيل» لكن وجه الاستشهاد هنا أن 
إطلاق لفظ اليهود لم ينسحب على من عاصروا موسىء وفي هذا دلالة على أن لقب اليهودء أو 
يهودي قد استعمل بعد سيدنا موسى الاك '(). 


: . 5 ال الن ًًَ وو 0141 0 0 . 
ورد في سفر الملوك الثاني: " “في ذلك الوقت أرْجَمَ رَصِنُ ملك ارام ألةرللأرامينَ وَطرَد البَُود من 
أئلة. وبجَاء الأراميُون اك أملة وَأقَامُوا ماك إلى هذا اليم . 'وأرْسَل احَانْ رُسّلا إلى تقُلث فلاسِر مَِكِ أشُورٌ قإئلا: 
«أنًا عَبدْك وأينك. اصّعَدُ وَخَلصْيِي بن يد مَك رام وين د مَك إِسرئيلَ القائميين عَليَ» . "(") 
ويرى الباحث أن هذا المصطلح أطلق على اليهود في مقام الذم والتحقيرء وتفنيد 
مزاعمهم الباطلة» وإظهار أخلاقهم وصفاتهم الذميمة» وعلينا نحن المسلمون أن نسميهم بما 


سماهم به القرآن الكريم. وأن هذا المصطلح قد اتسع مدلوله ليشمل أجناس عديدة اتبعت ديانة 
اليهودء ووالتهمء وكان هذا الاتساع منذ أن انقسمت مملكة بني إسرائيل. 


.)10-85 تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبيء (ص‎ )١( 
سفر الملوك: (15/ ك-لا).‎ 0 


68 


ويرى الباحث أن نتجنب إطلاق كلمة إسرائيل على الدولة العبرية للسببين التاليين: 


إلى نبي الله تعالى إسرائيل -يعقوب-اثغة» كقول القائل اللهم دمر إسرائيل» فالصحيح أن يقول: 
اللهم دمر دولة الكيان» أو الكيان اليهوديء. المهم أن نتجنب نسبتهم إلى نبي الله إسرائيل اكتك. 


-١‏ إن الله تعالى قد ذم اليهود في كتابه الكريم باسم اليهودء وباسم الذين كفروا من بنسي 


المطلب الرابع 


مصطلح الصهيوني 


صهيوني: " نسبة إلى صهيون» وهو اسم جبل يشرف على مدينة القدس» جاء ذكره 
للمرة الأولى في التوراة كموقع لحصن يبوسي احتله داوداكتلا» وسماه مدينة داود» ثم أتى إليها 
بتابوت العهدء فأخذت قداسة خاصة عند اليهودء بل إن داود إنما نجح بعمله هذا في أن يجعل من 
أورشليم ليس مركزاً للحياة السياسية فحسبء وإنما مركزأً للحياة الدينية كذلك '(0. 

1 5 5 ا و 0 0 7 

ورد في سفر أخبار الأيام الأول: " وَدْهَب دَاوَدُ وكلٌ إِسُرائيلَ إلى أورْشِليم؛ أي ببوس. وماك 
06 3 03 -ه 42 4 4 أ و 
التوسيوخ كان الأرض. *وقال مشكان ُو داو هلا مكل إلى هنا » : .قلخد اوه حمسن صِيْيرن» فى مزبئة 

#ين 6 0 0 “ون 1 7 _ 03 2 تيز قر > ان 1 
اود . 'وقال دَاوُ: «إنّ الذي تضرب البَبُوسِيِنَ اولا يكون رأسا وقائد)». فصعد أولا تواب ابن صَروية» فصر رأسًا . 
وا دَاودُ في الحِصّن» للك دَعَوهٌ «مَدَِة داو . “وى المَدِسّة حَوَاليها من القَلمَة إلى مَا حَولها . ووب جد سائر 
9 324 وو معي + زايا 00 وو امع (١؟)‏ 
المرينة. و ن داود رايد ورب الجئود معة 0 

تعريف الصهيونية: 


هي حركة وطنية لها قسمان سري وعلنيء تعمل على اغتصاب الأراضي من أصحابهاء 
وإعطائها لليهود من أجل تكريس ما ادعوه من أحقيتهم بفلسطين» وتهجير الفلسطينيين من 
أرضهمء فهذه الحركة هدفها الأسمى هو تحقيق حلم اليهود في السيطرة على أرض فلسطين» 
وترجع هذه التسمية إلى جبل صهيون في فلسطين الذي يرمز إلى أرض الميعاد عندهه(". 

ويعتبر اليهودي تيودر هيرتزل مؤسس الصهيونية» وهو الداعي الأول لفكرهاء الذي 


استطاع أن يحشد جمهور كبير من اليهود» والذي استطاع من خلالها تأسيس الكيان اليهوديء ثم 
استطاع معالجة مشكلات اليهود في أغلب أماكن العالم» واستطاع جمع الحشود لاستكمال الهجرة 


.) ُ / ١( بنو إسرائيل: محمد بيومي مهران؛‎ )١( 
.)1-5 /١١( أخبار الأيام الأول:‎ )١( 
.)١75 (؟) انظر: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان» ( ص‎ 
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اليهودية إلى فلسطينء ولعل المبدأ الأساسي في تعامل الحركة الصهيونية مع كل الناس هو مبدأ 
العنف والعدوان» ولهذا استطاعت تمويل المنظمات اليهودية الإرهابية» ومدها بالسلا-("). 


علاقة الصهيونية باليهودية: 
' الصهيونية لها علاقة باليهودية» فما قام به اليهود من تقسيم أنفسهم إلى فريقين: 


الأول: صهاينة يعملون على الاستقرار في فلسطينء» وإنشاء كيان غاصب أسموه دولة 
إسرائيل. 


والثاني: يهود خارج فلسطين يتظاهرون بأنهم لا يكترثون لما يحدثء وأنهم لا ينظرون 
البهود على نيم قومية بل هي كين فقط: 


فقي الواقع يمثلون وحدة واحدة إلا قليلاً من أصوات احتجاجء أو استتكار نسمعها بين 
حين وآخر لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من مجموع اليهود في العالم ("). 


والذي يظهر لي أن الصهيونية اعتمدت على ما نسجته التوراة المحرفة حول أسطورة 
أرض الميعاد» ورسختها في صدر كل فرد من أفراد الجماعة اليهودية» وأصبح كل يهودي يعتقد 
أن أرض فلسطين قد منحت لبني إسرائيل من الله تعالى؛ وملكا أبديا؛ لتكون عاصمة لمملكة 
يهودية قاعدتها كل البقاع والأراضي الواقعة بين النيل والفرات. 


' ومن ثم فالمشكلة دقيقة» وحرجة لاستناد الفكر الصهيوني في دعوته إلى المصدر 
الديني المحضء ولاستمداده مادته من المدد العاطفي البحت؛ بل ولاعتماد الصهيونية العالمية 
اعتماداً كلياً على هذين المصدرين: مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عن طريق امتلاك 
فلسطين أولاء ومن بعدها بلاد الشرق الأوسطهء لتقيم على أنقاضها الإمبراطورية اليهودية التي 
حلم بها تيودور هرتزل77. 


)1( انظر: الإرهاب الصهيوني» عقيدة مجتمع وتاريخ دولة. مصطفى يوسف اللداوي» (ص لات مكالم 
6ه 7١6٠م‏ طاء دار الهادي؛. بيروت. 


(*) بنو إسرائيل: مهران» /١(‏ 58). 
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إن الصهيونية ارتبطت بالديانة اليهودية من ناحية الجوانب الاعتقادية» حيث ارتبطت بها 


الناحية الأولى: أرض الميعاد: وهذا مصطلح يهوديء أطلق على أرض فلسطين. من 
أجل تكريس الدعوى الباطلة بأحقية اليهود في أرض فلسطينء وهذه خطة جريئة اس تخدمتها 
الحركة الصهيونية من أجل تشجيع اليهود للهجرة إلى أرض فلسطين. 


الناحية الثانية: زرع الكيان اليهودي في وسط مسلم متوحد في عقيدته» وأرضه؛ زرع 
هذا الكيان كسرطان؛ ليفتك بالأمة المسلمة» وإضعافهاء وإيعادها عن دينها الذي ارتضاه الله 
تعالى لها. 


١‏ - سلب الأخلاق والدين من الأمة. 


-١‏ السيطرة على جميع الخيرات التي أوجدها الله تعالى في أرض المسلمين» والتمتع 
تكد انها الكركووة نوا كعك من العصوق» وكسن الما مي امسحاب لأسترية نطو ا وسوقة: 
وشراء خيرات المسلمين بثمن بخسء وبيعها لهم مرة ثانية بثمن كبير. 
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المبحث الثالث 
مصادر الفكر اليهودي 
يحتوي على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: العهد القديم. 
المطلب الثاني: التلمود. 


المطلب الثالث: بروتوكولات حكماء صهيون. 


المطلب الأول 


العهد القديم 
تعريف التوراة: اختلف المفسرون واللغويون في أصل كلمة التوراة إلى قسمين: 


* القسم الأول: يرى أهل هذا القسم أن التوراة هي كلمة عربية مشتقة» وليست اسما 
أعجمياء ويرى الراغب الأصفهاني أن جذرها الثلاثي ' وري" والوريُ في اللغة قدح الزند؛ 
ليخرج منه الشرر. واشتقت من الور'يْ؛ لأن فيها الضياء والنورء وهي بهذا تشابه الشررء 
والنور الذي يخرج من الورى عند قدح الزند')ء وهناك من يرى أنها مشتقة من " التورية '. 
زققلها لداعي وباعى "اوزنى اكشيك فا "عدم التصريع» وألما لكف الحتريه لسر يض 
وسميت التوراة بذلك لأن معظمها معاريض("). 


* القسم الثاني: يرى أصحابه أنها كلمة أعجمية» سْمَّيَ بها كتاب الله المنزل على 
موسى ين 9 وهي كلمة عبرية أصلها (تورة)» بمعنى التعاليم أو الشريعة» كما تأتي بمعنى 
النامووش + أو اليم 1 


* الراجح: أن التوراة اسم أعجميء غير مشتقة من اللغة العربية» وما زعموه من 
اشتقاقه من ورىء وغيرها فهو كلام مرجوحء ولعل كلمة التوراة العبرية الأعجمية مرتبطة 
بكلمة الطورء وهو الجبل الذي أنزل الله تعال التوراة على موسى اكتثة: وهو واقف عليه(". 


- انظر: حديث القرآن عن التوراة» صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص(01-55)» دار العلوم للنشر والتوزيع‎ )١( 
.م1٠١54‎ - ها١576 عمان» طاء‎ 

)١(‏ انظر: حديث القرآن عن التوراة: الخالدي (هه-5ه). 

() انظر: المصدر السابق» (ص 57). 

(4) توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسيء لعبد الوهاب عبد السلام الطؤيلة» (ص 05).؛ دار القلمء دمشق» 
طكىء 65 ها - ١85‏ آم 

(5) انظر: المصدر السابق» (ص 58). 


تاريخ تدوين أسفار التوراة: 


من خلال اللغات والأساليب التي كتبت بها أسفار التوراة» والبيئات الاجتماعية» 
والسياسية» وما اشتملت عليه الأسفار من موضوعاتء وأحكام» وتشاريع؛ ظهر للباحثين أنها قد 
ألفت في عصور لاحقة لموسى اكلا ( عصر موسى يقع على الأرجح في القرن الرابع عشر أو 
الثالث عشر قبل الميلاد) بأمد غير قصيرء وأن معظم سفر التكوين» وسفر الخروج قد ألف في 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد» وأن سفر التثنية قد ألف في القرن السابع قبل الميلاد»ء وأن سفري 
العدد واللاويين قد ألفا في القرنين الخامسء والرابع قبل الميلادء أي بعد السبي البابلي» وأن 
جميعها مكتوبة بأيدي اليهودء وتتمثل فيها العقائد والشرائع التي تعكس الأفكار والنظم التي كانت 
سائدة لديهم في مختلف أطوار حياتهم. وتبين أيضاً للباحثين أن هناك أسفار قد ألفت في الفترة 
الواقعة بين النصف الأخير من القرن التاسع وأوائل القرن السادس قبل الميلاد» وهذه الأسفار 
هي: يوشعء القضاةء صموئيلء الملوكء الأمثال» نشيد الأناشيدء ومعظم أسفار الأنبياء('). 


التوراة في القرآن الكريم: 


ذكرت التوراة في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة» في سور مدنية» ومرة واحدة في 
سورة مكيّة وهي سورة الأعراف. فسورة آل عمران» ذكرت فيها لفظ ( التوراة) ست مرات7", 
وسورة المائدة» ذكرت فيها لفظ ( التوراة) سبع مرات7)؛ ومرة واحدة ذكرت في كل من »ء 


د اأم ا اك 50 5 8 ك5 
سورة التوبة» وسورة الفتح» وسورة الصف» وسورة اليا 1 
نسخ التوراة: 


التؤراة "ليمك تننخة واحدة منجمعا عليها من اليهوة» وإننا هي خلاك نسخ متختلفة: التور اه 
السامرية» والتوراة العبرية» والتوراة اليونانية» وتختلف كل نسخة في عدد أسفارها عن الأخرى. 


.)١18-١17 انظر: الأسفار المقدسة: وافي» (ص‎ )١( 

0 انظر :سورة آل عمران» :(الآية رقم ؟ا ةق عق دل 175 مكررة). 

(؟) انظر:سورة المائدة:(الآية رقم 57), 245 55 مكررق 55 548 .)١١١‏ 

5( انظر :سورة الأعراف:(الآية رقم 7 وسورة التوبة:(الآية رقم ١‏ وسورة الفتح:(الآية رقم 0 
وسورة الصف:(الآية رقم؟), وسورة الجمعة:(الآية رقم 5). 
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أولاً: التوراة السامرية: 


يرى السامريون أن كتاب موسى اتنثا يحتوي على خمسة أسفار فقطء. وهي: سفر 
التكوين» وسفر فر الخروج؛ وسفر ا العدد» وسفر التثنية» ولا يقرون أن يأتي أحد 
بعد موسى اكلئث لينسخ شريعته وأحكامها(") 


ثانياً: التوراة العبرية: 


حيث يعترف بها جمهور اليهود وفرقة البروتستانت من النصارىء وقد بلغ عدد أسفارها 


تسعة وثلاثين سفراء وهي مقسمة إلى أريع مجموعات7": 


المجموعة الأولى: التوراة» أو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى اكلا وهي: 


شقن التكووة: هذةا إمتبحا كاده خمسون" إمنبحاحا + خوك بدا تفلق السماوالة والاركن بعد أن 
كانت الأرض شونا وخلق آدم وحواءء وإسكانهما في الجنة» وخروجهما منهاء ونسل آدم اكت 
إلى نوح الكتكا وطوفان نوح ١‏ ا وو ا ل ا ل 
إن بلاد الشام» : ثم إلى مصرء» ونسله. ثم موته» والحديث عن أبنائه ابتداءاً بإسحاق اَل 3 ايا وانتهاءاً 


بيوسف اكتثة» ودخول أهله مصر. 


سفر الخروج: عدد إصحاحاته أربعون إصحاحاًء حيث بدأ بالحديث عن بني إسرائيل الذين 
دخلوا مصر مع يعقوب انغ ويتحدث عن ميلاد موسى الككلا» ونشأته» ونسبه» ودعوته هو 
وهارون - عليهما الصلاة والسلام - لفرعونء والآيات التي بعثه الله تعالى بها إإلى فرعون 
وقومه» وملاحقة فرعون لبني إسرائيل» وهروبهم منهء وعبور البحرء ونجاتهم؛. والمن 
والمنلوي: وكياتهم مع :مؤش #420 يعد النقاة» والحدية عن التيه'فى منيناء» وحن يعض" الأحكام 
الت عة فلل لصون جا متش امون و لوقف وطن الكفاذق يكن المعافافك الكادية و العامة 
*- سفر اللاوين: عدد إصحاحاته سبعة وعشرون إصحاحاًء حيث بدأ الحديث عن أنواع الذبائح 
في كافة العبادات مثل ذبيحة السلامة؛ وذبيحة الخطية» وكذلك الحديث عن بعض الشرائع؛ 
)١(‏ انظر: نقد التوراة أسفار موسى الخمسة: السقاء ص (17-954؟). 


(؟) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي»ء ص (255-49). ونقد التوراة أسفار موسى الخمسة: السقاء 
ص (9-ا؟). ومقارنة الأديان» محمد أحمذ الخطيبء دار المسيرة؛» عمان» طذا3ء» 57/8١1ه-‏ /7م. ٠٠م‏ 
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وكيفية تنصيب الكهنة» ووقت خدمة الهيكل» والحديث عن الطهارة؛ مثل طهارة الطعام؛ وطهارة 
المرأة بعد الإنجاب» والتطهر من الأمراض الجلدية» والحديث عن النجاسة» والحديث عن تحريم 
أكل الدمء والعلاقات الجنسية غير المشروعة» وكذلك الحديث عن عدد من الشرائع المتعددة. 
وعقوبات الخطية» وكذلك شرائع الكهنة» والحديث عن أعيادهم؛ مثل: الفصح.ء وعيد الأسابيع؛ 
والأبواق» وعيد المظال» وتأسيس الشريعة» وشروط المباركة. 


تشقن العدده عد (ماحدا حاقه زيند كارع إشبحاها “بخيك نذأ الحقية عن : أهداة البهزه ند 
التيه؛ حيث تم إحصاء عدد رجالهمء؛ لذلك سمي بسفر العدد» و يحتوي على شريعة الغيرة» حيث 
تتحدث عن خيانة الزوجة لزوجها ( الزوجة الغير أمينة)» والزوج لزوجته. 

مسقن التثتية:عذد إاضحاحاقة أرئعة :و خلائيق امسشاما » حية يدا الكديث عن" إغادة لتشريعة 


موسى الكلكل: على بني إسرائيل بعد خروجهم من سيناءء وفيه إعادة للوصايا العشرء وفيه مباركة 
الله للطائعين» ولعنه للعاصين» وفيه كلمات موسى |اعلتني الأخيرة: وموته. 


المجموعة الثانية: الأسفار التاريخية: وعددها اثنا عشر سفرآء وهي كالتالي: يوشع بن 
نون» القضاة» راعوث» صموئيل الأول. صموئيل الثاني الملوك الأول؛ الملوك الثانيء. أخبار 
الأيام الأول أخبار الأيام الثاني» عزراء نحمياء أستير. حيث تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل منذ 
دخولهم أرض فلسطين في عهد النبي يوشع بن نون ا و القضاة الذين جاءوا بعده إلى نمن 
الإنقسام» مروراً بالسبي البابلي» ثم العودة إلى أرض فلسطينء وكذلك تم الحديث فيها عن أبرز 
المعارك التي خاضها الإسرائيليون في ذلك الزمان. 


المجموعة الثالثة: أسفار الأناشيدء أو الأسفار الشعرية» وهي أناشيد ومواعظ معظمها 
ديني» مؤلفة تأليفاً شعرياً في أساليب بليغة» وعددها خمسة أسفارء وهي كالتالي: سفر أيوب»: 


وسفر مزامير داوود» وسفر أمثال سليمان» وسفر الجامعة» وسفر إنشاد الأناشيد. 


المجموعة الرابعة: أسفار الأنبياء»ء حيث يتحدث عن الأنبياء الذين يعتقد بنو إسرائيل 
بنبوتهم» وعدد هذه الأسفار سبعة عشر ماه وهي كالتالي: سفر إشعياءء وإرمياء ومرائي 
إرمياء وحزقيالء؛ ودانيال» وهوشع., ويوئيل» وعاموسء. وعوبدياء ويونان» وميخاء وناحومء 


١ 5 5 5 0‏ 
وحبقوق» وصفنياء وحجيء وزكرياء وملاخي("). 


)١(‏ انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبيء» (ص55-44 ). ونقد التوراة أسفار موسى الخمسة» السقاء 


(ص 0-84"). 
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ثالثاً: التوراة اليونانية: 


التوراة اليونانية تعترف بها فرقة الكاثوليك من النصارى وكل فرقة لا تعترف بالنسخة 
الأخرى ' يقول النصارى الأرثوذكسء والكاثوليك: إن التوراة العبرانية كانت قد ترجمت إلى 
اللغة اليونانية سنة )١57-١45(‏ ق.م.» ويقولون نحن نعتبر التوراة اليونانية مقدسة» وهي تزيد 
فك الو أ العكر 117 


أسقار: القوراة اليؤتانية :هقد ها سكة وار عونم سفر ا .كيت :ز يد غلن التسؤواة العثر اسدة 
الأسفار الآتية:(سفر طوبياء سفر يهوديت»ء تتمة أستيرء سفر الحكمة» سفر يشوع بن سيراخ: 
سفر باروخء تتمة دانيال؛ المكابيين الأول: وأخيراً المكابيين الثاني)؛ وهذه الأسفار الخفية: لم 
يدخلها اليهود في توراتهم؛ حيث إن بعض هذه الأسفار في نظر اليهود غير مقدسء وبعضها 


الأخو تسن 0 


أسباب حذف الأسفار الخفية من التوراة العبرية(): 

-١‏ إن كلام هذه الأسفار يناقض في كثير من الأحيان نصوص التوراة» وكتب الأنبياء 
المعتبرين في أغلب الأحيان. 

-١‏ أمر آباء الدين الأولون بإخفاء هذه الأسفار عن أعين الناس؛ حيث إنها كتبت بعد 
انتهاء عهد الأنبياء»ء وجزم بعض علماء اليهود ذلك بعد قراءة بعض الأسفار التي انفردت 
بكتابتها طوائف منشقة عن اليهودية الرسمية. 

*- وجود بعض الأسفار التي لا تمت إلى الدين بصلة» مثل الأسفار الأدبية» والحكمية»؛ 


والقليفية الققوة: 


- وجود نصوص أسطورية في بعض الأسفار» تتتضمن رموز خيالية؛ وقصصا 
ميتقاية كاضنة يفناء العالم: 


)١(‏ نقد التوراة أسفار موسى الخمسة: السقاء (ص 72-554؟). 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: (ص 07-554”؟). 
(؟) انظر: نقد التوراة أسفار موسى الخمسة: السقاء (ص .)175-1١‏ ومخطوطات البحر الميت: أحمد عثمان» 


ص (5١٠-5١١)ء‏ مكتبة الشروق» بدون. 
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ه- وجود بعض الأسفار التي تتكلم عن التاريخ اليهودي» وهي متأخرة عن عصر 
الأنبياء» والعصر الذي تمت فيه النسخة الرسمية للتوراة» مثل سفر المكابيين الأول» والثاني؛ 
حيث يسمي اليهود هذه الأسفار بالكتابات المتأخرة. 


* أما الحديث عن نقض التوراة» وما فيها من فسادء وتناقضات فسيتم الحديث عنه في 
الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثاني 
التلمود 
أولاً: تعريف التلمود: 


كلمة مستخرجة من كلمة لامود (1310700)» التي تعني تعاليم» حيث يحتوي على التعاليم 
اليهوؤديةة والكي تاعئ التلمودة أي: الكتاب: العقائدي الذي يفسزء ويسط كمل مغارق المشتعب 
اليهودي وتعاليمه» فهو الذي يسند التوراة من حيث بنائه الفكريء. والروحيء وهو الكتاب الذي 
له تأثير كبير جداً في الثقافة اليهودية» وهو الداعم الأساسي لاستمرار اليهود للمدى الطويل» فهو 
مجمل القانون الشفهي للتوراة("). 


ثانياً: مراحل التكوين: 


بالرغم من المحن التي تعرّض لها اليهود بعد ملك سليمان اكتلا» إلى أن دُمر الهيكل في 
المرة الثانية في عام ١٠م»‏ وإجلاء اليهود عن مدينة القدسء, تأسست مدرسة لدراسة تفاسير العهد 
القديم» وإعادة تفسيرها مرة ثانية» إلا أن علماء اليهود لم يتفقوا على كثير من النقاط في 
تفاسيرهمء فنتج عن هذا الاختلاف مدرستان متنافستان» ومختلفكان في الفكرء والأنظمة 
والعادات» وذلك في القرن الميلادي الأول» وهما: مدرسة رابي هيلليل» ومدرسة رابي شْمَايء 
فمن أمور الشريعة التي اختلفوا فيها مثلا: إنارة شموع عيد الأنوار» هل يتم إنارتها من اليمين 
إلى الشمال؛ أو العكس؟7)» وحسب القول المأثور بأن كلام المدرستين هو كلام اللهء إلا أن 
الرأي الذي يجب الأخذ به هو رأي رابي هيلليل» وليس معنى تفوق مدرسة على مدرسة أن 
الأكين أبناسة خا الى 


)١(‏ انظر: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان»ء (رص :»)١١7”‏ ومدخل إلى التلمود» أدين شتاينسالتزء ترجمة د. 
فينيتا الشيخ» (رص ».)١١‏ دار الفرقدء دمشق» طاء .73٠١5‏ 

)١(‏ انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمودء إعداد القمص روفائيل البرموسيء مراجعة نيافة الأنبا إييوذورس» 
(ص ؟١١).‏ دار نوبار للطباعة: طاء .7٠٠١7‏ 

(") انظر: مدخل إلى التلمود: أدين شتاينسالتزء ترجمة د. فينيتا الشيخ»ء (ص .)١5‏ 


ال١‎ 


ثالثا: عصور شرح وتفسير التلمود: 


١‏ - عصر التنائيم(١٠٠١-١١5)م:‏ بدأ جمع المشناة في عهد مدرستي هيلليلء وشمَّايء 
وسميت بالمشناة الأولى» ولا زالت إلى هذه اللحظة تحتفظ بصيغتها بالرغم من التعديلات التي 
قام التنائيم بهاء وقد قامت مجموعة من رجال الدين اليهود في بابل» وفلسطين بحماسة شديدة 
بتفسير أسفار العهد القديم» حيث كونت المجموعة الأولى للتلمود وهي المشناة» وذلك في منطقة 
بي الزملة وتعسكلان: حبك تمتك فتوة'تكوين النشتاة بين عام »لام وعام 17.53 وأيضا قام 
المعلمون على إكمال المجادلات»؛ وبحث الخلافات التي كانت بين مدرسة رابي هيلليل» ورابي 
شمّايء وكذلك الخلافات التي دارت بعدهم» حيث استطاعوا تصحيح الأخطاءء وتوفيق 
المخالفات» والمناقشات» وقام رابي يهودا هناسي بتدوينهاء وتصنيفهاء وبذلك تم تكوين المشناة(). 


؟ - عصر الأمورائيم(١٠٠٠-5.0.0)م:‏ وهو عصر الجدليين» والمتكلمين من فلسطين 
والعراق» وكان اهتمامهم في رفع التناقض بين عبارات التلمودء وشرح مفرداته» وركزت جهود 
هذه الطبقة في معهد صورا بالعراق» حيث توافد عليه ألاف من طلبة الدين(". 


- عصر السبورائيم( ٠. ٠‏ 0588-5)م: وهم المفكرون الذين زادوا في شرح التلمود 
بصورة مفصلة:؛ مما كان عليه في العصر السابق لهم» واختص به علماء اليهودية في العراق» 
وكان مكانهم المعاهد الدينية التي أقاموها على نهر الفرات» مثشل دعه (عنه).ء وبمباديكا ( 
الأنبار)؛ و 

4 - عصر الغاؤونيم(0-5/8”١٠)م:‏ استطاعت من جعل أحكام التلمود البابلي النظام 
العام للحياة العامة لليهود في العالم؛ ومارسوا سلطة روحية واسعة على جماهير يهود أشتات0"). 


ه- عصر الفتاويء والمجامع الدينية» والمدونات الفقهية: ساد في أوساط اليهود 
الفوضى الفكرية» واختلاف في الأراءء والاجتهادات, وذلك بعد الحروب الصليبية التي أدت إلى 


.م١19/1 انظر: المشناة ركن التلمود الأول: حمدي النوباني» (ص ©).» القدسء» طبعة‎ )١( 

.)١؟ص( انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود:البرموسيء‎ )١( 

(") انظر: اليهودية عرض تاريخيء عرفان عبد الحميد فتاح» ص :.)55-/8١(‏ دار عمار عمان - الأردن» طاء 
كك ام : 

5) انظر: المصدر السابق» ص(65-857). 

5) انظر: اليهودية عرض تاريخيء فتاح » ص(55-47). 


) 
) 
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اضطهاد اليهودء وتهجيرهم عن دول أوروباء مما أدى إلى ظهور مجتمعات يهودية جديدة 
متباينة في الثقافة» حاول علماء التلمود تجاوز هذه اللحظات؛ وذلك من خلال محاولة فقهائهم 
إعادة تنظيم» وتدوين» وشرح القواعد الشرعية؛ وذلك وفق ثلاث عمليات: كتابة شروح جديدة. 
أو إصدار الفتاوى» أو وضع مدونات فقهية جامعة» فمنهمء العالم راشي (0٠5١١-5١١١)م‏ 
وأحفاده؛ حيث يعتبر رأس المدرسة التلمودية بفرنساء والعالم يوسف كارو: صاحب المدونة 


الفقيية" الحائئعة تو المتيقة عله البووة غافة 1 
رابعاً: أقسام التلمود: يتكون التلمود من قسمين رئيسيين هما: 
القسم الأول: المشناة: 

-١‏ المشناة لغة(): 


المشناة اسم بالعبرية» مشتق من الفعل (شنى) الآرامي» ومعناه كررء أو أعادء وبقلب 
الشين ثاء» كما في الموازنة بين اللغات السامية» فإن (شنى) هي (ثنى) العربية» ونفس معناهاء 
فالشين في لغة حِمَيْر العربية الجنوبية هي الثاء في لغة قريش العربية الشمالية» ولقد اكتسب هذا 
الاسم في العبرية معنى خاصاء وذلك بعد عهد التوراة يدل على الدراسة» أو التعليم» الذي يتلى 
شفوياء لا كتابياء ولفظة المشناة مشتقة من (مثنيتا) الأرامية» وفعلها ثنى» ومعناها كررء وهو 
نفس الفعل العربي ثنى» ومصدره تثنية» ونفس معناه» ومن هنا جاءت لفظة ( تنائيم)» وهي جمع 
(تناي) وهم الثناؤون» أو علماء المشناة. 


؟- المشناة اصطلاحاً: 
هي الأصلء والمتن للتلمودء ومعناها: الشريعة المتكررة؛ لأن شريعة موسى اتن المعروفة في 
الكتب الخمسة وردت مكررة في هذه المشناة» مع توضيحء وتفسير ما التبس منه7", " تعتبر 
المقكاة تزاف الاحت وو التز اك الميردى وه أعقرت بمحصدر | كعد :وميا الفتشريدات: 
والأحكام اليهودية من بعد الأسفار المقدسة7). 


(1) انظنة البهوكية عرحن كاريميء فناع فن رحا 
(؟) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود: البرموسي (ص0). 
(") انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» (ص 15). 
[8) الحا نووني ميب الللموحه الوزسوكي:( ه117 


رف 


*- فصول المشناة!): 


-١‏ سيدير زيرائيم (761810 56067): حيث يضم القوانين والأحكام التي تتعلق 
والوؤواعة و تمادو كلك يقوو: إلى "القر لو التختصسةة اللكينة و التويين وى الستتقات: 


-١‏ سيدير موعد (1/0©0 /5606): حيث يتحدث عن أحكام وأعمال السبت؛ وعيد 
الفصح. وعيد الغفران» وعيد رأس السنة» وأيام الصوم. 


7 - سيدير ناشيم (مأطمولما 60): حيث يتحدث عن النساءء والخطبة. والنذورء 
والطلاق وأحكامهء وعقد الزواج والخيانة» والحياة الأسرية في البيت. 


5 - سيدير نزيقين (0©أ112 /5606): حيث يتحدث عن أحكام بعض المعاملات» 
والأخلاق» وبعض التشريعات المدنية» والجنائية. 


ه- سيدير قداشيم ( 12003511157 /5606): حيث يتحدث عن الذبائح والقرابين التي 
تقدم في الأعياد. وكذلك يتحدث عن الحلال والحرام من الأطعمة. 


5- سيدير طهاروت (1013101 /5606): حيث يتحدث عن الطهارة كشريعة قائمة 
بذاتهاء ويشير إلى الطهارة من النجاسة» ووسائلهاء ونجاسة المرأة. 


القسم الثاني: الجمارا: 


الجمارا: هي الشروح. والتعليقات التي أضيفت على المشناة نفسهاء وقد أطلق على 
علماء هذا العمل باسم الأمورايم» ومعناها المفسرونء أو الشراح» وليس من حق أحد من هذه 
الطبقة أن يضع رأيآاء أو تعليقاً جديداً» أو يستحدث فتوى ما لم يكن لها سند يعززها من علماء 
التنائيم!"؛ وبدأ تدوين الجمارا في بيئتين مختلفتين في المادة» والمضمونء واللغة:؛ والأسلوب» 
والتنظيم» وهما: البيئة الفلسطينية الغربية» والبيئة العراقية الشرقية» مما أدى إلى ظهور نوعين 
من التلمود هما: 


.)١"١ انظر: اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص 65)» وانظر: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان (ص‎ )١( 
.)١5-١١؟ص( انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود: البرموسي.‎ )١( 


7: 


التلمود البابلي!): مميزاته: 

اع يقضن كان لضن الكاباك للمستاء: 

-١‏ يتصل تاريخه اتصالاً وثيقاً بالسبي البابلي. 
وت كت وللعة الاز اميه 


؛ - يعتبر أفضل من التلمود الأورشليمي من حيث الترتيب؛ والتنظيم» والمضمون؛ حيث إنه 
كنت فاه تتذازةواليدوةء' و لاسن لو والفيقم بإنقناء'المد اوس الديئية: 

5- تم تقسيمه إلى كتبء وأقسام تعرف بالسيدريم» عددها ستة(")» وينقسم كل سيدر إلى عدد من 
الفصولء مجموعها ثلاثة وستون فصلاء يعالج كل سيدر منها موضوعا من مواضيع الشريعة. 


التلمود الأورشليمي!": مميزاته: 


-١‏ كل موضوع من موضوعاته التي يعالجها مسبوق بنص المشناة» الذي يفسره 
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ويسرحه. 
-١‏ إن حجمه يبلغ ثلث حجم التلمود البابلي. 
*- دون باللغة الآرامية الغربية. 
5- مقارنة بالتلمود البابلي فإنه يبدو ناقصاء ومشوهاً في ترتيبه» ومظهره. 
خامساً: مكانة التلمودء وأهميته: 


' إن مكانة التلمود متناقضة بالرغم من شهرته؛ ومكانته العالمية» فهو من جهة يُحتّرمء 
ويُقدسء وينظر إليه على أنه وحي سماويء وشريعة شفوية ملزمة عبر الععصور شفاها عن 


)١(‏ انظر: اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص 58-85 ). وانظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» 
(ص 7-١‏ ). 

(1) تم ذكرها في (ص "١‏ ). 

(؟) انظر: اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص 518-85 ). وانظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبي» 
(ص١>-؛‏ "7 ). 


طريق سلسلة من الرواة الثقات» ومن جهة أخرى يُحاربء ويُحتقرء ويُنظر إليه على أنه من 
وضع ال لشيط اما 


" وللتلمود مكانة عظيمة عند اليهودء فهو أهم من النوراة من حيث اعتماده من جهة 
تشريع قوانينهم» وسياساتهم» وعاداتهم» وجميع مرافق حياتهم؛ وذلك لاحتوائه على شهواتهم التي 


أفرغوها فيه فمن الجوانب التي تدلل على ذلك: أن الخطايا المقترفة ضد التلمود» أعشظم من 
الخطايا المفتزفة د التوزاة "0 


والذي يظهر لي أن التلمود هو صاحب القوة في حفظ الشخصية اليهودية لليهود» وحفظ 
قوتهم؛ بعد أن انكسرت شوكتهمء فهو ذو مكانة عالية» وربما يقدم في المنزلة على التوراة. 


)1( اليهودية عرض تاريخي: فتاح» (ص؟١8).‏ 
(4) البهودية التوسوعة المصوريف» سويد ان رحن 18 
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المطلب الثالث 


بروتوكولات حكماء صهيون 


لم يعرف العالم كتاباً أثار ضجة أكبر من الضجة التي أثارها كتاب ( بروتوكولات 
حكماء صهيون )»؛ ولم تكن الآراء متناقضة في كتاب أكثر مما هي في هذا الكتاب فقد اختلدف 
الناس في أصلها وصحتهاء وواضعيهاء فبروتوكولات حكماء صهيون عبارة عن مجموعة من 
النصوص تتمحور حول "خطة" لسيطرة اليهود على العالم» ولكن يرى العديد من المؤرخين أن 
هذه الكتابات هي مجرد خدعة وتزويرء ومنهم من اعتبر البروتوكولات هي جزء من نظرية 
المؤامرة ومعاداة السامية ومعاداة الصهيونية»؛ ومنهم من آأمن بصدق وجودهاء وأن 
البروتوكولات هي خطة وضعها حكماء اليهود لاستغلال غير المنتمين للديانة اليهودية لتحقيق 
مصالح اليهود في العالم» ويظهر البروتوكولات أيضاً أن الماسونية بصورة غير مباشرة هي 
جزء من خطة حكماء اليهود للهيمنة على العالم وأنها سوف تستبدل في النهاية بحكومة يكون 
فيه للذياتة” البيذية اليف" الحليامر لقن تدقف نوو تر كلانه وصور #متحطيلة اصن انلكف" أن 
حكومة عالمية سوف تنشأ في المستقبل» يكون فيه اليهود هم المسيطرون على وسائل 
الإعلام ومقدرات الاقتصاد وحكومات العالم على المدى الطويل؛ كما وتبين كيفية هيمنة اليهود 
على العالم» وإدارة هذه المملكة التي يفضل فيها الحكماء ألا يكون الدين فيها مسيطراً بشكل 
واضح وصريح إنما يلعب دوراً رئيسياً من خلف الستار . 


أولاً: تعريف البروتوكولات(): 


البروتوكولات جمع مفردها بروتوكولء وهي كلمة إنجليزية» لها عدة معاني منها: 


1 محاضر مؤتمر سياسي". 


وبروتوكولات حكماء صهيون: عبارة عن وثائق تم عرضها على قادة الصهاينة في 
مؤتمر بازل بسويسرا في عام 18517١مء‏ أي في العام الذي عُقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول؛ 
ويُعتقد أن هيرتزل تلاها في المؤتمرء ونوقشت فيه من قبل عدد كبير من الحاخامات؛ وذلك 


)١(‏ انظر: البروتوكولات واليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري» (ص ١-١١)ء‏ دار الشروق» 
القاهرة, طلى آم 


اا 


لإقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان اليهود» حيث بلغ عدد البروتوكولات أربعة وعشرين 
بروتوكولاء في نحو مائة وخمسين صفحة في الأصل الروسيء والإنجليزي. 


ثانياً: اكتشاف البروتوكولات: 


تم اكتشاف هذه الوثائق في عام ١0١11١م»‏ حيث تحتوي على أمور مهمة في الحياة 
البهودية:متها: إسقاط:الخلافة الإسلامنةوإقانة دولة لليهود على أرضن 'فلسطية7), 


"نشوت البروتوكولات أول ما نشريك عاد 1435م ملحقا لكتاب سن تأليف مسيوجي 
نيلوس - وهو موظف روسي -», كان يعمل في الكنيسة الروسية الأرثوذكسية؛ وكات له 
اهتمامات صوفية متطرفة؛ كما كان غارقاً في الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال 
الهندسية» وبحساب آخر الأيام» وقد نشر كتيباً غريبا عام ١110م,‏ بعنوان ( العظيم في الحقير 
والمسيح الدجال كإمكانية سياسية وشيكة)...؛ ثم صدرت طبعة ثانية من هذا الكتاب عام 08٠١م‏ 
مع إضافة جديدة (البروتوكولات)... وقد ذكر في مقدمة البروتوكولات: إن آخر حصن للعالمء 
وآخر ملجأ من العاصفة المقبلة هو روسياء فإيمانها لا يزال حيآء وإمبراطورها المسيح لا يزال 
قاتما كخاميها الموكد"".:وادضى نيلوين: أنه أسئل +مخطوطة البروتؤكولات عناف ١151م‏ من 
صديق له» حصل عليها من سيدة تدعى مدامك؛ ادعت أنها سرقتها من أحد أقطاب الماسونية 
بفرنساء ولكن :يلوي نفنة أخَيْرَ أحد. التبلاء الزوين أن: هذه المرأة أخذتها من:زكيين البولين 
الروسي السريء وأن الأخير هو الذي سرقها من المحفل الروسي(". 


ثالثاً: أصل البروتوكولات7): 


بعد الدراسات العلمية الدقيقة تبين أن نصوص البروتوكولات روسية» أي أن الذي كتبها 
هو من الحضارة الروسية» ومن الكنيسة الأرثوذكسية؛ وقد لجأ إلى تشويه سمعة أعدائه؛ حيث 
ربط كثير منهم باليهودء وجعل منهم جزءاً للمخطط اليهودي للسيطرة على العالم. 


»)٠١7-١١5 انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف. (ص‎ )١( 
مكتبة أضواء السلفء الرياضء ط١. 15418ه-11997م.‎ 

(1) البروتوكولات واليهودية والصهيونية: المسيري» (ص .)١5-١١‏ 

(؟) انظر: البروتوكولات واليهودية والصهيونية: المسيري» (ص ؟١١).‏ 

(:) انظر: المصدر السابق: (رص؟7١-5١).‏ 
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فلماذا لم يكتبها حكماء صهيون باللغة الآرامية التي كان يجيدها كثير من الحاخامات آن 


داك إن تمنو هذ فلناذاالم تقفي واللفة النيقية؟ > هن لغة المانية دخلك عليه كلماك عيرف: 
وسلافية » وتكتب بحروف عبرية» وهي لغة يهود شرق أسيا وهي لغة لم تكن معروفة لمعظم 
الروس -. 


رابعاً: محتويات البروتوكولات: 


يبلغ عدد البروتوكولات أربعة وعشرين بروتوكولاء نذكر ما تحتويه هذه النصوص 


-١ 


فووراة امتعيال: القر :فيح كين قاين الفرجاءة و اتتتيان! الحديعة فى افداعين وكسوب 
إلى الخيانة» والرشوة. ومع ذلك فمن الضروري رفع شعارات ذات مدلول طيب بلا ناتج 


إبعاد الأخلاق عن السياسة» ووصف السياسي الذي يتصف بها بالسياسي الغير بارعء 
فالمهم ألا نلتفت إلى ما هو أخلاقيء بل الالتفات إلى ما هو ضروري ومفيد. 


السيطرة على جميع وسائل الإعلام» والصحافة» ووسائل التعليم» والجامعات؛ حتى يتمكن 
اليهود من نشر أفكارهم» وترويجها بين شعوب العالم» وتهيئة الوضع لإقامة دولة اليهود. 


نشر الحقدء والكراهية بين أفراد الشعوب عامة؛ وبين الحاكم والمحكوم بشكل خاصء» 
وكذلك دعم عوامل الفقر؛ حتى يتمكن اليهود من تهيئة الشعوب لقبول الحكم اليهودي 
وسيطرتهم على العالم. 

السيطرة على المصادر الاقتصادية في العالم» واحتكار السلع التجارية» وكذلك مصادر 
الأموال في العالم؛ حتى يستطيع إقامة دولته» وتضليل العالم برأيه. وشرائه بالأموال التي 


ظهرت العنصرية من خلال اعتقادهم أنهم أفضل شعوب العالم» وأنهم هم الذين يجب أن 
يسودون هذا العالم» وأن كل الشعب خدم لهم. 


)١(‏ الشبكة العنكبوتية» تلخيص بروتوكولات حكماء صهيون؛ بدون. 
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- القضاء على كل قوى شعوب العالم» وجيوشهاء وتنظيم جيش قوي يقوم على تأديب العالم؛ 
والقضاء على كل قوة تريد النهوضء والتأثير على سياستهم. 

4- استعمال القانون في أغلب الأحيان وفق أهوائهم: وموافقاً لسياساتهم» وفي بعض الأحيان 
يستعملونه بصورة مغمضة؛ وفي بعض الأحوال يعملون على تغييب القانون. 

9- تدمير الأديان من الداخل؛ وذلك من خلال تشويه الكتب المقدسة لهذه الأديان» ونشر 
الإشاعات ضد رجال الدين» وخاصة المؤثرين منهم. 

- إفساد التعليم» ومصادرهء وتحويل الجامعات إلى منتديات عامة. 

الظاهر أن البروتوكولات عبارة عن وثائق سرية شريرة» تهدف إلى السيطرة على العالم؛ 


وتخضع أهله إلى خدمة اليهودء وبناء هيكل سليمان المزعومء وكذلك تهدف إلى سيطرة اليهود 
على خيرات البلاد بالرغم عن أنوف أهلهاء سواء كان ذلك بوسائل الإقناع» أو وسائل القوة. 


الفصل الثاني 
الفساد اليهودي: أسبابه, أثاره. وأنواعه 


يتكون من سبعة مباحث: 


المبحث الأول: أسباب وأثار الفساد اليهودي 
المبحث الثاني: الفساد العقائدي عند اليهود 
المبحث الثالث: الفساد التشريعي عند اليهود 
المبحث الرابع: الفساد الأخلاقي عند اليهود 
المبحث الخامس: الفساد الاجتماعي عند اليهود 


المبحث السادس: الفساد الاقتصادي عند اليهود 


م١‎ 


المبحث الأول 


أسباب وأثار الفساد اليهودى 


المطلب الأول: أسباب الفساد اليهودي 


المطلب الثاني: آثار الفساد اليهودي 


آله 


المطلب الأول 
أسباب الفساد اليهودي 


قال تعالى: 2 وَقَصَيْمَ إِكَ بن إِسر: ريل فى الكت لني هي لأس مرقلا سكيرا 4 
الإسراء: ؛ ). أَعَلَمَّ الله بني إسرائيل في التوراة على لسان موسىاكنتة؛ وقضى عليهم في أم 
الكتاب أنهم سيفسدون في الأرض التي يحلون فيها مرتين» هذه الآية وغيرها من الآيات تبين أن 
اليهود سيوقظون الأحقاد ويثيرون الفتن» ويوقدون نيران الحروب» ويسعون في الأرض فساداء 
كما قال تعالى: + وَيَسَعَوَنَ في الْارض ساد وََمَهُ ايب الْمْفْسِدِنَ (المائدة: 18 )» والله من ورائهم 
محيطء وإنما يُطفئ ما يوقدونء» ويُحبط ما يدبرون» حيث يسعون في الأرض فساداً من خلال 
إثارتهم للفتن» وإشعالهم للحروبء فكلما مكن لهم في الأرض أفسدوا ولم يصلحواء وإذا علوًا 
أفسدوا ولم يصلحوا (؛ وجزاء الأمم في ميزان العدل الإلهي يكون بحسب الطاعة أو المعصية؛ 
ولا يكون عقاب من الله تعالى لأحد إلا بسبب جرمه وجحوده.ء أو تحديه وعناده» وهكذا كان 
العال :مع يكى إسرائيل.. في الخاريت: فجكما أفنيدوا في الأرظن: شرافوا فيها 52300 
فسادهم» ويتكرر العقاب أو الثواب عادة بتكرر سببه؛ كما قال تعالى +[ ع شك أن مك وَإِن عدت 
0 وبَحَعَلن عا بهم لفن حَصِبرًا 4 (الإسراء: 7 ). 


ولفساد اليهود مجموعة من الأسباب منها : 


أولاً: الحرص على الحياة: إن حرص اليهود على الحياة من الأسباب الرئيسة لفسادهم» كما قال 
تعالى:ي ولد نَجُمْ خرص النّاس عل حو وه 0 مركأ يود دهم لو يْمَمَرَ أَلْفَ مسَةٍ ومَاهُو 
بين لعا أن د ا بصِير بِمَا يَعْمَلُو, يَعَمَنُوسَ © (البقر لبقرة: 15)» حيث وردت هذه الآية في 
سياق تكذيب الله كنك لليهود الذين يدّعون أو يزعمون أن الجنة ستكون خالصة لهم من دون 
الناس» فقال تعالى: 9 قُلَيِكأيها لدي هَادْوَاأ إن رَعَمَتُم كك أَْلسأء نون دون آلدّس فْتَمنّوا ألو إن كم 
صَدِقِنَ 4 ( الجمعة: ” )» أي: إن كنتم متأكدين من صدق ما تقولون فاطلبوا الموتء. لأن الذاهب 


إلى الجنة يسارع في الوصول إليهاء ولكنهم لن يطلبوه بسبب ما قدموا من أعمال؛ ولهذا تجدهم 


)١(‏ انظر: زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (787/5؟) دار النشر: 
دار الفكر العربيء» بدون. 


اآذة 


أحرص الناس على حياة» وقد جاء تنكير (الحياة) للدلالة على حقارة وتفاهة ما يحرصون عليه؛ 
لأن كل همهم هو أية فترة زمنية تبعدهم عن الموت والعذاب» بغض النظر عن طبيعة هذه 
الحياة» فالمهم عندهم هو البقاء على قيد الحياة حتى لا يواجهوا المصير المحتوم؛ فهم أحرص 
من كل الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب. 


"تل إنك لتجدنهم أحرصن:الناءن جميعا :على حياتهم على أي شكل؛ غزنزة أن ذليلة: 
وحرصهم أكثر من حرص المشركين الذين لا يؤمنون ببعث ولا جنة» ولذلك يود أحدهم لو يعمر 
ألف سنة؛ ولن يبعد عنه تعميره - مهما طال - ما ينتظر من عذاب الله إنه عليم بالظالمين 
وسيذيقهم جزاء ما اقترفوه7") 


يقول سيد بن حسين العفاني معلقاً على الآية: ' خصلة أخرى في يهود تفيض بالزراية» 
وتنضح بالتحقير والمهانة: أحرص الناس على حياة.. أي حياة» لا يهم أن تكون حياة كريمة؛ ولا 
حياة مميزة على الإطلاق» حياة فقطء حياة بهذا التنكير والتحقيرء حياة ديدان أو حشرات.. إنها 
يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة:؛ فإذا وجدت 
المطرقة نكست الرؤوسء وعنت الجباه جبناء وحرصاً على الحياة"(") 


وحرص اليهود على الحياة كان الأثر البليغ في جعل اليهود يعيشون في حيةة متقلبة 
الأطوارء مختلفة الأحوال» خاصة أنهم كانوا حريصين على الدنيا والمادة» يتمنى أحدهم أن 
يعيش ألف سنة أو أكثر؛ حيث إنه يتوقع عقاب الله تعالى في الآخرة. فيرى الخير كله في الدنيا 
بدلاً من الآخرة» ووقائع التاريخ في كل عصر ومصنر شاهدة على أن اليهود من أجبن البشرء 
وأحرصهم على الحياة» ومن شدة حرصهم على الحياة يحرصون ألا يكون قتالهم لأعدائهم 
مواجهة؛ ومن هنا يستخدمون الأسلحة الثقيلة ضد الأطفال والنساء» ويحصنون مستوطناتهم وهم 
الأقوى بالجدر الإلكترونية» فتتحول إلى معتقلات؛ كما أنهم اليوم يعملون على بناء جدار يحيط 
بدولتهم الزائلة بإذن الله وصدق الله فيهم إذ يقول في كتابه: + لا بُمكددُويسكُمْ جنِيمًا إلا ف فى 
حصن أو من و1 جُدُنٍ بَأَسُُم تر كور كسد ينا تلقف سَقَّ كلك نهر عو لايسَقِئرت 4 
(الحشر: )١5‏ 


- المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة من علماء الأزهرء ( ص١١) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ )١( 
م.‎ ١996© - ه‎ ١5١5 مصرء طبع مؤسسة الأهرام» الطبعة: الثامنة عشرء‎ 
اليهود في القرآن والسنة والتاريخ» سيد بن حسين العفاني» ( ١/1).ءدار ماجد عيريء» بدون.‎ 0 
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ثانياً: ترك العلم. وعدم ايه قال تعالى :ل( مكل أل الما » يلوا الور ثم لم يحُومًا 
كَكَلٍ ألْحِمَارِ يحَِلْ أَقارأ يس مكل امَو لد َكَذبوأ كيت أنه وَأسَّهُ لا يبَرى امو القيلوِنَ 4 

(الجمعة:5). أعطاهم الله 0 من علمه؛ وحملهم هذه الأمانة» فلم يعملوا بهاء ولم يهتدوا إلى 
مقاصدهاء فتركوها وانحرفوا عن الحقء» فهبطوا من الإشراق إلى الظلمة؛ فطبع الله تعالى على 
قلوبهم» وأسماعهم وأبصارهمء وساروا عبيدا للشيطان» يسير بهم وفق ما يريد» ومع هذا برز 
علماؤهم وأحبارهم: فأخذوا العلم حرفة لهم لا عقيدة» يدعون الناس إلى الخير ولا يفعلونه» 
يُسمعون الناس كلاماً جميلاء فيراهم الناس بالقبح والدناءة أكثر من غيرهم: فأصبحوا لا يتقفون 
بكلامهم؛ ولا يسيرون وفق معتقداتهم؛ مما دفع الناس إلى ترك الدين» والعمل بالدنيا من أجل 
كسب خيراتهاء كأنهم مخلدون فيهاء فكان لعلمائهم الأثر البالغ في دفع عامتهم إلى ترك جزء 
كبير من عقيدتهم» " فبنو إسرائيل حملوا التوراة» وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة» ثم لم يحملوهاء 
فحملها يبدأ بالإدراك والفهم والفقه» وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وعالم 
الواقع» ولكن سيرة بني إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم - وكما في حقيقتها- لا اتدل على 
أنهم قدّروا هذه الأمانة» ولا أنهم فقهوا حقيقتهاء ولا أنهم عملوا بهاء ومن ثم كانوا كالحمار يحمل 
الكتب الضخام» وليس منها إلا ثقلهاء فهو ليس صاحبهاء وليس شريكاً في الغاية منها() 


ثالثً: علماء اليهودء والتقليد الأعمى لهم: لقد كان لعلماء اليهود الدور في إفساد شعبهمء 
وإيعادهم عن طريق الحقء وإلباس الحق ثوب الباطل» لإخفائه وكتمانه» وتضبيعه في غمار 
الباطل على علم؛» وعن عمدء وفي قصد ومنعهم من السير على خطى أنبيائهم» وتثبيت عقيدتهم 
في حياتهم("» قال تعالى: +( إِنَّ ديرت يَكْتُمُونَ مآ أَنرَل أ ا بو عنملا ولك 
مَا يو فى ونه إِلَّا ار ولا يُكلَمهُمُ ألَهْيوْم الِْمَةِ ولا َيِه وَلَهُمَ عَدَابُ ليِمْ (13) أوْليِكَ 
َلَذبنَ أشْكَرَوأ آلصَكلةَ يالْهُدَئ والحداب بِالْمَعْفِروٌ َم َصَبَرَهُمَْ عَلَأَلتَارٍ )“4 (البقرة: )١05 - ١75‏ 


" إن أولتك الكاتمين لكتاب الله» المتجرين به» البعيدين في الضلالء لا يأكلون في 
بطونهم إلا ما يكون سبباً لدخول النارء وإعراض الله عنهم؛ وغضبه الشديد عليهم... ثم إن 
أولئك المتجرين في دين الله استبدلوا الضلالة بالهدى» فتركوا هدى اللهء واتبعوا في الدين أهواء 
الناس» واستحقوا العذاب بدل المغفرة؛ لجنايتهم على أنفسهم بإيثار المال الفاني على الشواب 


)١(‏ في ظلال القرآن: قطب» (551077/5؟). 
)١(‏ انظر: اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ» العفاني» ( .)١5٠ /١‏ 


الخالد الباقي()ء ومن هنا فقد قلد عدد كبير من اليهود أحبارهم؛ وساروا على خطاهمء وانقادوا 


وراء أوامرهم بالمنكر وتركهم للمعروفء حتى ضلوا وأضلوا من بعدهم. 


رابعا: البعد عن التوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه موسى اللتتة. مما أدى بهم إلى فقدانهاء 
وتحريفهم لهاء وانتفاء قدسية أسفار العهد القديم!: وكان تحريفهم للتوراة على وجهين: 
تحريف في نصوص العبارات والكلمات» والتحريف الآخر هو التحريف في تفسيرهاء قال 
تعالى: جين لين هَادُوأ يحرَوْنَ كلمن مَوَاضهِدء ويَفُونَ نا وَعَصَيَْا وأممحَ بر مُسمّع وو'نَا لأ 
اسيم وَطعنا فى لدبي" ولو م دالوأ معنا ْنا َعم ]ا لكان حرا لحم وَأَقومَ وليكن لَمَمَبمْ مرج هلا 
وَمبُوْنَ إلّا ليلا ( النساء: 55). 


وقال تعالى: +( هَوَيّلٌ لِلَذِينَ يَكَدْبُونَ الكتب دِيم ثم يَمُولُونَ هادا مِنَ عند أله لِيَشْكرُوأَ يو مما 
بلا نَيْلُ كَّمُم يِتَاكََبَتْ أدبم وَويْلٌ لَّهُم ما يكبن (البقرة: 05). 


خامساً: تعرض اليهود للتعذيب والاضطهاد والاستعباد» وذلك في فترات السبيء والاضطهاد: 
والاختلاط في حياة اليهود» فمثلاً كان استعبادهم في مصر من العوامل التي ساعدتهم على تقبل 
الأفكار الوثنية» وكذلك كانت فترة التيه من الفترات التي لبس فيها اليهود الأخلاق الذلية مثل 
الجين الذي متعيع من دخول الأرض المقدسة» 'إكان آخن-ها لأقوه من 'ذلب وتتيدل وتدريد 
على يد «هتلر» ابتداء من توليه الحكم في ألمانيا سنة ١17”‏ إلى أن سقط حكمه سنة 
05 والباحث في التاريخ يجد أن كل الأمم المسيحية اشتركت في اضطهاد اليهود وإنزال 
مختلف العقوبات بهمء وكانت القسوة مع اليهود تعد مآثرة يمتدح المسيحيون بعضهم بعضا 
عليهاء وهذه العقوبات التي نزلت باليهود في مختلف العصور والأمم: يؤكد أن اليهود هم 
المسئولون عن كل اضطهاد وقع بهم وأنهم مستحقون لهذه العقوبات!). 


)1( التفسير المنير: الزحيلي» ) 6/١‏ ))). 

.)5٠١ انظر: تأثر اليهودية بالأديان اليهودية» الزغبيء (ص‎ )١( 

(') التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي(5/١٠57)»‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة, طكء يونيو /1ام. 

() انظر: المصدر السابق: .)57١/5(‏ 
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سادسا: تأثر اليهود بالأديان الوثنية القديمة: حيث كانت المعتقدات الوثنية تلامس هوىً في 
نفوس اليهودء وتلبي بعض رغبات قلوبهمء» فكانوا جه ويقبلون عليها بدون ضغط أو إكراه 
وليس أدل على ذلك من قول الله جلا +( وَإِدْ وعد مكح أرب لله كم أخدْتم لجل من بَدْدِو- وم 
كليِمُوت 4* ( البقرة: »)5١‏ حيث " استخلف ا 
5 الله بعشرء فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل» إن الغنيمة لا تحل لكم» وإن حلي القبط إنما 
فو كنينة :اديه نهنا عتمليها 5و احقرد انلها حشر كااقتورهاء:قان هاه مويه قاخزها لخدمو هالا 
كان شيئاً لم تأكلوه» فجمعوا ذلك الحَلي في تلك الحفرة» وجاء السامري بتلك القبضة فقذفهاء 
فأخرج الله من الخلى عجلا جسدا له خوار؛ وعدت ينو إسرائيل موعد موسئ؛ فعدوا الليلة يوما 
واليوم يوماء فلما كان تمام العشرينء خرج لهم العجلء فلما رأوه قال لهم السامري: هذا إلهكم 
وإله موسى فنسي - يقول: ترك موسىاتينة إلهه ههناء وذهب يطلبه» فعكفوا عليه يعبدونه» وكان 
يخور ويمشي7(". وهذا يدلل على سرعة اندفاعهم الشديد نحو العقائد الوثنية» وإقبالهم عليهاء 
واستجابتهم لهاء حيث صادف ذلك هوىّ في نفوس اليهودء وأشبع لديهم إحساسهم الداخلي» 
وشعورهم الباطني(") 


سابعاً: انقسام اليهود في مختلف العصور إلى طوائف وفرق دينية» كل طائفة أو فرقة منها 
كشن كينها أده فييه تاضيو ل الدركجوكة للك لكل ظافة أو فرقم دي الشن ااي داتيا 
وشرائعها الخاصة» فمثلاً إنكار فرق لوجود الملائكة» والشياطين» والمسيح المنتظرء وإنكار 
البعث الجسماني» وكذلك إنكار الحياة الآخرة والحساب» والجنة والنار» ويرؤن أن جزاء الإنسان 
يكون في الدنياء وهذا ما يؤكده رسول الله في قوله من حَديث أبي هُريّرة 5ه أَنّ رَسُول الله 4 
قآل: "يرك كت ليود على إخدى وَتسين/فررقة والصَارى مث ل ولك» وتنكر فأ مني عل ىكلاث وَسيوذرقة 10 


لم يقتصن :فسا البهوك دينيا بل انيمو أيضنا يياسياء وذلك عتدماة؟؟ انيم اليمؤد: على 
أنفسهم بعد وفاة سليمان 2 لكف وكانت لهم مملكتان في فلسطينء إحداهما مملكة يهوذا بالجنوب 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري 
(55/1)»: تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء طاء ١57١‏ ه - ١٠٠7م.‏ 

(') بتصرف: تأثر اليهودية بالأديان اليهودية» الزغبيء (ص .)5٠١‏ 

0( سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» باعتناء: 
مشهور حسن سلمانء كتاب الإيمان» باب: افتراق الأمم» رقم:(431")» قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
مكتبة دار المعارف؛ الرياضء ط١اء‏ 551١م.‏ 


/ال/ 


وعاصمتها أورشليم» والأخرى مملكة إسرائيل بالشمال وكانت عاصمتها السامرة وهي التي 
قامت على أنقاضها نابلس» وفي حوالي سنة ١م‏ - وكان الرومان هم أصحاب النفوذ 
والسلطان- اضطيد الرومان اليهودء واشتد بهم التعذيب فاضطروا إلى الهجرة» وهاموا على 


ييه ع هم 


وجوههم في صحراء بلاد العرب» حتى استقروا في أماكن متفرقة من بلاد الحجاز(). 


ثامناً: سار اليهود على مر العصور على أخذ مصالحهم الاستعمارية: والسعي وراء تحقيقها في 
شتى العصورء وعلى مر التاريخ» فمثلاً عندما هاجروا إلى أرض مصر من فلسطين عكفوا على 
جلب المنافع الشخصية» والحصول على الأموال عن طريق الحيلة والمكرء والسرقة» مما أدى 
إلى انعدام الثقة بينهم وبين المصريينء وبناء حياة منعدمة الأمانة» مسلوبة الصدق؛ مكسية بثوب 
الكذب والخيانة» وفي الوقت الحديث قامت المصلحة اليهودية على احتلال أرض فلسطين مهما 
كلف الثمنء فبذلوا الأموال الطائلة من أجل إغراء السلطان العثماني عبد الحميد الثاني - رحمه 
الله- للسكن في فلسطين على مساحة صغيرة: إلا أنه رفض ذلكء ولكن ما زالت المحاولات 
مستمرة من قبل اليهودء فاستطاعوا بإغراء زعيم العلمانية آن ذاك كمال أتاتورك. من عزل 
السلطان عبد الحميد» وإرضاء اليهود بأرض فلسطينء وعقدوا لذلك مؤتمرات عديدة من أجل 
تثبيت حقهم في هذه الأرضء فغيروا معتقداتهم» وأخلاقهم؛ وفسدت علاقاتهم الاجتماعية مع 
الطؤانفالأخر!. 


تاسعاً: العنصرية اليهودية: وقد لعبت العنصرية دوراً كبيراً في فسادهم» فهم يرون أنهم أفضل 
البشرء حتى وصلت درجة بهم العداء للبشرية بالتمني لهم بالموت أو القتلء ولقد اتسمت 
عنصريتهم بصفة: (الحقد على من عداهم من البشر)» بينما تقوم كافة (العنصريات) عند مختلف 
الأمم في جميع العصور على تفضيل جنسها على سائر الأجناس البشرية فقطء وقامت هذه 
العنصرية على عدة سمات منها(): 


) استغلال الدين: حيث يعلق اليهود على هذا ( الحق الديني) في امتلاك ( فلسطين‎ -١ 
وما جاورها من بلاد المشرق العربي آمالاً كبار» لأن العلاقة التي تربط الديانة اليهودية بأرض‎ 
فلسطين تشد معتنقيها إلى تلك الأرض باعتبارها أرض ( أرض إسرائيل) - فيما يزعمون.‎ 


(') القول المبين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجار (14)» دار الندوة الجديدة بيروت» لبنان» بدون. 
)١(‏ انظر: العنصرية اليهودية: الزغبي» (9/؟١-50).‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق: )81-15/١(‏ 


م 


-١‏ تزييف التاريخ: يحاول اليهود العبث بالتاريخ زيادة وحذفأء ولكي ينحتوا لأنفسهم 
تاريخاء يخولهم تحقيق أهدافهم. 


- مصادرة الفكر: يلجأ اليهود إذا ما أعيتهم الحيلة إلى مصادرة الفكر البشري والحجر 
عليه» وذلك لإرغام كل من يتولى شانا من شؤونهم على الانقياد لرغباتهم حتى يتمكنوا من 
تحقيق أهدافهم في العالم. 
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المطلب الثاني 


أثار الفساد اليهودي 


أعد الله تعالى لمن ضل عن هداهء متحدياً له في العقائد التي أنزلهاء والشريعة التي 
شوعها لعبادهة خسارة في الذنيا ولو كان «ضباحب أعمال حسنة»-والكسرأن والنيران: في الآخرة 
هذا الجزاء:هق الواقع: على اليهود آلذين يذلوا وَغَيروا في ذين الله شعالى» وحرفوا التؤراة الي 
أنزلها على نبيه موسى (2كل:» واعتدوا على الله تعالى» فوصفوه بالصفات البشرية» واعتدوا على 
أنبيائه:سوَاء باللسان أو اليد» وهذا أيضا جز وهم لما قامواابه من نضب "العداء للبنشرية عافة: 
وللمسلمين خاصة؛ حيث قاموا بتقتيل رجالهم؛ وذبح أطفالهم» وبقر بطون نسائهم» وكشف 
عوراتهم» فكانوا أشد الناس عداوة للذين ءامنواء وكذلك نشروا الفساد عبر ثقافاتهم الجنسية» 
فغيروا شخصية الإنسان الذي فطره الله تعالى عليهاء فجعلوها شخصية تهتم ببطنها وفرجهاء 
ومن هنا كانت الآثار المترتبة على هذا الفساد أن قاموا بأعمال أدت بهم إلى نتيجة الفساد في 
الدارين» فمن هذه الآثار: 


أولاً: الكفر بنعم الله تعالى عليهم: 


مه مسي . دع ا يط ل سءم سم .ل سو سم سر و 20002 2 سس سح ل سر م 2 2 
لضَال:: <وَإذ بعكم مَنْ ال يرَعوَْ وموك سوه العكاب نون أنَآهح وَينْحَحْيُونَ 
5 ل صر ج 2 لم كو 22 عل > 7 2 001 بشء 2-26 رك .هه بو 2 سك رء مار 
ضَاءهُ وف دَلْكُم ب لين ريك عَظمٌ ((8) وَإِذْ ها يكم لحر وأغيئ كم وأخرقنا ءَالَ وَرَعَوْنَ وأنتم تتظرود 


لس سه لومي ار م2 >7 2و مخ 20 
. 


و عل 24 9 ع 2 2 ماكر د سه سح ل ل صخ ان مس اسءاس 
'(ك) وَإِذْ وَعََنَا موموة ربعي لَه ثم حدم العِجَلَ من بَمَدِو- وَأَنتم ظديموت )ا ثم عفونا نكم يَنْ بمْدِ دك 
آ عو * سسا عر لح ال سس ص سام ا ج - عر له ع سا قمر را 2 22 0 هه 0 

عَلَكُم تَفَكْرون (5) وَإِد اتا موس الككب وَالْفْردنَ للك تتَدُونَ 229 وَإِدْ َالَ مُوسئ لِمَومِو- يمور إنَكُمْ 


لئَوَابُ أَيصِمْ (2) وَإذ مز يكمومن أن فوم لَكَ حَقّ زى لجر لمتكم لضفه وَآصْرتتطلروة (2) ثم 
بسَْتكُم ين بَدْدِ مويك لََلَحكُمْ كَفْكُرُونَ (3) وَظَلَدنا لحم آلْهَمَامَ وَأَنلَاعلِِكُمْ الْمَّوَلمَلوَعنْ كوأ من 
طِيْبَاتٍ مَارَرَشتَي وَمَا ظَلَمُونا ون عاو أنشَْهُمْ يَظيجُوت (5) وذ قلا آدخلوأ مذو القريَةَ كه ِنْهاحيِتُ 


وام 02 سوسا م 


ظَكمُوأ هَولَا عير الى قل لَك دَأَرَََعَلَ الِنَ طْكمُوأ روا مَنَآَلسَمَةِ يسَا كنأ يَنْسفُونَ 2 ## وَإذْ 


ٍ- هه ني 
1 23 


2 ُوأرافي ]ين َق انك كنك أف الْأَرْضِ م مغل 0 (البقرة: 8: -- 2006 فقابل اليهود 
نعم الله بالجحود والنكران» فبعد كل عفو منه سبحانه لهمء قابله اليهود بالكفرء والتمردء فكان لا 


ينمو أن جنم :اله قهالي بهذا موسا ُو ياد 5 يكن أو أَسَدٌ قد 


2 2 0 2 7 0 ياظ 
نَ من أيْجَاروَ لَمَايَكَفَجَّد مِنَهُ نهر وَإِنَّ مها لَمَا سَنََنُ يحرج نه ألْمَاء وَإنَّ نا لَمَا يبظ مِنْ حَشْيَةَ أله 


وَمَا أللّهُيعَافِلٍ عَم تَعَمَلُونَ 4 البقرة: 725). 
ثانياً: تحريم ما أحله الله تعالى» والتحايل على محرماته: 


00 عن القَْصةٍ اي كانت حَاضرَة لبر إِ يتَدُورك ف لصنت | 
كَأْيهِمْ يِحِسَائُهُمْ يَوْم ينهم شُرَّصًاوَيْوْم لا يسْبِيوْ لا تأتيهد كَدَلِكَ تبَلوَهُم بِمَاكَانا 

يَفسَفُونَ “*ه (الأعراف: 2)١55-1717‏ ' قد #ظلتوا أذ يكيان "الجت ما مقساء يحرم عليهم فيه 
العمل؛ فما وفوا بعهدء وما استمسكوا بميثاق» إن هذا ليس من طبع اليهودء ومن ثم اعتدوا في 
السبت على طريقتهم الملتوية. راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت» ويقطعونها عن 
البحر بحاجزء ولا يصيدونهاء حتى إذا انقضى اليوم تقدمواء وانتشلوا السمك المحجوزء فحق 
عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله» والنكوس عن مقام الإنسان ذي الإرادة فانتكسوا بهذا إلى 
عالم الحيوان والبهيمة, الحيوان الذي لا إرادة له» والبهيمة التي لا ترتفع عن دعوة البطون..7) 
وعَن اي ريعب الله اع د لك إلو رسا عرتع نكن 


20 
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كور ولأمكار". كت وكا سول الله ملت 5-2 شحوم الميكة وه على يا السفن لمسفن وين كر ي) الكو جد وستصي يا 


1 


و 0 ص 


كان 6 ل سول لله ل عد ف كارع : 570 
2 م 1 . 


ثالثاً: كراهية الموت: 


حيث كانت الحياة أحب من لقاء الله تعالى إلى قلوبهم» وإن كانت حياة ذل وهوان» قال 


تعالى: 2 قُلْ إِنْكَانتَ لَكُم الدَّار لحر عِندَ أله حَالِصصة ين دُونٍ ألنّاس َتَمنَوَأ ألْمَوتَ إن كنم 


.)١ 45/9 ( اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ؛ العفاني؛‎ )١( 
.)١٠هم1( صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم:‎ )١( 


ديقي (6) وأن يَتَمَنَوهُ أبد بَدأيمَا قَدَمَتْ يديم وَأمّهُ علِمأ امن 4 (البقرة: 154 - 15)» لن يتمنى 
أحد منهم الموت أبداً؛ لما اقترفوه من كفر وفسوق . كتحريف التوراة» وقتل الأنبياء والأبرياءء 
كر بابي 1١54‏ قل تعطى: فك ينك اا بد كع ريس ومن و اي ته 
لوت إن كم صَدوِينَ (2) وَلَابتَمَوتهه بدا بمَا دمت يديهم وَأَلَهُ لبه بالطَدِنَ 4( الجمعة: 5 - ؛) 


0 


رابعاً: قلة الحياء. وانتشار الجرائم اللا أخلاقية: 


قلاونا و القلهماواالوشوة والزما خقى 'أصني هذا الأمو يا نيم شسنة تسرب للد 
تعالى المثل الأرذل في عدم الاحتشام حين يلصقون ا ا كنلا حين 
لان 


اغتسالهم عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعضء فمقتوا به؛ لأنه شذ عن ذلك/» أي هر 8 


4 م و 4 
الال لالد يد احكاءت د إضر عر 0 على سَوْؤيْض» ارك لانتل 


ود اا اورم رت ايلم لمكا | ”)قال دكب بطتس كد" على برف راحب 


سساو هه 


كوه 411 لصم مو سى بوتنو لكؤي حب ركؤني سبج 0 رتو إسسرآئيلإلى سوأ موس قاوا: للدم نموسى 
ينأ ارا عل د بوه احبر در يا" انا ره * 'وَالو لبج دسأو سك 

) 5 2 

خامساً: بغض الدول الأوربية فضلاً عن الإسلامية لهم: 


حيث قاموا بطردهم من بلدانهم لفسادهم» وفضائحهم في الرشوة؛ والاحتيال» والرباء فمن 
الدول التي قامت بطردهم على سبيل المثال لا الحصر فرنساء حيث طردت اليهود في عام 
15١١م‏ من فرنسا لمخالفتهم لقوانينهاء وفي عام 705١م‏ تم إجلاؤهم من البلاد بصورة كاملة!", 
ونتيجة لذلك الفساد ترتب جزاء الله تعالى عليهم في الدنيا والآخرة» فهو عادل» يفعل ما يريدء 


.)؟59/١‎ ( بتصرف: التفسير المنير: الزحيلي»‎ )١( 

.)١51-١7٠ /١( بتصرف: اليهود في الكتاب والسنة والتاريخء العفاني»‎ )١( 

(؟) أدر: بالدال المهملة» أي بين الأدرة» وهو انتفاخ يحصل بالخصية. انظر اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ» 
العفاني» (ص ؟7؟5١).‏ 

(4) صحيح مسلمء كتاب الحيضء باب جواز الاغتسال عُرياناً في الخلوة؛ رقم: (79). 

(5) انظر: اليهود في الكتاب والسنة والتاريخ» العفاني» (؟/ .)5١5-5١7‏ 


5 


حكمه ماض في عباده إلى يوم القيامة» وما أنزله على اليهود من شتى أنواع العذاب في الدنياء 
والآخرة إنما كان نتيجة لفسادهم في الأرض. 


سادساً: جزاء اليهود في الدنيا: 


-١‏ غضب الله تعالى عليهم؛ وقد وردت آيات كثيرة تبين هذا النوع من العذاب» فمن 
عضت الث" قعالن «غليهة أضنانه7القواق + الالة و الغان؛ إلا أن يهود اوري كائبا قادمينا ملت مدا 
افقزقك" من أعمال تقطيحه ال تعانين» قال تعالى: ير صط لين أَعْسَتَ عَلَِهمْ عَيرِ لمَخْضُو ب عَلْنهِرْ وك 
لكآ (الفاتحة: )» قال ابن كثير: 'لمَعْضُوبْ عَلَيْهمْاليَهُون وإنَّ الضَالِينَ التصارى" (". 

" أي لا تجعلنا مع أولئك الحائدين عن طريق الاستقامة؛ المبعدين عن رحمة الله 


المعاقبين أشد العقاب؛ لأنهم عرفوا الحق وتركوه. وضلوا الطريق(", قال تعالى: ينسم 


4 لاا 0-01 .2 ء برو م ع -. و2م> >» ٍ- ال 20 01 
أشكروأ يو أَنَعَسَهُمْ أن يكهفروأ يما نول أَلنّهُ يما أن يُنْرْلَ لله من فُضَلِوء عل من يناه مِنّ حِبَادوهٌ ماعو 


هو بغضهم للنبي يي وذلك بعد أن أنزل الله تعالى عليه الرسالة» " وهذه هي طبيعة التي تبدو 
هنا في يهود هي طبيعة الكنودء طبيعة الأثرة الضيقة» التي تحيا في نطاق من التعصصب شديدء 
وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منهاء ولا تشعر بالوشيحة الإنسانية الكبرى؛ 
وهكذا عاش اليهود في عزلة» يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة» ويتربصون بالبشرية 
الدوائرء ويكنون للناس البغضاءء ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن» ويذيقون البشرية رجع هذه 
الأحقاد فتناً يوقدونها بين بعض الشعوب وبعضء وحروباً يثيرونها ليجروا من ورائها الغنائم 
ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفئ» وهلاكا يسلطونه على الناس؛ ويسلطه عليهم الناس7", قال 
تعالى: جل ل حل َي بر عن دَلِكَ نويد عند هه من لَه أله وَحضسب عَلِيهِ وبعَل نهم الْقردة نازر وَعَبدَ 


الى 00 ل ا ال ا 
ا لطَنمُوتٌ أوْلَيِكَ مر مكنا وَآصَلُّ عن سول تبي (المائدة: 3 


عضب عَلَ عضب وَلِلْكَفرِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ * (البقرة: :)3١‏ حيث كان الذي حملهم على هذا كله 


.)١57 /١( تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء‎ )١( 
.)6 /1( التفسير المنير: الزحيلي»‎ 0 
.)1١0 /١( في ظلال القرآن: قطبء‎ )"( 


4 


- اللعنة والطرد من رحمة الله: قال تعالى: + لَهِى ألدِينَ كرو مِنْبَفت إِسَرءِيِلَ عل 


00 يي 2 


لِسَانِ دَاودٌ وَعِبسى أبن ازور سباك كدر كر لَايَتَنَا 
تُبحكر سَلهُ بن مَاكاوايَفَمَنُونت () كرَئ محكييرا مَنْهُم ينو 
َدَّمتَ لمر أَنْفسُهُمَ أن سَخِط أَمَّهُ عَلِيَهمْ وف أَلْمَدَابٍ هُمْ حَلِدُونَ ا .م). 'أي إنه 
تعالى لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويلء فيما أنزله على داود نبيه اتن وعلى 
لسان عيسى بن مريم؛ بسبب عصيانهم الله» واعتدائهم على خلقه؛ ولعن داود من اعتدى منهم 
يوم السبت ومن عصى الله» ولعن عيسى العصاة من بني إسرائيل؛ بسبب تمردهم ومخالفتهم 
أوامر الله. قال ابن عباس: لعنوا في التوراة: والإنجيل؛ وفي الزبورء وفي الفرقان: كان العالم 
منهم لا ينهي أحداً عن ارتكاب الآثام والمحارم؛ فلبئس الفعل فعلهم؛ وهذا تقبيح لسوء فعلهم: 
ا 000 


*- عقوبة التيه: قال 0 0 ربعن سَكَة يهو فلار ضِْقَلَا مَأ 
عَلَ العو ألْقسِقِيت 4 (المائدة: »)1١‏ بعد أن ذكر موسى اكننة الآلاء التي أنزلها الله تعالى على 
قومه. أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة:؛ إلا أنهم عصوا أمرهء بحجة الخوف من ساكنيهاء فدعا 
عليهم حين نكلوا عن الجهاد حكم الله تعالى بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة» فوقعوا 
في التيه يسيرون دائماء لا يهتدون للخروج منه(". 


- وقوع الذلة والهوان والفقر عليهم: قال تعالى: « وَإِدْ قلَثْرْ يَامُوَى ١‏ أن تصَِيرَ عل كلا 


د مد 1 مي ص بر . و مءةر و 


ِل هدع ناويك يرج ايا عت الَْرْسُ ين بَقلسا وَوِنَلْنهَا وها وَعَدَسهَا وَبَصَلَِا مَل ديدرت 


3 - ريوع . 03 ودعي اه سه 5-3 رض دس و« عد مه 
لَِى هُوَ مَدَْباأيف 0 أَهْيِطُواً م أ مِصَرًا فإنّ نكم ما مأئخد وَمُريك عل ّ مااع والمسحككنة وباو 
0 5 ء, مو م سًّّ 5 آ-كآٌ ع مه م 

يغضب ف لله ذلك يأنهمر حر كَانُوأ يكورك بات الله ويَدُكُورك البَيتنَ بير ألْحَقّ دَلِكَيًا عَصَواْوَكَانوأ 


.)775 /9( التفسير المنير: الزحيلي»‎ )١( 
.)729 انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ( ؟/‎ )١( 


55 


5- وقوع المسخ فيهم» حيث مسخ الله تعالى بعضهم قردة؛ وخنازيرء حيث صار الشبان 
قردة. والشيوخ خنازيرء فما نجا إلا الذين ابتعدوا عن هذا الحرام» واعتزلوا قومهه(", قال 
تعالى: +( وَلَقَدَ لم آلِينَ تدوأ مِنَكُمْ في ألسَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ نوأ وَرَدةٌ خَلِِينَ * (البقرة: 15). 


0 


' إن الله تعالى عاقب بني إسرائيل بعقوبة المسخ, أيَاً كان نوعه؛ وهو عقاب لكل فاسق 
كارع عن طافة الف وعيرة لينكل مخ يعلد يهاء أي ونهع مق «الاعتداء:شلق بدو اللمه وهكو 
أيضنا غفلة للمتقي 17 


5- نوامهوسوء: العذاي الو يود القباية ».رقت المسلميق. لهدء<ولألتصنان: عليه :فاك 


هه - ومه ب عد 
ا إن لَك لَسَرِيعٌ لقاب 


1 


تعالى: جل وَإذتَلدَ رَبك لينم إل دِيم م مومهم شه الم 


- 


ونه َسَمُوْرُ تَصِعْدٌ * (الأعراف: 17107). 
* جزاء اليهود في الآخرة: 


-١‏ تعذيبهم في قبورهم» وهذا حق على كل من عصى الله تعالى» وتخلى عن أوامره؛ 
نأي بوب قال: َي ولد يشما حرس امس ضمه ع صهك عدَال؛ "هود تتكبفي فور ع) 17١‏ . 
؟- عذابهم يوم القيامة» وخلودهم في النارء حيث إن هذا هو حال من فسدت عقيدته. 
وَيَلُ لَمُم يِمَاكَبْبتْ يدهم وَوَْلُ لَّهُم يَمَيَخسبُونَ (3)وَكَانُوأ آن مَمَسّنَا ألكاد إِلّة أنيامًا تلود 5 
َه هد فلن يلف الله هدم أمْ نفولُونَ عل لَه مَا لا كَلَمُوت (زه) بل م نكسب سيدعة 


5 أ- أ- ع 
وَلَحطت بوء حَيسعته فَأَوْكِيِك أَصَحَنب التََارَهُمْ يها خَدُونَ 4 (البقرة: 8لا - .)6١‏ 


سا ساس سي سسا ارح سا 2 ورا 14 رص م 
لله 


_ 


06 
أمخذتم عِندَ 


سك الور ور لب نه 9 2 0 0 و ع سكه سا 2 عه 4 00 9 مسار 2 
1 229 الله عر : ' والذ محمد هذهالامة 
5 هرسرة مرنسول 6 تدقال والذيتفس كرولا مسمع بي احد من هزوا مؤيهودي ولا 
0 ك2 000 20 و ه باذ 0 2 3 ٍ -ه 2 20 51 (4) 
ني سم يموت ول يوون دالزي أمرسات به إلا كانمن اصحاب اتام" ". 


(؟) المصدر السابق» ( /١‏ 159). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب: عرض مقعد الميت...» رقم: (1859). 
)5( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَل...» رقم: .)١٠١9(‏ 


هو 


المبحث الثاني 


الفساد العقائدي عند اليهود 


المطلب الأول: فساد عقيدة اليهود في توحيد الله 


المطلب الثاني: فساد عقيدة اليهود في النبوات 


المطلب الثالث: فساد عقيدة اليهود في الغيبيات 


المبحث الثانى 
الفساد العقائدى عند اليهود 
افترى اليهود على الله تعالى بعقائد ما أنزلها في كتبه» ولا أوحى بها إلى أنبيائه» فانتشر 
فساد عقيدتهم بين أبناء دولتهم» مما طور أمر فسادهم ليشمل جميع مجالات حياتهم اليومية» لِيُّدّق 
ناقوس الخطر في وقوعهم في وحل الرذائل والانحطاط الأخلاقي» مما أثر عليهم بتقطيع 
أوصالهم الاجتماعية» وفساد علاقتهم مع جيرانهم الذين يختلفون عن جنسهم. 


فتوعدهم الله تعالى بأن يرسل عليهم إلى قيامة الساعة من يسومهم سوء العذاب» ويتبر 
ما علو تتبيرأء وهذه هي سنة الله تعالى؛ فأيُ أمة كانت هذه حالها فلتنتظر العقاب من عند الله 
قال: 


54/ 


المطلب الأول 
فساد عقيدة اليهود في توحيد الله 


بعث الله تعالى رسلا وأنبياء تترى؛ لهداية الناس» وإخراجهم من نار الشرك» إلى دفء 
التوحيد» 0 بدعوة الناس إلى لا إله إلا الله حيث قال تعالى: #ر وَلَقَد بَعَدَّما في كل م يسول 
مف أعَبْدوأ اله ولجَتَنبُوأ موا لحرت لق َمِنْهُم مَنْ هَدَى الَّهُ وَمِنْهُم نَّنْ حَقَتَ عََنَهِ ألضصَّكلَةُ... 4 (النحل: 
7 1 العظمى التي أرسل الله تعالى أنبياءه لتحقيقهاء وطلب من خلقه العمل بهاء 

تعالى: # وما حَلَنَتُ ْذْنَّ والإنى إلا عدون (ا مآ ريد متهم من َذقِ ممَآ َريدُ أن يُظَعِمُوبو (50) إن أله 
0 لفو آلْمَيِينُ 4 (الذاريات: 5ه -58). 


فعقيدة التوحيد عند جميع الأنبياء والمرسلين واحدة» لا اختلاف فيهاء وكذلك أصول 
الشريعة مع اختلاف بسيط في بعض الشرائع؛ وذلك حتى تناسب الزمان والمكان اللذين أرسلت 


جا ريد كل على 6 كم ين لين مَاوَصّن يو وكا وَالدِى أَوْحَبَمَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا ينهم 
وموس وعيسئ ل موا لذن وا نماض كبر عَلَ الفذررت مَالدشُوهُمَ لدو أله يت ليه سن هَل 


وَبَبْدِىَإِلَبَهِ مَن يِب * (الشورى: ؟١).‏ 


وكان بنو إسرائيل في ابتداء أمرهم أمة توحيد تدين بعقيدة الإله الواحدء وقد جاء في 
التوراة ما يشير إلى ذلك عند إبلاغ موسى اكتا قومه من بني إسرائيل وهو في الجبل بالوصايا 
العشر التي أوجبها الله عليهم في حياتهم ليكونوا مؤمنين» وأهم هذه الوصايا الاعتقاد بالله الواحدء 
مثال ذلك القول المنسوب إلى الله في سفر الخروج: 


0 


2١ 3 7‏ 72 _ 2 03 4 
ا 8 كم لهي هذه الكلمّات قائلا: ؟<أنا | فك الي لحك ب أْض رن يت البو . 


0 ا الا تت لاك _تنثالا وما ء 0 صورة م مما بي السّماء من فوْه وما يي الأَرْض بن 


0) 7 01 1 


تخت وما في الماء من تخت الأررض . ولام * 0 0 92 أنا نا الربّ إلنك إلد خيُوك " 


)١(‏ سفر الخروج (0/احه). 


م1 


ولكن الناظر إلى العقيدة اليهودية مع مرور الزمن يجدها وقد انحرفت؛ ومالوا بطبعهم 
إلى الوثنية» فاستبدلوا جلال الوحدانية» بالكفر الصريح فعبدوا العجل من دون اللهء فأخرجوا 
التعاليم الإلهية عن حفيقتهاء مما أدى إلى فسادهاء وانحزفوا اتخرافاً واضحاء فضلوا وأضطلؤاء 
والذي يعرض هذه العقائد يلاحظ فساد عقيدة التوحيد» ويرى التحريف والتبديل في عقيدة اليهود 


أولا: فساد عقيدة اليهود في توحيد الألوهية: 


.١‏ الشرك بالله تعالى: بين الله تعالى عقيدة التوحيد عند بني إسرائيل في سورة طه. عندما 
فتنهم السامريء وصنع لهم عجلاً من حليهم؛ قال تعالى: + وَمآ أَحْجَرَك عَن فَرْمِكَ يمُوبى (05) دَالَ 
هم ولك عك أترى وَعيت يك رت ررض (22) َال ون د َتنا مَك ون بدك وَصَلمْالتَايقُ (2) هرج 
موسق إِلَّ قَْمِهء حَصْبَنَ سمأ َال يمَوْم ألم يعِدحٌ رَيْكُمَ وَعَدَا حَْسَنَا أْطَالَ عَلَنِحكُمْ لْمَهَدُ أمْ أَرَدتُم أن 
يحَلّ عدي حصب - ين يكم ملم ََخَلقَمُ مَوْعِرِى '(00) قَالُوأْ مآ أخلفنا موعدك يِمَلْكَا وَلنَا جنا أَورَارا من زيَة العو 


دم 14 مَكَدلكَ ا َأَخْرَحَ لْهُمْ ع . ىم حَسَدًَا له لَه حوَارٌ فَمَالُوا هذا لم 2 وَإِلَهُ مُومى فَيَبَىَ 


أفلا يروْنَ أل جا وز 153 تتزف كنض انما 4 ١‏ (طه: ١م‏ - 4م) 

حيث اتخذ بنو إسرائيل العجل إلهاء فقدسوه وعبدوه من دون الله تعالى» وظلموا أنفسهم 
بهذا الشرك* فتخلضن :للد تعالى متهم جميعاء لم يقيل لهم تؤية إلا بعد أن يقتل يعضيهه يقضاء 
وسلط عليهم الذلة()؛ فالقرآن الكريم يحدثنا أن بني إسرائيل لم تقوى عقولهم في بادئ الأمر على 
فهم الذات العلية الفهم الصبحيخ» وظنوا أنه'من' الممكن رزؤيتهاء فظليوا من موسئ: رؤيحة الله 
تعالىء وينبئنا كذلك القرآن الكريم أنها لم تطمئن نفوسهم إلى عبادة إله لا يستطيعون رؤيتته؛ 
وطلبوا من موسى حينما رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم؛ أن يجعل لهم إلهاً يحسونه كما 
يحس هؤلاء آلهتهم. 


إن قصة عبادة العجل قد وردت في التوراة» إلا أن فيها كذباً وجوراً منها: نسبة صناعة 


العجل إلى سيدنا هارون اتينة " ١وَآمًا‏ اوالقد ور زا في الول بن الئل 00007 


هَارُونَ وقالوا له: «قم اص لكا 2007 دا رسن ال الذي عه طُعَدنا ين أَرْض بص لالم مَاذا 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (؟/ //ا5). 
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صَابَهُ» . افْمَالَ لهُمْ مَارُونُ: «اثر عن داعا لشفت 0 في آذان سكم وينبكم وَبَاِنَكمْ واتونيربها». افتزع كل 
الشّعُب 3 تراط الم 8 ضَ دنهم وأا بها ها إلى هَارُونَ ا ذلك م أيهم ره بالإزميل» وَصَئعَهُ عجلا 


آذ و 


م ا ٠‏ فقالوا: «مز ]يكم | تانوات ادك ينأ رض مصر» . نا م 0 
ونا 3 «غدا عيد "لرب» ٠‏ يكوا في لكر نموا مُحْرَقَاتِ رق 02 سَلامَة. وَحَلس لشم للأكل 


اشر ثم قائوا اليب" (0. 


ولكن الله تعالى أنزل براءته فقال: + وَلْقَدَهَالَ هرون مَل يَعَوَم إِنَمَا هضوم وَإِنَ ريحم 
لمن ينوطعو أمرى 5 الوأ برح عليه كين حقٌَ يجح اموي (0) َال هرون مَامتعَك مهم 
صَلُواْ (05) ألا سَيَبَصَرب 0 يتوم لا تأَحْ بلجت ملا برأ إن حَشِيدتُ أن تَعولَ هرَقَتَ يبن 
بَنَإِسْوَءِيلٌ ولَم ترَهْتَ قَوليِ 4 ( طه: 1٠١‏ - 14) 


. جعل اليهود الألوهية مكتسبة: ورد في سفر التكوين: " "وال الب الإلة: «هُوَدًا الإمسَان قد صَارٌ 


م 


كراجِدٍ بن غارفا احير اشر وَالآن لعل لعل 1 شجرة الب أن وأ وى الأب . ا 
لب الإله جل نيل لض بي أنه منها . 3 د الإنسّان» وأ شزْقِي د دن الكزوييم» وليب 
ند ل الجراسة طريق شجحرة شجرة ة الحيّاة. "(') يصور سفر التكوين هنا وكأنه يدور صراع بين 
آدم اكت وبين الله كِْنَء حينما يأكل آدم من الشجرة فيحيا إلى الأبد وبذلك يحفظ لنفسه البقاءء 
وبذلك يشارك الله في صفة الخلود» وكذلك فيه وصف للإله بالجهل إذ خلق آدم ولم يكن يعلم 
طبيعته تعالى الله عما يقولون» وهذا كفر واضح. يدل على مدى افتراء اليهود على الذات 
الإلهية» والشرك بالله كِكْء وقد رد عليهم الله تعالى: +( إن مكل عِسَى ِندَ أل كَمَكَلٍ ادم حَلكَهُ 0 
ابٍ شر قل لهك هبون 4 (آل عمران: 59 )» م ا 
التراب فلابد له من خالقء» وهو الله كنك وبذلك ينفي ألوهية آدماكلك: ويثبت أنه بشر. 
كول" ابن حرو " حكايقهم :هن الله تعالن أنه قال هذا اند كه نان كوراحه من معدي مت 
مصائب الدهرء وموجب ضرورة أنهم آلهة أكثر من واحدء ولقد أدى هذا القول الخبيث المفتري 


.)1-١1/95؟( انظر: سفر الخروج:‎ )١( 
.)135- /5) سفر التكوين:‎ )١( 


كثيراً من خواص اليهود إلى الاعتقاد أن الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقاً خلقه الله تعالى قبل آدم؛ 
وأكل من الشجرة التي أكل منها آدم» فعرف الخير والشرء ثم أكل من شجرة الحياة فصار إلها 
من جملة الآلهة» نعوذ باللّه من هذا الكفر الأحمق ونحمده إِذ هدانا للملة الزهراء الواضحة التي 
تشهد سلامتها من كل دخل بأَنهًا من عند الله تَعَالَى ".1') 


ولكن الحق الذي نثبته لله تعالى هو أن الألوهية هي توحيد لله بمفرده عن جميع الخلائق» 
م 4 و 4 000 مور كو 


لا تكون إلا لهء ولا يتصف بصفاتها إلا هو: +( أله لا أله إلا هو الى الْقِيوم لا تَأَحْذُه نه ولا نوم لم 


0 2 2 


حر مهس سىس سم ا و5 لظ سس 8 ج سه 7 7 بين أبل لاملا 0 7 44 2 
ماى السمُوات وه في الا ضٍ من ذ ١‏ الى ى يمْمَعٌ عِندَه إلا دنه و يعلم ما بين بين أيد د هع وَعَاحَلَمَهُم وَلَا مْحِطُونَ قو 


9 


5 2 سخ 46 سس را ل ةر ره اش ًَ ع وَالْعَلُ 9 

مِنْ علمهد ! يِمَاشَاءَ سِعَدسِيه عم سيّة السَمنوات والارض ولا ينُوده حِفْظهُما وهو 0 لعن الْعييم * ( البقرة: .)١56‏ 
ثانياً: فساد عقيدة اليهود في توحيد الأسماء والصفات: 

.١‏ فساد عقيدة اليهود في أسماء الله تعالى: 


ألحد اليهود في أسماء الله كنْكَ رغم الميثاق الغليظ الذي أخذه الله على بني إسرائيل بأن 
يوحدوه ويعبدوه قال تعالى: + وَإِْ أَحَذْنَاصِكَقَ بو إِسَرَءِيل لا سْبْدُونَ إلا اله ادق إحسانًا وَى 
لمر والْيكن والمَسحكين وَوُولُوأ تاس حُسَما وَأَقِمُوا أ الصصلؤة وَءاثوا أركرة دغ مر 3 ِتَْرْ إِلَاقِيلا 
يَنَكُمَ و وَأَنشْو مُعضُورست أ ( ( البقرة: 8 ). إلا أن اليهود ضلوا في أسماء الله واتبعوا 
أهواءهم» ولم تجد دعوى الأنبياء إلى توحيد الله في أسمائه قبولاً عندهم» فأعرضوا عن التوحيد 
الخالصء واخترعوا لله أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» ويؤكد ما ذهبت إليه من أن مفهوم 
التوحيد لدى اليهود مرتبط بحياتهم وأنحائها المختلفة ما كتبه أحد علماء اليهود في كتابه ( 
صياغة التاريخ اليهودي ) من أن " فكرة التوحيد وتطبيقها لدى اليهود لم ترتكز على أسس دينية 
أو روحية؛ بقدر ما ارتكزت على ضرورات سياسية واقتصادية» وذلك على إثر منافسة شديدة 
على زعامة اليهود بعد النفي إلى بابل كتب النصر فيها للفريسيين» وهؤلاء كانوا باتفاق جميع 
المؤرخين أصحاب الأثر الأكبر والأبقى في صياغة تاريخ وشريعة اليهود ' (" 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
»)97/١(‏ مكتبة الخانجي - القاهرة» بدون. 
( التوراة تاريخها وغاياتها 8 سهيل ديب» (ص له دار النفائس» طاي3ى /1ه0ا9ام 1 


ومن الأدلة على انحراف عبادة التوحيد عند اليهود الاختلاف في اسم الإله؛. حيث 
استخرج الباحثون من خلال دراستهم للتوراة عدداً من أسماء الإله عند اليهود التي تكررت في 
ثنايا نصوصهاء من هذه الأسماء: 


أ- " إيل": معناه القديرء وقد ترجم باللغة العربية بالإله أو لاحر حى در الأحيان 


نمفزدء! لوقه ورة هذا ا د التوراتية منها: " ١نم‏ َال الله بوب 0 
0 7 ل 


بت إبل واقم متاك » وَاصتَعْ ماك بحا ادا اخ رع ل 


لق 


54 ممه و 


وقد يضاف إلى اسم شخص أو اسم مكان! حيث ورد في التوراة " فد عَا يََْوُ اسم الكان 


0 .م 54 :3 0 08 و 6 م وهم مه ل اما لي 2 1 )5( 4 .6 . 35 5 ) ه( 
«فنيئيل» قائلا: «لاني نظرت الله وجهًا لوحه» وجيت تفسي» . » وقد تكون بمعنى وجه القدير/ .١‏ 


ب- " أيلوهيم': صيغة الجمع لاسم إيل وهو بمعنى المقتدرين» وكذلك هو متضمن لمعنى الأمانةء 
وقد تم استخدامه للتعبير عن الله القادر الخالق» وكذلك تأتي بمعنى الآلهة» وهذه التسمية هي التي 
أطلقها التعدديون الذين اعتبروا أن التوحيد هي انصهار جميع الآلهة مع بعضها البعض لتشكل 
إلهأ واحدأ(). وقد ورد هذا الاسم في التوراة كثيراء واستعمل للتعبير عن الإله والملائكة» والآلهة 
العاقية" الت كيدها الؤشيوق زوك في الشزر اذ أن الب إلمكم . لا تنا إلى الأوئانء وذ ركه لمكا 


ت-- " أدوناي أو أدونيم': مفرده أدون» ومعناه السيد أو المولى» ويعني أحياناً الزوج أو البعل» وقد 
استعمل بمفرده لله» كما وبالإضافة إلى أسماء أخرى من أسماء الجلالة كالاسم يهوه في قول 


الح : يهوه: : برسوم ميخائيل» (ص 2)١7‏ » مكتبة كنيسة الإخوة - مصرء ط كمؤ9١.‏ 

(1) سة سفر التكوين: 15 . 

ا : يهوه: : برسوم ميخائيل» ص ١7‏ 

(5) سة سفر التكوين: سه 

(5) انظر: : يهوه: : برسوم ميخائيل» (ص 7و١‏ ). 

(5) أثر الإنحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر (رسالة ماجستير)ء عطا الله 
بخيت حماد المعايطة» إشراف أحمد المهدي. (ص 15): 05١5١ه.‏ 


(0) سفر اللاويين: .)5/١59(‏ 


5 ع 
إبراهيم " أدوناي يهوه'» ومترجم بالتوراة العربية بالسيد الرب7": " فمَالَ أيرَام: «أها السيدُ اليب مَاذا 


يني وأا ماض حَيًاء ومالك ني وبمار الدمَشيَي؟» ار 


2 


ث- ' شداي" جمع شاد وهي بمعنى القوة والقدرة» وقد ترجم في التوراة العربية بالقدير:" 'وَلمّا كان. 


ا م أبن نع وتسين سكّة د ب الب لَمرَام وال له: 5 لله القورك. سر أمَابِي وكنّ كاملاء دالخمل 7 عَهِْي بيني ويك 


وَأكرك كرا جد . 1 


00 ' يهوه '" حيث كثر ذكره ذف حي اراطإ روطت ايا جا وخدو الم مي العالدتي جه 
اليهودء فمن النصوص الدالة عليه: " 218 سن وقال له له دأ ا الله ت لإنراهيمٌ وإِسْحَاقَ 
عب أي الإلةالقَاد على شيا واي 0 6 قشع ت مَعهُم 7 عو ارتم 


رض كمَان أ أ حو تي كرا فيهًا ا عا د سيل َم بي سيل الو 4 يدهم البصرئون» ولذكزث 


ويرى اليهود أن هذا الإله ليس له علاقة إلا بهم وقد صُبغ اليهود بصفات وفق مزاجهم؛ 
تؤدي إلى جعله مخلوقاً لهم, : " "زال اكه نضا لشرس : «مكذا تقول نيبي | سرآئيل: بهو لمتكم إله إنراهِيم 


وَإلهُ إسْحَافَ وإله بوب أرْسَلِي إِبكم. هذا اسيي إلى الأ ٠"‏ 


من خلال ما تقدم ذكره يتضح أن اليهود حرفتهم أهواؤهم وشهواتهم ومصالحهمء فأطلقوا 
المج نه نو مات الخو 0 إن هَّ إل 
أنمآ مسشمُوهآ أنتْم وباو ما أل مهيا 00 يبون إِلَّا ان وما مَهَوّى الأنكس وَلتَد جاده ين بهم 
لحْدَىَ * ( النجم: 3" )ء وقال تعالى: # َيه سوا داق باتعو ييا مددوا أ أدبن يُنَحِدُورت ف أ ا 


سَيِْجَرُونَ ما كانوأ يعَمَلُونَ يشريه نى لها. 


)01( 0 : يهوه: برسوم ميخائيل» (ص .)١١‏ 
(5) سفر التكوين: 75/١5(‏ ). 

كزين 0000 

(4) سفر 

(5) سفر 
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؟. فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى: 
أولاً: فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى كما جاءت في التوراة: 


أ- وصف الله تعالى بالجهل: ورد في سفر التكوين بعد أن ارتكب آدم اقفكلا لتيل لخطيئته الأكل من 
الشجرة: " 'وَسّممًا صَوْتَ الب الإله مَاشِيًا في الج علد بوبه ري اهار لقا أ ادم وامرأنة من وب الب الإله 


0007 8 


في وسَّط شجحر شح ر الجلّة. 2002 الإله دم عله لهُ: «آب أن نت ؟». "ا لاسشعفك مت وك في البجدة فحَشِ 0 


055207 ''قتال: : هين أغلمك فد خا 5؟ هَل أكلت بن الشجرة ابي أَوْصبمكَ ص بتك أن ل ككل بنها ؟» 
لل يك 
احان آدمُ: «المرأة الي 51 مي هِي أغطيني من الشجرة فأكلست» . "'قمَالَ اله الإله لمرأة: «مًا هذا الذي 


1004 


فَعَلتِ؟» فثالت المرأة: «الحيّة غريني تى قأكلس» “فنا الب الله للحية: «لذّكِ فعلت هذا ةا مت بن جتبيم 
اَم ون جميع ووش البرئة. عن علق لكا مسعينَ ورانا كن 6 نام حَيّاتك . "وأصْمٌ عداوة يك وين امه 


و سن سيلك ك 741 هو م6 امبر سمس عرص ص صصص لور 1 )0( 
سلك وسلها . ربكن و نت سحن عفية» . 


واضح من القول السابق أن الله تعالى لا يعلم كل شيءء بل وتخفى عليه أمورء فالله كك 
لم يعلم بآدم اكلا حين أكل من الشجرة: بل لم يعلم بمكانه بعد أن اختبأ في الجنة» فهل يصح أن 
يقول أحد أن الله العليم بكل شيء»ء والذي لا يغيب عن سمعه شيءء يخفى عليه أمر آدم اظفل 
على هذه الحال التي ذكرت اليهودء فلا شك أن ذلك من تحريفهم وتطاولهم على الذات العلية» 
وسؤال الله هل أكلت من الشجرة ؟ فأجابه: بأن المرأة هي التي أعطته منهاء وسؤاله للمرأة عما 
فعلته من جعل آدم الث يأكل من الشجرة:. فقالت: بأن الحية هي التي أغرتها للأكل من الشجرة: 
وكل هذا قدح بصفات الله تعالى» ولو نظرنا في كلام الله ويك في القرآن الكريم عن هذه الحادشة 
لوجدنا الفرق الشاسع بين التعبيرين ودلالتهماء قال تعالى: + هَدَلَهُمَا يور قَمَادَاَا آلشّجَرَه بدَتَ لحمَا 
سَوءَ'مُمَا وطْفِقَا يَخْصِدَانِ عَلَيِمَا نرق له وتَادَسهُمَا ريمَآ َل أَْبَكْمَا عن يِلَُما سجر وأقل لكآ إن ليطن لكا 
عدر جين (19) الا رينا ظَلَئنا أَنفْسنا وَإِن ل تَكْفْر لا ووَيَحَمنا لمكو من الخد لَكَسِرِنَ ه (الأعراف: 577 -55), 
ففي هذا نس من الكرمم ما تاسب مع كمال الله 3 وكمال سمعه وبصرء وأنه مصيط بكسل 
شيء؛ فعندما أكل آدم الكل وزوجته من الشجرة ناداهما ربهما قاثلا: + أائبكما عن يَلْكُما السَّجَروَ 


ركع 7 
6 


و نهآ إن آلشَّيِطنَ اعدو مه )4 فلم يسأل آدم أين هو ؟ ولا من أعلمه أنه عريان؟ ؟ وهل أكل من 


.)١5-4/5 ( سفر التكوين:‎ )١( 


الشجرة؟ كما يزعم اليهودء كما أن نسبة الجهل إلى الله ينك جريمة» فالله عالم الغيب والشهادة 
يقول سبحانه وتعالى عن نفسه:+ وَمَاتَكوْنُ في مَأ يس 9 


ع2 


00-4 


شَبويًا ١|‏ افعتوة فيد وما 6 سرت 2 عن ريك من معْقَالِ د درو رو في الأيض ولف التتمله و 


فكتوئع) ادن " 5 


2-0 


كما أن جواب آدم اكفلا في القرآن الكريم هو الجواب اللائق ق بالنبي الكريم» حيث اعتذر 
بقوله (2236 كك نه ررد أر كنيز 3 كينا ل من لْكَسِرِنَ #» وسأل الله المغفرة 
والرحمة» وهذا هو الجواب اللائق بآدماتتة: العبد الصالح والنبي الكريمء لا ما ذكره اليهود من 
أنه ألقى بلائمة على زوجته وحملها وحدها المسئولية. 


ب -نسبة الندم والحزن لله تعالى: 


قي القوراة أن الشثدم تخلقه الإفسان: " “ورلى الذي أ أن شر الإسّان قد كثرٌ في الأَرْضِء وَأَنَ 


0 نصور فك رقنا شر دكب 'فَحَْنَ الب أيه 2 عل سان في الأرْض» وكأسّف في قليه. كمال البُ: 
ري 0 لض الإسَانَ الذي لَه" »)'١‏ وندم على إغراق الأرض بالطوفان: يقول كاتب 
السفر: " وَقالَ الت في فيد لا أَحْو ل ضَ أَضًا من أجل الإنسّانء اَن مَصَوُّرٌ قلب ب الإنسّان شرد رس مئال . 
ا لومم الذي يَفعلَهُ بشَعبه :كما جاء في سفر الخروج ' فوم | على ال الي 
قال هبمل مشطيد' "1١‏ 

وقد كذبهم الله في ذلك فقال 7:5 قل مَايَتَبَوَ بك َي لوسك فَقَذَكُدَبشْرٌ 5 صَسَوَكَ 
يكو لِرَآما 4 ( الفرقان: 77 )»؛ وهل يندم إلا الغر الجاهل بالعواقب, والله كبك منزه عن ذلك؛ء 
بل نجد أن العهد القديم يناقض نفسه فقد جاء في التوراة ما يبيّن بطلان هذا الوصف وأن الله كبك 
لا يوصف بالندم كما جاء في سفر العدد ' لبس الله إنسانا فيكزب» ولا ابن إنسمان يندم" ()» سبحان الله 


)١(‏ سفر التكوين: )1/ ه-/). 
)١(‏ سة سفر التكوين )8: .)"١‏ 
)0( سفر الخروج(5/757١)‏ : 
)5( 


4) سفر العدد )١9/55(‏ . 


عا يصفون-وتعالى الله عما يقول التهود:علوًا كبيراء فقولهم هذا دليل لالهم: وكف رهم من 


وجوه عدة("): 


الأول: نسبة الندم والتغيير لله تعالى» وهاتان صفتان من صفات المخلوقين» والله سبحانه 


وتعالى يقول: + صَسَبَحَنَ الى يرو ملكت كَل سَوْءِوَإِِْهِ حعُونَ )4 (يس: 07). 


الثاني: ذ نفي العلم عن الله تعالى» والله تعالى يعلم بالأشياء قب قبل وقوعهاء وقبل تصويرهاء 
وقبل وجودهاء +( ولا تصَمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا شَّ مَك هود 3 ا 0 دج لوو ب عن رَبك . من متْقَالٍ 


رس هيه 


دَرّوْ في الْأَيْضٍِ ولافى السَمَلِ ولا أضَكَرَ من دلِكَ وله كر لاف ككَبِ مين بن )4 (يونس: .)1١‏ 


ا 


ت- نسبة النسيان إلى الله تعالى: حيث ورد أن الخال جني من العضي على فال لجوج 


حيث اتخدذ فيكاقا يككرهبائعية الذي بينه وبينهم: ان ''وكلم اليا وب 


مَعهُ قائلا: '<دوهًا أنا مُقيم مينا قى 0 لك عن م 0 وم وات الس الحّة الي مك الطبور 
الهم وكل و بوش الأرْض البي متك ا" حو ان الأرْض . وا 


فهذه فرية عظيمة على الله تعالى» فكيف بإله يملك السماوات والأرضء ويعلم ما كان؛» 
وما هو كائن» وما سيكون أن يضع لنفسه تعهداً أمام خلقه خوفاً من أن يأخذه الغضب تجاههم 


4 9 


مرة أخرىء - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -» قال الذي لا ينسى أبدا: + قَالَ ما بال1 و 


لوك (2) َل مهاعد رتب لَايَضِلُ َي ا وَلَايَسَى )4 (طه: 5١‏ - 058)» وقال تعالى: + أَلَهُ 


)١(‏ انظر: الحسام الممدود في الرد على اليهودء عبد الحق الإسلامي المغربي - من أحبار اليهود الذين اسلموا 
-., تحقيق وتعليق: عمر الداعوق» (ص ,)١٠6.-151/‏ دار البشائر» بيروت. ط 2.2١‏ 577١ه‏ - ١٠6آم.‏ 

)١(‏ انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود. للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربيء» تحقيق: عبد الوههاب 
طويلة؛ (ص 1١٠١)ء‏ دار القلم - دمشق» الدار الشامية» بيروت» ط »١‏ ٠ه-‏ 186ام. 


(؟) سفر التكوين: ) 4/ ل 7 .)١‏ 


عد 


عسمةه وم 4ه 2 مكجبىرء دير دياه 0 200 سر |0 رو سا 0 
بإذنهء يَعُلْمْ ما بِيْنَ أَيدِيهم وما حَلفْهم ولا يحيطون مِتْىْء من علموء إلا يماشَاء وسع كرسِيّه السمنوات والارض ولا 
3 
ره عون ساس عرس مع 20 ا 
وده حفظهما وهو العلل العظيم 4( البقرة: 755 ). 


20000 506 7 2 وُُ واء 2 
ث- نسبة الخوف لله تعالى: ورد في سفر التكوين: " 'وكاتت الْأَرْضٌ كلها لسّانا واجدا ولكَة واجدة. 


ا را را ينوا ٠.‏ بيه 8 و .8 و ص 0 مر 9 5 10 3 م ال ا 9 52 3 3 ب ص6 .ا 6 مه 0 8 
'وَحَدَثُ في ارتحالهم شرقا انهم وَحَدوا نعَة في أرض شْبْعَارَ وسَكقوا ماك . 'وقال تعصهُم لبعض: 0 نصتع لينا 
م 32 24 


وتنثويد شيا» . فكان لهم لبن مكان الحجر» وكان لهم لمر كان لطن . “وقالوا: «هلم بن سنا ةويا 

َه السّمَاء. وتمتع لأا امنا لات حَلَى بدك الأرض». "لالظ اليه لبج انكل بو 

مم ًا 'وقالَ اليب «طوذا شي" واجد” سان واج د لجَمبعهم» وهذا بوهم العمل . والآن ابيع لهم كل 

ما يوون أن بشملوة. "هلم ل وبي تاك لسائهم حتى لابسلمم به لان بنض» . “بهم الب ماك ل 
رره 200 1 


دك الأرض» كوا عن يان التوية" ."١‏ 
ش أي خرافة هذه التي تزور الحقيقة» وتكاد تمحو معاليهاء وأي إله هذا الذي ترسمه هذه 


الخرافة؟ هذا الإله الذي يخاف البشرء ويخاف تكتلهم واجتماعهم, فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع 
كلمتهم؛ ويصلب عودهمء ويشتتهم في أقطار الأرض بعد أن يبلبل ألسنتهم7". 


ج- نسبة شم رائحة القربان إلى الله والانتعاش بها: حيث يعتقدون بذلك أن لله حاسة7)» ورد 


51 3 001 _ و 2 لي 742 . 2 8 7 
في سفر اللاويين: " "وآمًا الأَحْشَاءٌ والأكارع فبَعْسِلها سماءء وبِقرَبْ الكاهن الجَمِيع ويوقَُ على المَديَ . إن 
00 00 مو اع ار 502 (5 5 ع لاه 35 . 5 75 2 5 لم م« 
مُحُرَقة» وَقودُ رائحَة سَرُور للرّبَ. " (4)» ولكن لقد تنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المحدثات قال 


7 
21011111101010 
مق ور الروك ) [اللحو 00 


ح- نسبة التعب والراحة لله تعالى: حيث ذكر في العهد القديم أن الله تعالى بعد أن أتم بناء 
السماوات والأرض» استراح في اليوم السابع من العمل؛ء حيث بارك الله هذا اليومء حاة قح 


.)8-١ /١١ ( سفر التكوين:‎ )١ 

؟) اليهود في القرآن والسنة والتاريخ: العفاني» .)١7 /١(‏ 

") انظر: الحسام الممدود في الرد على اليهودء المغربي. (ص .)١55-١5/8‏ 
( 


4) سفر اللاويين: .)١5/١(‏ 


) 
) 
) 
) 


الور | * لكريم الست لنقدّسة. امكل انال وتم كم ميم عم تلك "وما ليم الام فيد سَبتة لز 


0 7 عومد هم 


إليك. لا كسم عملا ما أت وابذك وأبتتك وَعَبْدْ 1 "لأن في سمة ام 


0 


صَكمٌ الت السّمَاء وَالأرض وَالْبَْرَ وكل ما يها » ورا يفي ليم اسيم . ..لنزلك برك اليو الست وَقدسَة. "017 


وقد رد القرآن الكريم على زعمهم الباطل هذا فقال: « وَلَقَد حَلَهَ لفسا التموت والارضن وما 
ما سد أ نام وَمَا مَسَّمَا ين لوب 4 (قا: ). "قال قتادةٌ: قالك الدئواة -عَلَيْهمْ لعَائن الله -: 
خلق الله السسمو اك بو الار اسن في دين يام ف شرا فِي اليم السابع» وَهُوَ يَوُمْ السَبْتِء وَهُمْ 
تشكونة يزام «الذاحة فادرل الله كديري فيما قالىة وحارلوة: ووتاتككاي لذي دهن 
إِعْيَاءِ ولا تصب ولا تَعبء كما قال فِي اللي الأخرى: + أولرْيرَوا أنه أِى حَلَقَّالسَموتٍ وَالارْصَ 


َل يق بلقن بِسَددِرِ عَك أن ححِىَالْمَوْقٌ بَكَإِنَهه عَكَكُلٍ سَىْءِمَدِدُ ه (الأحقاف: 77) "(١‏ 


د ماه - 


فتعوذ بالل مر هذه البلية التى. أبنلي بها اليهود والنضارئ: وهذه اللعنة الث جلبوها على 
أنفسهم من وصفهم لله بهذه الصفات التي يخجل كل عاقل من تخيلها في إله يُعبدء ووالله إن 
الإنسان السوي ليقشعر بدنه إذا ما قرأ هذه الصفات عن ربه. ولا نعلم كيف سمح البشر لأنفسهم 
بهذه الجريمة» وهذا الذنب العظيم نعوذ بالله من كل خطيئة وذنبء ونستغفر الله العلي العظيم. 
خ- زعمهم بأن الله تعالى هبط إلى الأرضء وأكل وشرب منها: 

جاء في سفر التكوين: " 'وَظهَرَ له الوب عفد ملوطات موا لاف لا ا قت حر التهَارء 
فرقم بي وظر وا لالة رجال واقغون لذيه. لانن ا الت جد إلى لوقل 
سئا لكأ هذ دانم ة وني بك لا اذ بدك.' لذ فيل ماء واضيا أن واتككوا تخت 
تبتر فخا كلرة بز ون فيكم ثم تختاثون. ُّ كم قد مَرَرَْ علَى على عَبْرِك» 4. “الوا «هكن كنم كنا 


م ».' فرع اجيم م إلى الشيمَة إلى سار وقال: «أسْرعِي رلا ث يلات قبا يذ . ' اغجني وآصنعي خْبْرَ 


.)١١-8 /57١( سفر الخروج:‎ )١( 
.)505/7( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )1( 


0 


».ثم ركفن ! هيم إلى ا 0 عو وا 
والمقل الذي عله ويا دان وذ كان مواقا نهم يه تحت التجرة كوا 00٠١‏ 


حيث ورد أن إبراهيما: رأى ثلاثة رجال عند خيمته التي كان يجلس أمامهاء وهم الله 
وملكان؛ فعرف الله تعالى من بينهم» فطلب منهم أن يستريحوا عنده من السفر» وقدم لهم ماءا 
للشراب:: وعسل أقدامهم ثم أسرع إلى ووهفه سار اث أحظن :لهم :طعاماء فأكلوا جميعهم تحت 
ظل شجرة. ثم سأل الإله عن سارة وتفقدهاء ثم بشرهاء وبشر زوجها بولد لهاء ثم دار مع الإله 
حوار من قبل إبراهيم اتن عن القريتين اللتين يريد إهلاكهما”"ا 


هذه القصة واضحة البطلان حيث يصور سفر التكوين الله والملائكة بأنهم ثلاثة رجال 
كما يأكلون من لحم العجلء والخبزء واللبن» والزبدء والمتعارف عليه في عقيدتنا الإسلامية أن 
الله وملائكته من الغيب لا نراهم ولا يأكلون» ولقد علق ابن حزم على هذه القصة الغريبة 
بقوله(: " فِي هَذَا القصل آيَات من الْبلّاء شنيعة تَعُوذ باللّه من قليل الضلال وكثيرهء قأول ذلك 
إخجازة أن اند مكان جتن لإيْرَاهيم؛ وأنه رأى التلَانَة نفرء فأسرع إِلَيْهم وسجد؛ وخاطبهم 
بالعبودية» فإن كَانَ أولئك التَّلَافَقَ هم الله فهذا هو التَذلبيث بعينه» بلا كلفة: بل هو أكنذ من التَليث؛ 
أن إخبّار بشخوص أنَائّة وَالنصارى يهربون من التشخيص» وقد رأيْت في بعض كتب 
التصّارى الاحتِجاج بهذو القضبيّة فِي إِثبَّات التليث» وَهَذا كما ترى فِي غايّة الفضيحة. فإن كَانَ 
أولئك التَلَائّة ملَائكة» وَهَكَدَا يَقُولون فَعَلَيْهم فِي ذلك أَيْضاً فضائح عَظِيمّة وكذب فاحش من وُجُوه: 

أولها: من المحال والكذب أن يخبر بأن الله تجلى لَه وَإِنَمَا تجلى لَه تلَائّة من الْملائكة 


تَانِيها: أن يُخَاطب أولتك الْمَلَائكّة بخطاب الواحيدء وَهَذا مِمّا يزيد في ضلال النصارَى 
فِي هَذَا الفصل وَهذَا أَيْضاً محال فِي الخطاب. 


َالثها: سُجُوده للمدائكة» فإن من الْبَاطِل أن يسئجد رَسئول الله يك وخليله لغير الله تَعَالَى 
ولمخلوق مثله فَهَدِهِ كذبة. وإن قَالُوا بل الله سجد فَهَذِهِ كذبة ولا بُد أو يكون الله عندهم هم التَلَافَة 
المتجلون لا بد من أحداها وعادت البلية أشد ما كانت. 


.)8-١ /١4 سفر التكوين(‎ )١( 
.)55-١ /١8( انظر: سفر التكوين:‎ )'( 
.)٠١7/١( (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم‎ 


رَابعها: خطابه لَهُم بأنَهُ عبدهم فَإن كان الْمُخَاطب بذلك هُوَ الله تَعَالَىء وَهُوَ لست 
فقد عَادَت البلية. وإن كَانَ المخاطبون بذلك الملائكة فحاشى لله أن يُخَاطب إِبْرَاهيم اكنغ: بالعبودية 
عق اللاكالى :مكلوقا مظدمة أن المكان أن اتخاطت طاثة يخطات واحد 

خاشتها كركة توحة كليل مق 'ماء ويل أرتكلكوه :و افق كنيوة مق العو تند وها 
قلويكم: فهَدِهِ الْحَالة لذن كان خاظب بهذا الخطاب الله تَعالَى فين التي الا اسِووٌ لهناء ولا تقكة 
بغدها وَالَتِي تملأ القم» وإن كَانَ خاطب بذلك الْمَلَائكّة فَهَدَا أكذب؛ لأن إِبْراهيم اكنغ: لا يجهل أن 
المائكة لا تشتد قلوبهم بأكل كسر الخبز فَهَذِهِ على كل حال كذبة بَاردَة سمجة. فإن قَالُوا ظنهم 
ناساً قلا هَدَا أكذب لأن فِي أول الْحَبّر ي: يخبر أن الله تجلى لهُ وكيف يمتجد إزْراهيم ويتعبد الخاطر 
طويق # تساف لذامق هذا الكدايل: 

سلنيهاة إخاره انيم أكلوا الخين» والشورئ: اسمن و اللين» وعافي له أن بكرن هذا 
خبراً عَن الله تَعَالَىء لاء ولا عن المَلائكّة. أَيْن هَذَا الكَذِب الْبَارد الفاضح الذي يشبه عقول اليَهُود 
ا ا ل ار 
وَلَقَدَ جلت ُسْلآ شن همير قَلوأ كما ل سكم مالس أن كه وجل حَنِيذٍ 5 كَمَارما أيهم لا 
كد فرت رانف بحن كه َالُوا لا تحَف نآ أدْسيلمَآ إِلّ توم لول ( هود: 54 - 7٠١‏ الليّاتء 
هيْهّات نور الحة مق يات الكتقم ف الكقة لله رب العالميرة كينا 

وفيهَا أيُضا وجه سابع: لَيْسَ كهذه الوجوه فِي الشناعة وَهُوَ إقرارهم بأن إِيْراهِيم أطعم 
المائكة اللَحْم واللبن والسمن مَعَا والربانيون مِنْهُم يحرمُون هَذَا اليم فأقل مَا فيه النسخ على 
أن يكون سلامته من أَطْم الدواهي والسلامة والله منهُم بعيدة' 


د- افتراؤهم بمصارعة الله تعالى مع يعقوب 21 ادير حويسان لاكرين ١‏ امون اتوي 
وحدة وَصَارعَةُ سا 9 حّى موه افخر. ل رأى أ امقر علد ب مخز فانخام حو فخ 2 
51 و وقال: «أطلدبي» له قا 3 0 فثَال: َّ أعطلقك إن َم ب ربي» . "فتَالَ نا 
امنكك ؟» قتا اده . *'قال: «لا باع امسْمك يفي ما 0 ب بل إسرائيل» اف هَدْت مع الله ولاس 


24 


وقدرت». اك َال ار اسييك» ا «لماذًا سا عن اسمى؟» وتاركة ل" 


)١(‏ سفر التكوين: (7*/ 5؟-50). 


يصور سفر التكوين الله كيك بالضعيفء وذلك من خلال المصارعة التي كانت بينه» ومع 
يعقوب اكنغ:» وكانت النتيجة لصالح يعقوب 22 بالغلبة» ثم يتحدث السفر عن وقت المصارعة 
بدأ فيزن ليل حكن طلري الفض) كه إن تكرار سؤال الله كِنَ عن اسم يعقوب فيه وصف لله 
تعالى بالجهلء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراء وهذا افتراءً وبهتانٌ عظيم؛ كيف يوصف 
الخالق الصانع بأنه أضعف من خلقه؛ أيعقل أن يكون الله تعالى الذي يملك السماوات والأرض 
وما فيهما من جنود أن يكون أضعف من الإنسان أو أي جند من جنوده؛ بل إن الحق هو أن الله 
تعالى هو القوي العزيزء الذي يلجأ إليه الضعفاء» ويطلبون منه القوة والنصر والمعونة على 


الأعداء. 


قال ابن حزم عن هذه الرواية! ': " ذكر في هَذَا المكان أن يَعقوب صارع الله عز وجل 
ا ل ل لي ل 
وأما أهل الْعُُول فلا يَفعلُونَهُ لغير ضَرورة: ثمَّ لم يكتفوا بهذم الشهرة حَتَّى قَالُوا أن الله كك عجز 
ع المصوع كن طاء روفن وطن لك اميق الاكلى ابقل كا فيا عت لا 
تَعَالَى فكيف على الثاسء ولقد أخبرني بعض أهل الْبَصر بالعبرانية أنه لذّلك متمّاهُ إسترائيل إيل 
بلغتهم هُوَ امثم الله تَعَالَى بلا شك ونا خلاف فَمَعتَاه أسر الله تذكيراً بذلك الضتئظ الذي كان بعد 
المصارعة إذ قال لَه دَعنِي فقال لَه يَقوب نا أدعك حَنّى تارك عَلي» وقد ضربت بهِدَا الفصل 
وُجُوه المتعرضين منْهُم للجدال فِي كل محفل فة فثبتوا على أن نص التّورآة أن يسوب مسارع 
ألوهيم؛ قال أن لفظ أولوهيم يعبر بهًا عن الملك فَإِنمَا صارع ملكا من الْمَلائكة فقلت لَهُمِ سسِيّاق 
لكام يبطل ما تفولون ضتَرورة أن فيه كنت قوياً على الله فكيف على الناسء وفيه أن يَعقوب قال 
رليك الامتراجية» ومليف نسي ولا شين البند أن يحوب مق تلامة هيه إذاراى الملنك ولا 
يبلغ من مس الملك» لما نص يَْقوب أن يحرم على بني إسترائيل أكل عروق الْفخذ في الأبّد من 
أجل ذلك وفيه أنه سمي الموضع بذلك فنيئيل؛ لأنهُ قابل إيل وَهُو الله كِند بلا احتِمَال عندكم ثمّ لو 
كَانَ ملكا كما تدعون عند المناظرة لكان أَيْضا من الخطأ تصارع نبيء وملك لغير معنى فَهَذهِ 
صفة المتحدين فِي العنصر لا صفة الْملَائكّة والأنبياء» فَإن قيل قد رويتم أن تبيكم صارع ركاتة 
بن عبد يزيدء قلَنَا نعم لأن ركاتة كَانَ من القوّة بحَيْث لا يجد أحداً يقاومه فِي جزيرة الْعرب» ولم 
يكن رمئول الله يك مَوْصُوفاً بِالقَوَةٍ الزائدة فَدَعَاهُ إِلَى الإسلام فال لَهُ: إن صرعتني آمتت بكء 
ورأى إن هَذَا من المعجزات فأمره الغ: بالتأهب لذلك؛ ثمّ صرعه للوقتء وأسلم ركانة بعد مُدَة 


.)١١١-١١١/١( الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم‎ )١( 


1١١ 


فبين الأمرين فرق كما بين العقل والحمقء ولكل مقام مقال؛ ولكن إذا أكل الملائكة عندكم كسور 

الخبز حتى تشتد بها كلوكيي ةر القناي و لينو السمق والقطائر» داكن سي للتصدرات مه 

الحايق فِي الطرقات» وهذه مصائب شاهدة بضلالهم وخذلانهم» وصيحّة اليقين بأن توراتهم مبدلة". 

وقد ناقش العلامة علاء الدين الباجي هذه القصة» والرواية المزعومة من التوراة 
الفكسر قلا على أنها 0 نفيك أبداء: نا حاء فنونا لاولية دف يتاك غافيل” ففينتت بتسائلة رن 

العالمين كِكَ! فهي تحتوى على أشياء لا تليق وهي كالتالي(") 

7- قال: لأنك قويت مع اللهء وفيه شبه من قول الشخص: إن فلاناً قوي مع المصارع الفلاني 
القيّم في الصراع بإدمانه معه» هذا من الواضح تماماً- حسب النص- ومن خلال تعليقات 
العلماء» والباحثين عليه أن الذي صارع يعقوب هو الله - تعال عن ذلك علواً كبيراً-. 

*- الظاهر أنه يريد الإنسان الله » كما ذكره في آخر الكلام تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

3 - قال "أطلقنى طلقني" ولم يقدر ينطلق بذاته. 
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:2 - زعمهم بأن اكور ادر الله تعالى: : حيث ورد في التوراة "لبإلا مما عدا في 
حُوريب. لبس مم ييا 3 1 ا 8 شارين عينة لئاه ا 2-2 
مما يفي الجبل بن وسَط الَار. " 1" وهذا دليل على عدم معرفة اليهود لقدر الله تعالى» فهو متعال 
عن مقابلة ورؤية أناس يعبدون غيره؛ ويصفونه بأوصاف لا تليق بعظمتهء والحق في هذا القول 
هو ما رد به الله تعالى في القرآن ال و لاع ب مج لو وه 
رَشكُ ل5 لَه ِل هو كين كل كو وفامتكدة وَعْوَعَلَ كل سَنْووَ كيل 39 لَانُدر كه اضر 

يدرك الأتصد وَهْوَ لليف لفِيرٌ 4 (الأنعام: 1 ل دكء (١‏ 


بصلر وهو 


ر- نسبة الأولاد إلى الله تعالى: نسب اليهود لله تعالى أولادأء وزوجة» حيث تسربت لهم 
هذه العقيدة من الوثنيين القدماء» ثم انتقلت من اليهودية إلى المسيحية فيما بعد(. 


)١(‏ انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية:الزعبي (ص”157). 
(1) سفر التثنية: (ه/ -"7). 
(؟) انظر: الحسام الممدود في الرد على اليهودء المغربيء (ص ؟7١٠١).‏ 


لاا 


وإرة سفن التكوين: "!محرت لما تدا لاس كتروة ن على الأَرْضِء وَوُلد لهم بات "أن ما الله روا 


2< َه - م 400 
نْنَاتِ الثاس أنهن حَسَئات . 0 : سر ا ب لابين روي يفي الإنسان إلى 


1 2 
الا لرعَانه» هو بشر. وَتكون نَامُهُ م مه وعِسرِينَ سكة» ن في الأْضِ طق في تلك لام وعد ذلك - إِذ 


ا 0 


2 7 ١ 
. دَخَلَ نُواللَّه على َنَاتِ الثاس وُوكدْنَ 7 أَولامًاء هؤلاء هم لحار 2 مث الدّمر دوو امم‎ 


لقد بين الله أنه واحد أحدء ليس له ولد ولا زوجة» ولا مثيل» قال تعالى: # وَقَاَي 
اليهود عور أبن أله ا بك لله للك فوَلُهُم بأفواههنم يفوت وَل 
ليس حكَدَرُوا ين مَل كَكَلَهُءْ أمَدُ ل (التوبة: »)١‏ وقال تعالى: + قل هُو 
لَه أَحَد (0) أله أأصَسمَدُ ا >> ل ميكل أ كوو مد 0 4 
(الإاقلاتل ات 4)ءوقال صالو: بيع الشعوت وَالْديضٍ أنَّ يكن لد و]* وَكر مَك د ملق كلق 
طٍَّ َو وَهُوَ يكُلٍ تَىْو عَلِيمُ )4 ( الأنعام: .)١١‏ 


ثانيً: فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى كما جاءت في التلمود: 


لا تختلف محتويات التلمود عن محتويات التوراة في عقيدة التوحيد., " فهذه الأسفار 
التلمودية تظهر إله إسرائيل متصفاً بكثير من صفات الحوادث وصفات النقصء ويبدو ذلك على 
الأخص فيما يذكره التلمود من تجسيم الإله وضخامة أعضائه؛ وما يرويه عن نشاطه وأعماله 
في الليل والنهار» وعن حاله بعد هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل. فالتلمود يعزو إلى الله صفات 
البشر من حب وبغض وضحك وبكاء وشعور بالإثم والندم ا 


نماذج من افتراءات التلمود على الله: 


أ- نسبة الغضب والندم لله: ' حيث غضب على بذ بني إسرائيل في الصحراءء وأقسم أن يبيدهم» ثم 
كا نه يعد أن قانن 'إلبن :هدك ال «اللنتعرق ذلك علو ١‏ كيين ترز مالك بعذه دز العظي 
فتحلل عن يمينه وكف عن العمل الشرير الذي كان موشكا أن يقع منه حتى قالوا - وكذبوا في 
ذلك - أن أحد حكماء إسرائيل قد سمع الله يصرخ يا شقائي (". 
)١(‏ سفر التكوين: ( 5/ .)5-١‏ 

.)154-5571 تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» الزغبي» ( ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق»(ص 155). 
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ب- نسبة البكاء لله: تذكر أسفار التلمود: " أن رجلاً اسمه إسماعيل؛ سمع الله إثر خراب بيت 
المقدس يئن كما تئن الحمامة» ويبكي وهو يقول: الويل لمن خرب بيته» وضعضع ركنه؛ وهدم 
قصره وموضع سكينته؛ وَيْلي على ما فرقت من بني وبناتي» قامتي منكسة حتى ابني بيتيء 

وأرد إليه بني وبناتي. فلما شعر بوجود إسماعيل بجواره أخذ بثيابه وقال له: أسمعتني يا 

إسماعيل؟ فقال: لا يا رب. فقال له الرب: يا ابني إسماعيل بارك علي. فبارك عليه ومضى(". 


ت- تجسيم الله تعالى: يقول التلمود: " إن النهار اثنتا عشرة ساعة؛ في الثلاث الأولى منها يجلس 
الله ويطالع الشريعة» وفي الثلاث الثانية يحكم؛ وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم» وفي الثلاث 
الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك(". أما ساعات الليل فيقضيها في تعلم التلمود 
مع الملائكة» ومع ملك الشياطين أسمودية في مدرسة السماء(). 


ث- نسبة الخطأ لله تعالى: حيث إن القمر خطأ الله تعالى» وذلك لخلقه أصغر من الشمسء» 
فاعترف الله تعالى بهذا الخطأء وأمر بذبح ذبيحة له؛ ليكفر الله بها عن ذنبه(). 


ج- نسبة الكذب لله تعالى: ورد في التلمود ' أن الله إذا حلف يمينا غير قانونية» احتاج إلى من 
يحله من يمينه» وقد سمع الله تعالى أحدُ العقلاء من الإسرائيليين يقول: من يحللني من اليمين 
التي أقسمت بها. ولما علم باقي الحاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه حماراً؛ لأنه لم يحلل الله 
من يمينه. ولذلك نصبوا ملكا بين السماء والأرض اسمه ( مي ) لتحليل الله من أيمانه ونذوره 
عند اللزوه"(). 


ح- اتهام الله تعالى بأنه مصدر للشر لا للخيرا): حيث اعتبر الله تعالى هو المسئول عن وقوع 
الشر من الإنسان؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان بهذه الطبيعة الرديئة» وألزمه بالشريعة 
التي تدفعه إلى الوقوع في الآثام والذنوب والمعاصيء وعلى هذا فهم يبرئون داود اتكلا من التهم 
الدويكية إلئة مرخ قت :5 ذا اتام ولك سك أنه كان مجيور | على للد 


)١(‏ بذل المجهود في إفحام اليهودء السموءل بن يحيى؛ (ص )١18‏ تحقيق: عبد الوهاب طويلة. 
)١(‏ الكنز المرصود في فضائح التلمودء الشرقاوي» (ص .)١75‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق: (ص .)١75‏ 

(4) انظر: المصدر السابق: (ص .)١77‏ 

(5) الكنز المرصود في فضائح التلمودء الشرقاوي:(ص .)١78‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: (ص .)١794-١8‏ 
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إن اليهود أرادوا من خلال هذا الكلام تبرير تعاليم كتبهم التي ترمي إلى الكذب والفجور 
والقنوف: ذلك ينسية اعمال القن إلى ا كعات كفطالى اش اضيا يفلو علو كير سناو كذلك 
في هذا القول تشجيعاً لهم على ارتكاب الشرور طالما أنهم يعتقدون أن الله تعالى هو المسئول 
عن تصرفات وأفعال العباد. 


ثالثاً: فساد عقيدة اليهود في صفات الله تعالى كما جاءت في القرآن : 


أ- وصف الله تعالى بالفقر والبخل: قال تعالى: + لَكَدَ سيمع امه كول الت َالوأ إن ألله كقَير َع 
و نيييسآه يعبر حَقٍّ وَتَقُولُ دُوهُوأ عدّاب الْحَرِبقٍ (ؤن) ذَلِكَ يِمَاهَدّمَتَ 
يبح وَأنَ أله كَيَسَ يدلام ليد 4 (آل عمران: 18١‏ - 187). 


تبين الآيات الكريمة سوء أدب اليهود مع الله تعالى» حيث تندد باليهود الذين وقع في 
أيدهم المال» فظنوا أنهم أغنياء عن الله تعالى» ولا حاجة لهم إلى جزائه» وقالوا بصورة خبيئة 
ووقحة: ما بال الله تعالى يطلب منا الأموال» ويعطينا عليها أضعافاً مضاعفة؛ وهو ينهى عن 
الرباء فكان مصيرهم عذاب الحريقء حيث ذكر الحريق جزاءً لما ذكروه من سوء الأدب مع الله 


تعالى» للتشنيع والتفظيء(") 


5 5 8 وم م ءًّ م 2» 8 0 م 28 ال 55 ا 2 2 
وقال تعالى: و قَالتِ البهود يد أله مغلولة عَلّتَ أَيدِمهِم وا وك نوأ مما قَالُوا بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف عه 
2 م عو صم #4 00 50 سد ل سم 1 2 له مج سس 2 
0 1 ع ين بَيَكَ فا مكنا ١‏ وَأليسنا نِم العدوة والْبعْضَاء اك يوم الْمَةِ ما 
دعر و ساي 8س سرس 00 7 257-20 آ- وي -ه جوم 2 
أَوْقَدُوأ ارا يَدَحَرٍ أَطْماً د وَيسَعَوَنَ فى ألا ض ساد أنّهُ ايب الْمَمْسِدِينَ * (المائدة: 4"). 

قال مقاتل: أن ابن صورياء وفنحاص اليهوديين» وعازر بن أبي عازر قالوا أن يد الله 
ممسكة عنهمء ولا يبسطها للخيرء وليس بجواد؛ حيث إنهم بعد أن وقعوا في الذنوب والمعاصي 


أمسك الله تعالى عنهم الرزق كما يزعمون.3") 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: قطب» ( 01١‏ /75ه-5710). 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى »)1١/5(‏ تحقق: عبد 
الله محمود شحاته.» دار إحياء التراث - بيروت» طن ١:79‏ ه.. 


نسبتهم الولد لله كلكَ: وقد قص الله لنا كيف نسب اليهود والنصارى الولد 0 الله سبحانه 
# وَقَالَي اليِهود عور أبرخ أله و ا 0 أله لكت هولُهم يأف 
متهطوت" هَوْلَ اليد كَمَروأ ين مَل كلهم للَُ أن يُوْقَحكُوست © (التوبة: ٠١‏ ) 


يقول السعدي في تفسيره(": ' لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثة؛ 
ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم؛ والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: 8( 
وَقَالَتِ اليهود عور أ نه )4 وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم؛ فيدل 
ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها 
على الله وتنقصوا عظمته وجلاله» وقد قيل: إن سبب ادعائهم في عُرَّدُ أنه ابن اللهه أنه لما 
سلط الله الملوك على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزقء وقتلوا حَمَلّة التوراة» وجدوا عزيراً بعد 
ذلك حافظاً لهاء أو لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه؛ واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى 
الشنيعة. يؤر وَقَالتِ ألتَصَرَى الْمَسِيحُ يح * عيسى ابن مريم « أب أله ة »4 قال الله تعالى ل 
دلت * القول الذي قالوه # َوَلْهُم يا َرَهِهم © لم يقيموا عليه حجة ولا برهاناء ومن كان 
لا يبالي بما يقول» لا يستغرب عليه أي قول يقوله» فإنه لا دين ولا عقل» يحجزه عما يريد من 
الكلام» ولهذا قال: 2 يصهئُوت )4 أي: يشابهون في قولهم هذا + هَولَ َل حك مكتروأ *4 أي: قول 
المشركين الذين يقولون: "الملائكة بنات الله" تشابهت قلوبهم؛ فتشابهت أقوالهم في البطلان.8 
كلهم اند أن يُوْمَسكُورت 4 أي: كيف يصرفون على الحق» الصرف الواضح المبين» 


إلى القول الباطل المبين". 
عن أن عباس مرضي اللهعَنْهمَا 1 و يذ 13 " قالالله كدي اباد وك كن اد وني 
وليحكن له ذلك دأمًا محكزبه اي فرع مأني ذا ادس أن ُيده كما كان وا نمي يله ي وك 
ع أن أن أنّخِ د صَاحبة أوْوَل0) "7" 


الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط؛ا. 56ه- 0١50م‏ 
(') صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب[ وقالُوا اتَحَدَ اللّهُ ولا مُبْحَائَهُ » رقم الحديث: .448١‏ 


١15 


سياق الحديث فيه رد ونفي بعدم نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى» ويدل أن الشرك بالله 
وقع حين الادعاء بنسبة الولد إليه وحاشاه ذلك؛ بل نجد القرآن الكريم والسنة النبوية في سياق 
الآيات والأحاديث ترد على مزاعم اليهود. 


وهكذا تبين بعد هذا العرض فساد عقيدة اليهود في الله من خلال نصوص التوراة 
المحرفة والتلمودء ومن خلال نصوص القرآن الكريم إذ أن اليهود لم يألوا جهدا في تحفير شأن 
الإله» ونزع تاج القداسة عن ذاته العليّة ميلاً مع أهوائهم» ومصالحهم: فأساءوا إساءة بالغة في 
فهمهم للذات العلية» وأفسدوا فساداً عظيماً في تصورهم للخالق سبحانه وتعالى فتحدثوا عن الله 
تبارك وتعالى بسخف» واستهتار رغم وجود دعوة موسى اقلا بين ظهرانيهم» ووجود دعوة 
التوحيد الخالص التي يرعاها الأنبياء والرسل في كل الأزمنة» إلا أن اليهود لم يستمروا على 
عقيدة التوحيد الخالص فاتبعوا أهواءهم ومالوا حيث يميل بهم هوى النفسء فانحرفوا في حياة 
موسى الككثل.» وهو لا زال على قيد الحياة كما تشهد بذلك أسفارهم؛ لأن عقولهم لم تقو على فهم 


وار | خغوي2 


الذات العليّة الفهم المجرد د فقالوا لموسى اتن +( أرنا الله جَهرَةٌ مَأحَدَنَهمَ الصَلعِقَة بظلَمهم ثم 


وموعرو 0م لم 3 


دوأ لعجل مِنْ بَحَدِ مَاجَآءَنهُمْ الست هَعَفَونا عن دَلِكَ وَءَاتََْا مُومئ سُلْطَلًا ينا * ( النساء: ١5*‏ ). 


١١ /ا‎ 


المطلب الثاني 


فساد عقيدة اليهود في النبوات 


وسف"الديون الأنبياء والرسل حمهها تسفاف 3 تلد سن حم أنافة ”لد كو إلن كيت 
لله» فنسبوا إلى كل نبي معصية ورذيلة» فلم يسلم واحداً منهم؛ بل جعلوهم أبطالاً للجريمة» وقادة 
الفجور والدعارة» وارتكاب أعظم الآثام فجعلوهم من نسل الزناء وجعلوا بيوتهم أوكاراً للجريمة 
بل أصبحوا قادتهاء فالأنبياء ليسوا معصومين لا قبل النبوة ولا بعدها فيصدر عنهم جميع الذنوب 
قصداً وعمداً كالزنا بالمحارم فضلاً عن الأجنبيات» وعبادة الأوثان وبناء المعابد لهاء وتقديم 
الفرابينء فلم يسلم نبي من نوح اع لط حت عيسن: القع إل كان ز نيا أو فك أو لؤد الذناء أحاذنا للد 
عما يقول الظالمون علواً كبيرأًء ولا شك أن للرسل الكرام منزلة عظيمة ورفيعة» فهم المبلغون 
عن رب العبادء وهم الذين اختارهم لتبليغ الرسالة» وتعليم الناس أمور دينهم» ومراد خالقهم؛ وما 
يجب عليهم» وما سيقبلون عليه بعد موتهم» ولذلك من تمام نعمة الله على عباده أن أرسل إليهم 
رسلا مبشرين ومنذرين» يبشرون من أطاعهم بالجنة» وينذرون من خالفهم» قال تعالى:غز رسلا 
مُضَرِينَ وَمُنذِرِنَ لتلا يون لايس عل أله حَجَة بعد اَلرْسُلْ وَكَانَ أل عزِرًا حَكِيمًا * ( النساء: ١115‏ ). 


وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى 
لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال تعالى:# ُسَلا مُبَشَرِنَ نَ وَمنَذِر لَلَايَونَ 
لِلنَّس عَلَ أله حَجَةٌ بعد اسل وَكَانَ أله عا حَكيمًا )*4 (النساء: 155)» فإن العقل البشري مهما كان 
لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل في حقه؛ء ولا يمكنه أن يطلع 
على ما لله تعالى من الصفات الكاملة؛ ولا يمكن أن يطلع على ماله من الأسماء الحسنى ولهذا 
أرسل الله ل ا 0 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وإن أعظم ما دعا إليه الرسل من 0 انلا إلى 
ا محمديّة التوحيد كما قال تعالى: + وَِمَدْ بهم فى كل مو رولا أ اعدو لله وكَعتَدبوأ 
للد يَمِنْهُم 1 كه 2000 و ع عَحَوِ كلك سينا و يردأ فى الْدَرْضٍ فَأَنظر ا 
0 4 ( النحل: 5 )» فالأنبياء والرسل يجب أن يكونوا من أرقى البشر في جميع 
الخلال و السفات:محصوهون. عق" الكدائو و السضفائق ‏ قضيلذ عر القفن و الشر كفلا يمكن أن 
يتصف بها نبي؛ لأنها نقيض الرسالة والنبوة» فلا 5 تجتمع الرسالة مع الكفر والنبوة مع الشرك» 


١4 


وسيكون الحديث في هذا المطلب على مسألتين» المسألة الأولى: نبين فيها فساد عقيدة اليهود في 
النبوة الأنبياء» والمسألة الثانية نبين فيها فساد عقيدة اليهود في الكتب. 


المسألة الأولى: فساد عقيدة اليهود في النبوة والأنبياء: 
أولاً: فساد عقيدة اليهود في النبوة: 
١‏ - طرق الوحي في العهد القديم: 
يشير العهد القديم إلى أن الوحي الذي نزل على الأنبياء على عدة طرق منها: 
أ- كلام الله تعالى إلى الأنبياء: " "'وَأخَدَ الب الإله دم وَوَضَعَةُ في جَعةِعَدنْلَا سا ان 


7 رد م قو 
الإلة م فإئلا: «ين جَمِيع شَجر الجن تأكل أله 0 شجرة مُرقة الخثر والشر ولا ا 


- الرؤى والأحلام: ورد في سفر التكوين إخباراً عن نبي الله يوسف : " 0 


وَقصّهُ على إشوتهء فمَال: «إني قد حا ث؟ خُلَا أضًاء وا الس والمرُ ودع عَشْ كا سّاجدة لي». : وتم 


عَلى أَسِه وَعَلى إِحُوَتهء فاتهر أنْوهُ وقالَ لُ: «مًا هذا ابي 9 هَل كني أ امك خوك جد لك إلى 


الأرئض؟» "فحَسَدة | 1210 عوك ونا رذ مل ال 7 


ت- الوحي من خلال الملائكة: وهذا كان الأكثر شيوعا؛ حيث كانت تلتقي بالبشر وتبلغهم بوحي 
الله: " 'فجاء لكان إلى سَدوم مُساءٌ كان لوط اليا في باب سّدوم. 26 هما لوط قا امنا يقيلهماء وسجد 
هد إلى الْأرْض . 72 قَالَ: م سَيّدي» بيلا إلى بيت عبدِكنا وا وافلا أَرْجْلكمَاء كران وكذهيان ني 
طرييكنا» . قتالا: «لاء بل في السَّاحَة حَة ثبيت». فم عَلهمًا خَدَاء فالا إن ركد كه نتم هما صْيَافة نة حمر 
فطيرًا ذأكلا. و 1 كنا كلقا أحَاط ايت جَال اموق رجَال سَّدُوم» من ناد إلى لين اي 
نماك ا لوطا وقالوا له: «أر نَ ليان الدان لِك الله رهما ينا تشرقهما» . 50 


ِو م معي 


إلى 5 يواغ الا ور اك دلا كوا | شرا إخوتي ي.. "هوا لي انان لم تغرف ذا رجلا أخرجهنا 1 جهُمًا يكم الوا 


.)١1-١© سفر التكوين: ( ؟/‎ )١( 
.)١١-9 /519( سفر التكوين:‎ )١( 
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4 م مه 5 ره 52 3 0 0 00 1 -) ومةء ج 1 3 : 
بهمَا كما َحُْسنْ في عَبونكم . وام هذان الرجلان فلا تفعَلوا هما شياء لأنهُمًا قد حرم اضري 'فمّالوا: 
2 2 4و 
«أبعد إلى هتاك». ثم ثم قالوا: «جاء هذا لمان عرب وهو د كنا ٠‏ الآن مع . بك ش شًّ رَمنهمَا» . فالحوا 


ذه .8 


على الخ رجدو ا يكرا 50 د لان 4 أده وم هما كه 5 - الَاب. 
50 م لك أَضًا هنا ؟ أَصهًا رك وينيك وباك و 050 0006 "لما ا 


هذا المكان» إذ 3 د عَظَ 2 صرَاحْهمْ مام الب ذ رسكا اليب له 00 


ث- سماع الموحي إليه صوتا لا يعلم مصدره إلا عن طريق واحد ممن يقرؤون الكتاب» ويعلمون 
طرق الوحي("؛ مثل ما حدث مع صموئيلء حينما أدرك الكاهن الذي كان معه بعد ثلاثة نداءات 
أن الرب هو الذي ينادي عليه» فأخبر صموئيل بذلك7") 


ج- قد يرى العبد نوراً أو نار في السماء ثم يسمع ملاك الرب ( جبريل)؛ مثل ما حدث مع 


موسى اكتكلا 0), 


2-6 حدوث بعض الأمور المزعجة كشدة الريح» 0 العواصف» والزوابع» 5-0 
بعد ذلك نار يليها أصوات خفيفة» ثم يسمع صوت الوحي "), مثل ما حدث مع إيلياء وحزقيال(). 


صور الوحي في الإسلام: 


قال تعالى: جإوَمَاكنَ شرك مُكِِمهُ مه إلا ويا أو ون نآ جاب أوْيُرْسِل رَسولا مَمُوْحَ دنه 


2 


ذ- 


َك َم عا 0 حَكِيمٌ * (الشورى: .)١‏ حيث تبين الآية أنه ما كَانَ لبَشر أن يُكلَمَهُ اللّهُ إلا 
بهذه الصور الثللاث: 


.)55-١ /19( سفر التكوين:‎ )١( 

(؟) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف: الدكتور يحيى محمد علي ربيع» (ص»0٠).»‏ دار الوفاء 
المنصورة. ط١اء‏ 15415ه - 1915م. 

(؟) انظر: سفر صموئيل الأول: (؟/59-١١).‏ 

(4) انظر: سفر الخروج: (9/ .)5-١‏ 

(5) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفء ربيع» (رص50). 

(5) انظر: سفر الملوك الأول: .)١١-9 /١5(‏ وحزقيال: .)58-١ /١(‏ 


الصورة الأولى: قال تعالى: + إِلَّا وَعَيّا 4 فيوحي إلى أنبيائه - عليهم الصلاة والسلام-: 
والوحي: هو الصوت الخفي الذي يأتيه فيدخل في قلبه؛ فيعقل ويفهم» ولا يعتريه شك في ذلك» 
ثم يتك يذلكه فيا طريقة من طرق الوحى »ومن هذه الصورة ها يراه في المتاده ورؤيا الأمبياة 
كلها وحي7"). 


الصورة الثانية: + أو مِن ورآى حجَايٍ 4 أي : أن يتكلم الله كبن مع نبي من أنبيائه من رواء حجاب» 


كما كلم الله موسى اكلكاة» قال تعالى: #إ وَلْمَّاجآء مومى لِدِعَدِنا وَكلَّمَهُه رَّهُقَالَ رت رف أنظرْ إِليِكَ فَالَ أن 


د ولي أنظر ِل الْبجَبَلٍ ون اسََمرَ مَحكانه. سَوْفَ رق * ( الأعراف: .)١57‏ 


الصورة الثالثة: +( أوْبرِلَ رولا مَموحَ ذه مَالَكَامُ 4. فيأتي جبريل إلى النبي 35 وإلى الأنبياء 
من قبله» ولم ير النبي هيه جبريل على هيئته الحقيقية إلا مرتين فقط» فهو ملك عظيم له ستمائة 
جناح؛ وقد سد الأفق اككلاء قال الله عز وجل: .ما كَدَب مواد مارآ * ( النجم: ١١‏ ). هذا وهو 
في السماء الكلا: مير مَارَاعَ ألْبصَرُ وما طق 4 (النجم: »)١17‏ أي: حين نظر إلى السماء وحين رأى 
جبريل في ليلة المعراج على هيئته الحقيقية!). 


؟ - مراحل تطور مفهوم النبوة عند اليهود7: 


يتغير مفهوم النبوة حسب المرحلة التاريخية» أو الظرف السياسي والاجتماعي الذي مر 
به اليهود عبر العصورء فقد تعلق بذاكرتهم أن النبوة ترتبط ارتباطاً وثيقة بالأزمات والمحن التي 
مر بها اليهود على مدار التاريخ: فمثلاً جاءت نبوة موسى اليك في أزمة العبودية التي عاشها 
اليهود عند المصريين؛ ونبوة صموئيل جاءت من أزمة الضياع التي مرت على اليهود في عهد 
القضاة» وعليه فإنه كان يقصد بالنبوة في بداية التاريخ اليهودي: 


أ- أن يكون النبي مبلغ ينوب عن الرب» وعن الشعبء فتارة يكون متحدثاً عن الرب من ناحية: 
وسككذةا عن الشعب من ناحية أخرى. 


)١55/١( انظر: تفسير الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى‎ )١( 
.م١155‎ - ه‎ ١57١ تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيونيء كلية الآداب» جامعة طنطاء طاء‎ 
.)١55/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(") انظر: مقارنة الأديان» الخطيب». (ص .)1515-١57”‏ 


١١ 


ب- ثم تطور هذا المفهوم بعد عهد القضاةء وفي عهد الملك طالوت ليكون النبي ذلك الرائي الذي 
يوحى إليه» وذلك بعد أن اكتسب دلالات جديدة. 


ت- أما في عهد مملكتي يهوذا وإسرائيل يدل على وظيفة التنجيم» أي أن النبي كانت مهمته التنبؤ 
بالمستقبل» لذلك كان لكل ملك في هاتين المملكتين مجموعة من الأنبياء يتنبئكون أمور المستقبل» 
وما ينبغي فعله» وعليه فإن النبوة في هذه المرحلة اكتسبت معنى المهنة أو الحرفة التي يستطيع 
أي إنسان أن يتعلمها ويتدرب عليه. 

ث- أما في مرحلة السبي البابلي فقد كان النبي واعظأً لشعبه يوبخهم؛ ويؤنبهم» ويذكرهم مثلما 
فعل أنبياء تلك المرحلة وما بعدها. 

ج- أما الرؤية المعاصرة لهذا المفهوم فقد أضيف إلى كل شخص يظهر القوة والشجاعة في 
مواجهة الأغيارء وكان لهذا المفهوم الأثر الساطع في توظيف الحركة الصهيونية ذلك لخدمة 
مصالح اليهودء فقد ركزت على أن النبي هو اليهودي الموجود في كل زمان ومكانء والذي 
يستطيع قيام إرادة الله وقانونه» وقد كان بن جوريون أول رئيس وزراء لهذا الكيان الصهيوني 
كثيراً ما يتحدث عن اليهودي العادي بقوله ( نبي شهيدء بل مسيح مصلوب)7) 
"- كيفية الحصول على النبوة عند اليهودا") 

أ- التنبو الجماعي: يعتبر التنبؤ الجماعي عند اليهود من طرق تحصيل النبوة» وقد تزعم هذا 
الطريق صموئيل؛ يقول كاتب سفر صموثيل الأول: " “'فْهَرَبَ دَاوْدُ وجا وجَاءَ إلى صَمُوئيلَ في الرَامَِ. 
وأْبَرة مكل ما عل بد شاو وَدهَب هْرَ وصموئيل وأدامَا ني كابوت. “'فأخير شاو وقبل له: «هوذا دود في كنوت 
في الانقه: ."مالسل بشاتة ثلا للد ماف :ولنا راذا متماعة الأََّاء يون وصَمُوئيلَ وأقَا رئيسًا عَلهمْ كان 
ع العلى ول مارك توا خم أبا. “"وأخبئا نا شَاوُل» ذل سل لان توا هه أنا. نم عَادَ شَاوُلٌ 
1 مك ارا هُمْ أْضًا . اوفع لكان اناه فا إلى لبر | لنظيمةٍ الي عند 1 


وَقال: «أنَ صَمُوثئيلٌ وَدَاوُه ؟» فَمَيلَ: «ما هُمَا فى تابوت فى الرَامَة» . "فدهب إلى متاك إلى كنوت فى اليَامَةه كان 


/١( نقلاً عن الأيدولوجية الصهيونية» عبد الوهاب المسيريء‎ »)١55 انظر: مقارنة الأديان» الخطيب». (ص‎ )١( 
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(1) انظر اليهودية والمسيحية : الشنطي؛ (ص .)75-١04‏ 


1 


7 سو 2 ح جاه روائرة قي زان وخر ات ابه وكيا هْوَأما ا 
1 ثيل» واتطرح غر عرتأنا كا ذلك الها ره كه وك الب . لذلك , 0 «أشَاول أنضًا من الأَيَاء ؟» . 1 

ب- الكذب والخيانة والتحايل والخداع: ورد في سفر التكوين: " 'وَحَدَتُ لما شح إِسْحَاقَ وكلت: 

باه عن التْظر» أنه دعا يسو لوقلل 5 ابني» ا لهُ: «مأيذا» . فتَال: «إبِي قد شخت ولسْت 


غرف بوم قتي #الآن ع غوكك:» جنك وهو فوْسَك» واخْري إلى البرية وَكَصيّد لي صَيْداء » وص بي أطِمّة كنا 


جب وأو يا قل على 0 27 بي قبل أنْ أمُوت» . 

وكات رفَة سنا سَابمة | اخ ا َب عبسو إلى البرةكي صا يدا لبي به. وي 
0 742 و 2 ً< 
رفقة كلست مو ايها قإئلة: «إني هد مسبت سيعت أماك يكلم ع عِبسيوٌ أخَاك فإنلا: 'اثتني ميد وَاصتمْ لمي أطممة لأ 


سو > 


بل وفاتي. بي ان هبيع ل ا إذمَبْ إلى التكم وَخْذ لي , من همَاك 


حَدين 0 5007 ةا ألممّة لبك كنا ” يجب» افونا ٍ! أميك ل 7 م يَاركك 1 وكاته». 


وأناركك مام الب 


٠. 
7 ص‎ 


ام و 


"َال مو يعوب _لرفقة 5 «هُووًا سل أي 05 ا ا كل الل "ريما بحسني 5 فأكون في عَيديه 
7 مو رم اه 
كتهاونء كل ل تيبي 5 : رك . "فتلت له أنه «لشتتك ك علي ]أ أبني . اسمع ري فقط واذهب حذن 
0 0 قي 0 ١:‏ 0 1 
لى» . 2 وعد واحضر 6 نصنع فصئعت أمة أطصمة كما كان أ توه نجب. عق رافقة . ة ساب عيسو ابنها لكر 


مه 


القاخرة لبي كانت عِنْدهًا في 5 2 ادها دصر والسشك بيه وَمَلاسَة 00 0 جَدْبيٍ البشرى. 


"وَحْطتٍ الأطممة ف تي مك علق في د ندري ينها . 


5 حل إلى أ م وا ها أي» ناك وهال 1 تتا أيني ؟» فقال تعد 3 ب لأمه: د عبس ويكة. 


قد فعلت كما كلئيي . قم اجيلس و 0 ادَ». "قل إسْحَاق لايبي: هما هذا الي 


أرق لَحِد نا يني ؟» مَالَ: دنا 2 إلحك قد فل , تسرلي» . ' 'فقال إسحافٌ ل 4 لأَحْسّك ما أبني . أت تََ 


2 


هو يني عسوا 1؟». اقم تر إلى إِسْحَافَ د 1 وما وال «الصّوْتُ رو وَل دين كنا 


عيسو» ٠‏ "ول ترق يده كانا شمر مشع رك ئ كيدي ال ارك “وال «هل ا نت هُوَأبني عِبسُو؟» فمَالَ: 
)١(‏ سفر صموئيل الأول: .)55-1١8/١9(‏ 


١ 


«أنا هو . “تاه ل ًَ حى برك تبي» ٠‏ دم له فأكل» وَأْحْضرَ له حرا فشَرب. ا 
لهُ إسْحَاف أنوة: هدم ويا أببي». ' 'َتدم ويلك فش رائحة ايه وباركة» وقال: «انظر! رائحة أب بي كرائحَة 
الي 000 وك عط عر سر 


وحن ل أمك. 0 لاعترك ملفرية: بار بار 


ت- التعري والانطراح على الأرض: وداوا ع اي ارد 0 
صموئيل الأول: " "فدهب هُوَ [أي شاول) ع إلى الم مه وحَاء إلى الب لظم اي عند ميخو ا 


ص معدلل «هَا هما في تاوت في ارام "فدهن إلى ماك إلى كنوت في الرامة» فكان عَليِه 
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نضا روح الله ان ا ضيه إلى تفي الآ مَة. “'فخام هو أعذا انه وتنا هز امنا أناع صلوفل: 


وأنطرح ينا ذلك الا َكل 2 وك البل. للك تقولون: «أَشَاول أضبا بين الأَيَاء ؟» . 03 
أما النبوة في الإسلام فقد تميزت بمميزات أهمها: 


-١‏ النبوة والرسالة اصطفاء رباني وإعلام إلهي:وأن أي منهما لا يكون أمراً مكتسباً بحال من 
الأحوال» وهذا هو معنى الاجتباء والاصطفاء كما في قوله تعالى: #َالَ يَمُوسَع إن أصَطمَيتُكَ 
عَلَ أَلنَاس برِسْلِقٍ وَيكَلهِى هَخُذْ مآءَاتَيْتُكَ ون يت آلشَْكِينَ * (الأعراف: »)١45‏ فالنبوة ليست 
إزت يورقة الأبناع طق الآناءة كما ذكلن في بعقيدة الوهود» بل هي امتطفاء ولخفياز مدق قل الله 
تعالى» وهو فضل من الله تعالى يتفضل به على من يشاء من عباده» قال تعالى: + إنَّ لَه أمَطمَحَ 


و2 ا ل 0# 


ادم ونوْحًا وَدَالَ إِبر هِيروَءَالَعِمُوْدَ عَلَ الْعَلَوِينَ * ( (آل عمران: 39). 


١‏ - النبوة تكليف وليست تشريف: لها حمل ثقيل لا يقدر عليه إلا الرجال دون النساء قال 
تعالى: ج وَمآ أَرُسَلَنَا من قَِكَ إلا رجالا ويح إلتوج مَسسَلُوَا هل ألذِّدْ إِنكُثْرٌ لا امون تكَامُونَ * (النحل: 7 4)؛ 
لذا لم تعط النبوة لهن؛ لأنهن ضعيفات العقل والنفسء وإن جميع الأنبياء والرسل واجهوا المحن 
القاسية» والشدائد مع أقوامهم» مقابل تبليغ الدعوة في سبيل الله تعالى» قال تعالى:+ كص رَكمَا صَيْرٌ 


ُو ألْعرْم مِنَ الرسل وا لا سستحْجِل لحم )4 ( (الأحقاف: 50؟). 


.)59-1١ سفر التكوين: (/ا5/‎ )١( 
.)55-51؟/١9(( سفر صموئيل الأول:‎ )١( 


1١7 


#ت: :إن «صتاحب النبوة الايد :وان يكوق كن صيعة ينانية كاطلة "كانه تعلق يناه مانن ذا 
عزك انان تخلق بالكفلاق الريائية: القيارتضاها الله تعالى: :وهذا يخلاف الأمانة:والسلطاق 
والملك» فقد يعطى للكافرء لذا فإن النبوة لا تعطى لكافر أبداًء قال تعالى: + ألم تَمَِّكَ ألوِى عاج 
بهم فى رَبو أن اكه الله ألْمللك إدْ كَالَ إِرَعِمْ رق الى يحي وَيَمِيتُ فَالَ أنأ ني وَأْمِيثُ فَالَ باهم 
رك اَلَأ يلمي من ألْمَفرقٍ أت ادس الْمَخْرب مهت الى موه لا وى لقو ادي 4 


-ٍ - 


ثانياً: فساد عقيدة اليهود في الأنبياء: 


الباحث لسيرة الأنبياء في العهد القديم يجد أن المتفق عليه عند اليهود أنه يجوز على 
الأنبياء الوقوع في اكترن الكو نب كن ساون عن تلك الأخطاءء لذا فقد وصف كتبة 
أسفار العهد القديم الأنبياء جميعاً من غير تمييز بين أنبياء الله بالضغائر والكبائر من الآشام: 
فالمفاجأة ستكون حليف كل باحث في سيرة الأنبياء في التاريخ اليهودي؛ لأنه سيجد أنهم جميعا 
اتصفوا بالنقائض والعيوب التي يتصف بها عامة الناس7)؛ فمن هذه الصفات: الكفر بالله تعالى؛ 
وعبادة آلهة أخرىء والخيانة» والكذب» والسرقة» وشرب الخمرء والزناء والوحشية» والجنون» 
وغيرها من الصفات» وسيقتصر الباحث على نماذج من هؤلاء الأنبياء: 


-١‏ فساد اعتقاد اليهود في نبي الله نوح اكنك: اتهم سفر التكوين نبي الله نوح اكتثا بشرب 
الخمر والتعري. حيث يقول كاتبه: " ورب بن الئر ضكر وت داخل خمائه . امع وكْعَانَ 
عوْرة هه وأَخْبرٌ ويه ارا . "فَأحَذ سام واف الا ووَضََهحَلَى أكافهما ويا إلى الؤراء» وس عور 
هنا 2 إلى الوراء . فلم 5 يعوا عور هما . “ألما سبق تين ختئُره» لمن ملي اكه لديل *'فال: 
7 “معان ! 2 المقة يذ الغو . ار 


يتضح من النص السابق أن كنعان حمل إثم أبيه؛ وذلك عندما دعا عليه لعدم ستر 
عورة أبيه» وهذا مناقض لما في التوراة أن الابن لا يحمل خطأ وإثم أبيه» وأن الأب لا يحمل إثم 
الاق ان العكدن لديز انار علفة كيرف الكرين لك 
)١(‏ انظر: مقارنة الأديان» الخطيب» (ص .)١55‏ 


.)١ 5-١ /4 ) سفر التكوين:‎ )١( 
.)5١/١8( انظر: سفر حزقيال:‎ )5( 


ومع التسليم بذلك - أي أن الابن يحمل خطأ أبيه - فإن لحام بن نوح كما ورد في 
العهد القديم أربعة أولاد هم: كوش ومصرايم وفوطء وكنعان7("؛ فلماذا لم يحمل الخطأ واحد من 
أولاده دون كنعان؟. ولكن هذه الرواية جاءت لتبرير عداوة اليهود لحام وبنيه بشكل عام 
وللكنعانيين ( الفلسطينيين) على وجه الخصوص. فهذه العداوة لها أصول متجذرة في التوراة 
المحرفة(") 


نوح اكيتة في القرآن الكريم: 


جاءت سيرتهاتكئكة: في كثير من آيات القرآن الكريم فيها مدحه وذم من خالفه. قال 
تعالى: +( # إِنَآ أو ا أَوَحَيْمآ إِلّ ١‏ نوج وَأليَيينَ مِنْ بدو وَأَوَحينَا وَحِْكَآ إل هيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌّ 
ققرت ع الأتكالا تع تالو للق معزدة كن وَءَاتَيْنَا داودد وَبووَا 597 ورسلا هد فَصْصَكَهُمْ 
َك ين مَل 00 عَلَيَلك وَكلُمْ ألَهُ مُومى تَحَكيلِيمًا (89) رُسْلا مُبَفْرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا 
لَه حَبَه ند أشن 561 لعزي كينا ) (ان (النساء: ١57‏ - 55١)؛‏ وقال تعالى: +( 
ةع تان مه يا كذ إتَدَ عَبَدًا شَكْوْرًا 4 (الإسراء: *)» بل نالت قصته جانباً كبيراً في 
ميدان التربية» والدعوة إلى دين الله تعالى من الإتباع والسير على نفس الطريقة؛ حيث اس تخدم 
طرق كثيرة» ووسائل شتى من أجل إخراج الناس من عبادة الأصنام إلى توحيد الله تعالى»؛ ولقد 
بين لنا القرآن هذا 7 في سورة كاملة» قال تعالى: 2 | إِنَا أَرَسَلْمَا نويا إِك هَومِوء أَنْ أَنَذِرَ هَوَمَكَ مِن 


قل أن 2 عد ا لح تير من( أن آء عدث] أل وال لغيه يَعْفِر لك يّن 
وي وو ِنَع إل 0 ا ةوشر د تَعَلَمُوت '(ك) فَالَ رَتَ إن 0 


رودو دح ل 


(2) كلم بده دعل إلا واوا ((2) وَإِنْ كلما دعوْهُمَ َمْهِرَ لهم جَعَلوا َعَم ادام وَسَتَفْسَوا ابم وَأصرواأ 
وأسََكبروا أت بعت 0 ل وَمَرَثُ للم إسْرَاا 8 فَعْلثْ أشعفونوا 4 
نه كات عََارَا (ن8) بْرسِلٍ أَلسَمَآ عكر درا (80) ود ل لي جَنّتٍ وجعل لَك َنْبا )ما 
لكي لا دجون ِل ودرا (2)) وهَدَ حَلَفك أَطوارَا 00 ابروا كيف حَلَقٌ لَه سبْعَ سَمواتٍ يبان (10) وَجَعلَ الْفَمَرَ فين ورا 
ا 0 
نسَاطًا (8 لَتْذكوأيها سبلا ابا (:5) دَالَ فوح َي ِنَم عَصَوْفٍ وأتَبعوأ من ل مده لولدملا حَسَارًا 50 


.)5/١٠١( انظر: سفر التكوين:‎ )١( 
.)585 انظر: اليهودية والمسيحية : الشنطي. (ص‎ )١( 


رو و ع َكَل اث 1 7 ل يك 7 و ا 00 2 06 2 
و :أمكرا 00ر5 لوا لا نذرن ءالهت هتح ولا نذرنٌ وَدا ولا مواعا ولا يغودت ويِعوقٌ وَنْسرَا (55) وقد أ صو را و 


وكذلك بالرغم من سير ابنه في طريق المشركين» ولم يستجب لدعوة أبيه إلا أنه 
طمع في نجاة ابنه فقال تعالى: ج واد محري عالت إن أبن من أمل وَإِدَوَعَدَك لحن و 0 
المكيين (* ف لس من ميلك إن م عن مالم لَك يو عل ِف َعِظكَ أن كَكْونَ 


لْجَنهِِينَ 0 قَالَ رَبَ إِقَْ أعوذ يلك أن لكك نكرل .لقتعتو لسطوجة لكيه 0 
(هود: ه: - ل 1 » فكيف يدعو على حفيده ويجعله عبداً لسام؛ فالأولى أن يصبر على حفيده كما 


؟ - فساد اعتقاد اليهود في نبي الله لوط اكنن:: حيث رسمت التوراة صورة لنبي الله لوط اقفكل 
يترفع عنها أصحاب الأفعال الشاذة» فضلاً عن العقلاء والأنبياءء حيث وصفته بالسكر إلى درجة 
ل حيرف 


أنه زنا بابنتيه» فقد قال د وام 1 مُدْنَ الإئزة أن الله كر رايم . 


وَآرْسَل لوطا مِنّْ وسّطٍ الانقلاب. جين قاب 5200006 2 لوط ين صُوغْرَ كني الل 
وَأنشَاه مَعَهُ لق خَاف أَنْ يسْكن في صُوغْر. فسَكن يفي المقارة هو وأمَاه. "وق وتات لبك لمت الصيرة: «أبنا قد شاه 


24 


وس في الأرضي ربخل لها كاك لأرض. "عنقي الغا قلح مافدون اما كنم 


57 3-00 اانا 0 حَمْرَا في ' تلك اليلق وَمحَاتٍ ال 2 ا .2 004 َم أهَاء كن مط جَاعِهًا لمان ١'وَحَد‏ م ثّ 


في القد أَنَّ البكز قال للصّخيرة: ُ طب باح مم أي . قري انل ألما اكول الاي 


مَعَهُ حي ين ديكا “ل 5 هما خذرا في نك لأا وات اليد واطحص ممه دل 
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ناضُْطِجَاعِهًا و سَيَامهَاء انضاك اننا ار هما . "'فولرت لدت اليك يا وَدَعَتٍ اسمَهُ «مواب»» وَهُو أنو المواسن 


0 و 
إلى لم "'والصّخيرة ما ود نا وَدَحَتٍ امْمَهُ «بن عَمَي»» وَهُوَ أبنو يني عَيُونَّ إلى ل ١‏ 


يقول حبر من أحبار اليهود الذين أسلموا: " هذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبي في 
التوراة الموجودة بأيدي اليهودء فلم يقدروا على جحدهاء فيلزمهم من ذلك أن الولدين ( ممزريم) 


.)١4 انظر: اليهودية والمسيحية : الشنطي» (ص‎ )١( 
.) "8-48 /11 ) سفر التكوين:‎ )١( 


( يعني أولاد زنا) إذ توليدها على خلاف المشروع. وإذا كانت روث ( راعوث) من ولد موآب» 
مسيحهم المنتظر فقد جعلوهم جميعاً من نسل الأصل الذي يطعنون 
فيه» وأيضاً فمن أفحش المحال أن يكون شيخ كبير قد قارب المائة سنة» وقد سقي خمراً حتى 
سكر سكراً حال بينه وبين ابنتيه» فضاجعته إحداهما واستنزلت منيه» وقامت عنه وهو لا يشعر 
كما نطق كتابهم» وهذا حديث من لا يعرف الحبل؛ لأنه محال أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في 
السن قد غاب حسه لفرط سكره. ومما يؤكد استحالة ذلك أنهم زعموا أن ينقد معزي سل 
كذلك به في الليلة الثانية» فعلقت أيضاء وهذا ممتنع من المشائخ الكبار أن يعلق أحدهم في ليلة: 
ويعلق منه أيضاً في الليلة الثانية"(©. 


وهي جدة داود الكقلة» وجدة 


لوط اكتت في القرآن الكريم: 


لقد وصف القرآن الكريم في آيات كثيرة لوط اين بالطهارة من الآثام والذنوب؛ حيث 
أ اتناك إزتساه" زثى قوم كانت مق أجل التاهونة إل 0 لمكيل الشذؤذ الجفسئ» وإنقاذ 


قومه من الرذيلة والفاحشة» قال تعالى:+( وَلْوطَ د كَالَ لِقَوْمو أَتَأَنْوْنَ لْمتحِمَةَ مَاسَبَفَكم يَاءِنْ أُحَرِيَََ 
لْعلِِنَ (2) نك لون الرجَالَ سَهَوَة ين دون النَسل بل أنشر ا وما كات جَوَابَ 


برعةط هو 


قوم إلا أن الوأ أخرجوة كم يبيط الل ل ا تَدُ كات مرح 
لْمَِيرينَ (25) وأمطرة ا كب كات عَلقبَةُ ألْمُجَردت ىت #(الأعراف: 8٠١‏ - 84) 


وقال تعالى: + وَلُوَطًا اله حَكما ووِلْما ويه وب الْفَرْيةَ ألىء 0 ل 


2 سرح سر حلم عو . ور 2020 
53 قَوْم سَوْءِ فَنَسِقِينَ ممه في مقا د 0 1ن ئ من فَبْلُ فَاسْتجبنا 
له يده اسمس الحكرب العظطي (0) وتصريه من العم لذ كُدَبوأ 7 ناي كاوا ْم سَوْو 
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مَأَعْرَقَسَهُمُ لمعن * ( الأنبياء: 4 - 707). 


+ فساد اعتقاد اليهود في نبي الله داود انه لفلا:: حال نبي الله داود اكه إل لم تكن أفضل من غيره؛ 
بل إن التوراة المحرفة اتهمته بالزناء بل وصف بيته بأنه بيت زنا وفسوق وفجورء لا بيت نبوة 
وحكم وملك» كما قال كاتب سفر صموئيل الثاني» حيث إن داود انث أرسل جيشاً للجهاد في 
سبيل الله تعالى بقيادة موآب» وكان الشعب الإسرائيلي معه» حيث أمر قائد الجيش بوضع أوريا 
الحثي زوج بتشبع في مقدمة الجيش ثم يقوم بقتله» وذلك بعد أن استدعاه للعودة إلى بيته حتى لا 


)1( الكنز المرصود في فضائح التلمود» الشرقاوي» (ص .)١3‏ 


١78 


تكشف خيانة داود اكتثلا» إلا أن أوريا رفض ذلكء وبالفعل قتل أورياء وضم داود زوجته إلى 
بيته» فكانت الخيانة» والاغتصابء والزناء والقتل من صفات نبي الله تعالى؛ بينما صفات 
الشرفء والنبل» والمروءة» والوفاء من صفات أوريا الحثي» إذ لم تسمح له نفسه من الذهاب 
لبيك والاسمقاع يوويحته: بيكما حيقن: إسرائيل يعازيؤن: .في العيام: والخنادق 01" ركان م 


السك في قت تيع الود أنَّ داو د أرْسل بوب وعِبيدة مه وديم إسشرائيل» فأخربوا يني عَمُونَ وَحَاصرُوا 3 


24 


ل داوة فقا في أورُشَليم. كان في وقَتٍ المّسّاء أذ ها عن سه وى على سطع بي اليه 000 


عَلَى السطلم ال ا اق لمر جبيلة لمر ذا 1 دود وَسأل عن الم ا : «أَبِسَتْ 

هزه بشع بت عام امرأة أورنا 00 امأَرَضلٌ ا كار عمما: دخات إليهء فطلم لعا وت لعطيرة 
0 2 إن 20 34 

نم ٠:‏ م رجه جعت إلى يها “و حمات حملت المرأة» فار تيك وكيرت 6ك وق قالت: «تي حبلى» ٠‏ سل دأو إلى 


2 م 


ار «أرْسِل إي أوريا نيزه. َأَرْسَل: وب أوريا إلى داو . 3 ى ور ليه ضسأل داو عَنْ سَلامَة واب 


الب ماع أخزر. 0 د لأوريًا: «انزل إلى بك واغميل رجليك» ٠‏ حرم أورنًا نيت الله 


ل ال 0# 0 


معن ورا جمة نعل البلي. و أوربًا عَلَى باب بيْتِ اليا عع روات تزه إل له 


2 


ال فالخرروا ماو 3 ل: «لم ب أو إلى ينه سله» 1 8 و لأوريا: م جلت ين السَفر؟ لما 8 و تل إلى بنك ؟» 
"فال أوربًا_لداوة: «إنّ لوت وإسنرآئيل ويهودا سأكفون في الخًام» وسيّدِي بوب ويد سيّدي تا زلون على ود 
الصّخواء» وأنا ني إلى بيني لكل وأشوّب عر سل ع َم اموي ؟ حبك وَحياةٍتفساك» لا فص هذا الأئر» . "قال 
ا لأوريًا: مهما ليو أضّاء وغدا أطلقك» . فقا أ أورئا في أورُشلِيم ذلك البو وده. "وداه اود فأكل أمَامَهُ 
وَشَرب 2 ٠‏ وخرح عند الا بط جم في لم سيره وى 2 0: شزل. ل “وني لمكب 

دوه 5 إلى واب لي أوريًا. 2 في المكاوين ول 1 أوريا في وَجْهِ 2 الشّردق . 


العفو و وان عن ورف "وكا يني مُحَا صر 5 اب لتوتة أ جل أي ني لضع الي أن رجا 
لأس فيه. "فخ رجَال الم وحَا روا ران دم ملستي عريد او وات أوريا التي ًا . 


اللالشرواة وأ اة جوع أثور الام “"'وَأوْصى الرُسُول قائلا: «عندما نين لكلل جع 


أُور الحربيه *'فإن اشتعل عضب التللي» وقال لك الماذا نَم من المةلتتال؟ َم عَم يرون من عُلَى 


.)١5١-١559 انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود. الشرقاوي. (ص‎ )١( 


الور ؟ “من تل مالك بن بريُوشّث ؟ ألم تمد ام بِطعة رحى بن حلى لمر همات يني ماص ؟رلمَاذا ؤت ين 
الور عل :ذ ماف ينك أورنا لاقام "دهن |لرطرة وضكن ولشين اوه يكن ما أوسلة نه تراب . 
"'وَقالَ السُو ل لداوة: «قن تحير عَلْينا الع وَخْرجُوا ينا إلى الحقل 4 عَليمْ إلى مَدْخَلٍ الثاك "قرم الرّماة 
يدك ين عَلَى السّورء مات البعْضُ من حَيدٍ الله ومَاتَ عَبدك أوربًا الحتيئُ أضنا» . *'قمَال داو لرَسُول: « 
هكذا تقول ليواب: لأَيَسوْ في يديك هذا الأ لأنّ سف بأكل هذا وذاك. شد قتالك على المديئة وأَخربها . 


م و4 ار رام - 2# ٍ ء 7 
وَشَدّده» .''فلمًا سَمِعَتٍ امرأة أورنا أنه قن مَاتَ أوربًا رَجُلهَاء تدنت بَعْلهَا . ""'ولمًا مَضَتِ المتاحَة أرسل دود وَضَمها 
إلى هه وَصَارَت له امرأة وَوَلدت له انما . وآمًا الأمر الذي فعلة دَاوْدُ فيس فى عَيْتى الدَّ. " (). 

0 3 3 7 م 0 

ا العهد القديم في جعل نسب داود ال مطعون في شرفه؛ ويبدو جلياً أن 
واضع أسفار العهد القديم يلح على تلطيخ شرف داود اتا حيث تحدث عن بيته» عندما وصف 
أولاده بالزنا بأخواتهم» وبنساء أبيهم علانية أمام أعين الشعبء فآمنون يزني بأخته ثامار!" . 


داود الليئ! في القرآن الكريم: 


5 5 مس لس لس سام 00 صم صمح 2 11 اي 020 
قال تعالى: +( أصِيرٌ عل مَايَعُولُونَ وأذخر حبَدنا داورد ذا لديل إن وب (09) نا سَخَرها َال معه سمحن 


لي والجتراف (2) َال حقو يي لك أت () وَمدَئكا ملك وََئكهُ اكه وَصسْلَكلابِ #(ص: ١١‏ 
»)3١ -‏ قال ابن كثير: " يذكر تعالى عن عبده داود الك أنه كان ذا أيدء والأيدي القوة في العلم 
والعمل» وقال مجاهد: الأيدي: القوة في الطاعة» وقال قتادة: أعطى داود الكت قوة في العبادة: 
وفقهاً في الإسلام؛ وقد ذكر لنا اكت كان يقوم ثلث الليل»ء ويصوم نصف الدهر(). 


و سا ع م 2و 57و 2 00 - سم دي و ج ومج به ل 
وَقسَلَ داو د جَالومك وَءَاَنْهُ أله الخاك وَالكمَة وَعَلَمَهُ ممَا يسا وَلَوْلَا دقع أله ألنّاسٌ بَعْضّهُم 


بِبَعْضٍ لََسََدَتٍ الْأَرْص وَكحكنً ألَّهَ ذو صَسْلٍ عَلَ اليرت * (البقرة: ١5١)»ء‏ ومن 


2 ع 


آيات الثناء والتبجيل» والإكرام لنبي الله تعالى داود (2نغ:: +( لَه الْدِنَ حكمَروأ نأبو إِتَرءِيلٌ 


.)5-1١ /١١( سفر صموئيل الثاني:‎ )١( 
.)5١-١ /١؟‎ ( انظر: سفر صموئيل الثاني:‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (/ /ا5).‎ 


ص ل 2 


عَلِن لِسسَان داويد د وَعِيدى أَبْنِ مَرَيَم دَلِكَ يما عصَوأ وََكَانُوأ َمَتَدُوتَ 4 (الما ئدة: »)٠‏ وقال تعالى: ل 


0 لظ سا داح باه 7 سح سا #2 يه 


مد عد عء كو ل آ سي ل لا ل 00 
ورك أَعَلرُ بِمَن في السَمنوتٍ والارض وَلْقَد فضَلنا بعص اليدِيصَ عل بض وَءَاتنا داوود ورا 4 (الإسراء: 55). 


4- فساد اعتقاد اليهود في نبي الله سليمان اكتة: اتهم العهد القديم نبي الله سليمان اقففلا 
بالشركء حيث مال قلبه عن عبادة الله إلى آلهة أخرى تعبدها نساؤه من دون اللهء وذلك في آخر 
عمرهء حيث ورد في سفر الملوك الأول: “رواحي التلك ليا نا غريبة كيرة ممت فرْعَون: وات 


وَعَمُويّاتِ وأَدُومِيّاتِ تصيدوتاب وَحِنْيّاتٍ 'ين الام النزين تل عنم الب يني إسرايل: «لائا 1 
أ تج 
يَدْخُلونَ !لد 0 3 لهم , مب لون توبك وَرَاء يهن ا 000 20 1 سُليِمَانهؤلاء . ا 57 ركنت 2 يدون الدبتاء 


5 م 


السدّدَات» وَيلاثُ من من السرَاري» دالت ناف قلية: ني تان ةا 1 ِمَانَ أن سات آمل قله ور 


ع 
و 


إل أى ويك ابت الب إل كقلب ذاو 77 فدهب سلبان ورا سورت إلمَةٍ المتبدوتي». 
0 2 
ْم رخس الممُوقي. . 'وَعَمِلَ سَليمًا 17 والخرقي عي له وَلم تع الب كماما كلو ل ييز بتى سلما 


ع و 


0 يشر يع ل ين وي وش رضي طق 'وهمكذ اميه 2 


ارات للواتي 3 توقدن ويدمحن ونهن. 20 عَلَى مان لأ 9 َس مال عَنِ اليب | به إسرائيل 5 كُراعى 


لمر وَوْصَاءُ في هذا لمأن لاب آة أخرى» ليت ما أوصى ره ال "الأب سلِمَانَ: «ين أل 
أَنّ ذلك عندك, و اخ لوك قر ان اراد 1 في مرق المشلكة َك نزي م 00 لسّدِك. ا 
يه مم 0 


ني ل أل ذلك في اده أجل 56 اده بل ين د لك أ زتها ٠‏ "على أي لام بنك المشلكة كلها 7 
0 0 
أغملي 57 وَآجدا لابنك» أل دَاوْدَ عَبْدِي» وجل ا ال ان 


(00) 


مع العلم أن التوراة المحرفة حكمت على من يرتد بالقتل أو الرجم بالحجارة حتى 
الموث جزاءاً لذلك» وعدم الشفقة عليه " »دإذا وُحَدَ في وَسَلِك فِي أَحَدِ أوابك التي تشليك اليب نك . 
جل أو مر شرا في حبكي ال إِك . جاوز عَهُدهء ؟وباهَب يعد بذ لتو 5-57 ا امس أَوْ 
لمر لكل بن نْ جد السّمَاءء الشّيء * الي م أوص ‏ 7 وبرت وسهمْت وفطت يد وَإِذا 2 صَحِيط أكيد. 


4007 8 2 


قد غيل ذلك الرجْسٌ يفي إسرائل» مفأخرمٌ ذلك اليل أ تلك المزأةه الي فل َل ذلك الا لتر إى اول نه لجل أو 


42 00 


.)١15-1١ /١١( سفر الملوك الأول:‎ )١( 


١7١ 


لمك وا رمه بالججحارة حتّى يَُوت. ١علَى‏ قم ادبن أَوْ طني 
وَآحِدٍ . أي التشهود تكو عَليد أ له ثم أي جميع الب أُخيراء فزع الرٌِنْ وسعلك ." ١7‏ 
سليمان الل في القرآن الكريم: 

اتصف سليمان في كثير من آيات القرآن بكثرة العبادة والطاعة لله تعالى» وأعطهه الله 
تعالى العلم والعمل» فقال تعالى: + فَْهسنَهَا سُليَمنَ وَحكلًا َانَا حَكما وَعِلْما وسَخَرْنَامَعْ دأو أليحبَالَ 


طش 


من وال تا جر 4( (الأنبياء: 9 وقال تعالى: +( وَلْقَدَ فَكَنَا سْلمنَ ونا عل ا 


20 ج > 52 8 آذ 2 ص 7 اس ما س» 2 210 ١‏ ال ل ا 
جَسَدَا ثم أب (29) فَالَ َب مر لي وَعَبَ لي ملا لا يْبى لمر 0 ع )سنا له ايح يج 
37 10 2 لي ا بيو وعوَاضٍ '(0) وءاحَرين مََرَِينَ في الْصَعَادٍ (80) هادا عطَاويًا ْنَأَو سك 


ير حِسَابٍ (50) وَإنَّهُ. ددا للق ومن كاي * (ص: 4" - .)1١‏ 

00 حر ماع ره رناب المتون لكنان 111 دار لقاو زا لمان للقت 

يتساءل المرء هل صدر كل ذلك عن الرسل والأنبياء حملة الوحي وصفوة البشر وخير 
ل عن الرينل,والأسيناء 
فمن أين الثقة في مثل هؤلاء الناس الفساق العصاة ؟ وبالتالي من أين الثقة فيما يأتون به مما 
يسمونه بالوحي؟ والحق أن ما جاء في الكتاب المقدس عن رسل الله الكرام لهو خير دليل وثائقي 
على تحريفه وتزويره؛ لأنه قد ثبت أن هؤلاء أنبياء» والأنبياء لا تكون أخلاقهم كما جاء في هذا 
الكتاب قطعاًء فالأنبياء والرسل يتحلون بجميع صفات الكمال الإنسانية قال تعالى: + لَمَدَئنَ لم 


ا ل م حَسََةُ لمن كن يرجأ أله لبوا لآير وك للّهكِيرا )4 ( الأحزاب: ١؟).‏ 
المسألة الثانية: فساد عقيدة اليهود في الكتب المقدسة: 


يعتبر العهد القديم من أهم الكتب المقدسة عند اليهودء وقد تناولت الحديث عنه في 
الفصل الأول» وتم الحديث فيه عن أقسامه. ومحتويات كل قسم من موضوعاته؛ ولكن الحديث 
في هذا المطلب بإذن الله تعالى سأتناول فيه الحديث عن متن التوراة» وسندهاء والسبب في 
تحريفهاء والتناقضات في العهد القديم» والتناقضات في نسخ التوراة الثلاث. 


.)7-١ /١١ا/‎ ( انظر: سفر التثنية:‎ )١( 


تدرا 


أما الحديث عن موقف اليهود من الإنجيل؛ فقد لعب اليهود دوراً في الإطاحة بالتعاليم 
التي جاء بها نبي الله عيسى 6 ايثلا» فلم يتيحوا المجال لإتباعه» والأخذ برسالته. 


أما القرآن الكريم» فلا يخفى على أحد الجهد العظيمء والدور الكبير الذي لعبته اليهود 
منذ فجر الإسلام» في عهد النبي #» وما زالت تلعبه للإطاحة بأعظم حضارة عالمية عرفتها 
البشرية» فأوغلوا في كتاب الله تعالى تحريفآء وتبديلاً وحذفاً من أجل تهويد المسلمين؛ وإيقاع 


3-8 


البغضاء في 1 تجاه دستورهم؛ قال تعالى: + وَلَمَا جه ْكِب مَنْ عند أل مُصَدَقٌلِمَامعَهُمَ وكأ 


سد 02 


من مَل يتسوك عل نكرو هلما باهم مَاعرَمأ كَرَوا يذ سه لله عل الكبيرت © 


و2 


بِشَسمَا كرو أب كش ) ن يَحكُهُروأ يمآ أنرَلَ الله با أن يُمَرْلَ ألَّهُ من مَضَلوء عَلّ مَن يَِمَآه مِنْ حِبَاوِوُ 
ص مسا ص م2 دره سم كه در م سا بردو 4 اع 
آمو يِعضَّبٍ عل عضب وَلِلْكَفْرِيَ عدا ا 0 ل أله هلوأ مُؤْمنُ يم أَنزِلَ 


1 200 0 


ست ف 22007 22 . و -442 57س دو عى ور 
عَلِشَنًا وَيَكفرورت يما وراءه. وهو ألْحَقٌ مُصَدّفَالَمَا معهم قل فلم تمئلون أن يآ أله من مَل إ نكنم 


مُؤْمِنيرت كه ( البقرة: 48- .)1١‏ 


' كان عند اليهود وصف النبي كَلِةِ وبيان زمانه» وكانوا يستنصرون به على المشركين 
ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة. فلما جاءهم كتاب 
من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد 6 مصدق لما معهم من التوراة» ومؤكد وصف 
النبي المعروف عندهمء كفروا به حسداً للعرب» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه واستكبروا عن 
قبول دعوته وإجابته احتقاراً للرسلء وهم يعلمون أنه رسول الله 2 الدنيا على الآخرة؛ 
فلعنة الله على كل كافر من اليهود وغيرهم؛ لأنه كفر بدعوة الإسلام("). 


يظهر فساد التوراة الموجودة بين يدي اليهود في أمرين وهما: 
أولاً: فساد السند وكتابة التوراة المحرفة: 


كتبت التوراة بعد نزول التوراة الحقيقية على موسى اَن في نهاية القرن الرابع» أي بعد 
نزول 000 ولهذا ليس لها أي سند متصلء مما دل على أن اعتقاد اليهود 
بأن موسى الئكة: هو الذي كتب التوراة الحالية باطل» وذلك للأدلة التالية("): 


.)15 /1( التفسير المنير: الزحيلي»‎ )١( 
انظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة؛ (ص -05), دار السلام»‎ 0 
القاهرة» ط١» هد ام.‎ 


تدا 


-١‏ كتبت التوراة بصيغة الغائب» لا بصيغة المتكلم» وهذا يفسد ما قالوه من أن موسى انلا ههو 
كاتبهاء حيث لو كان هو كاتبها لكتبها بصيغة المتكلم» خاصة أنها تتحدث عن شخصيته؛ كما 
ورد في سفر العدد: " "وما لجل مُوسى فكان ليما جد أكثر نْ جمِيع لاس الذينَ على ود الأررض." !", 
وهذا مستحيل أن يكون موسى الكل قد تكلم عن نفسه» والصدق أن تكون هذه الشهادة صادرة من 
تتخطل: آحن لضبالعة وأيضا مآاوود :فى سفن النثية أن:موسى :قد كتنه بنفبيه كيف :مات ومكان 


دفنه» وما فعل بنو إسرائيل بعده» ولم يعرف أحد قبره("). 


؟- تحريف التوراة مر بمراحل متعددة وأدوار متعاقبة يصعب معها القطع بتاريخ معين لبداية 
ذلك التحريف, ولكن يمكن القول بأن تحريف التوراة بدأ بعد أن فقدت التوراة عدة مرات نتيجة 
لما تعرض له اليهود من غزو وتدميرء ولا سيما بعد أن حرق نبوخذ نصر الهيكل» وسبى اليهود 
إلى بابل» وقد علق الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق: 'وفي هذه الحادثة انعدمت 
التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأساء ولما كتب عزرا هذه الكتب - على 
زعمهم- ضاعت نسخهاء وأكثر نقولها في حادثة أنتيكوس7207). 


وعندما أعاد اليهود كتابة التوراة أدخلوا فيها ما ليس منها من ميولهم ونزعاتهم» وما 
أشربوا في قلوبهم من وثنية ورثوها من الأمم التي خالطوهاء وأساءوا على الله أبلغ الإمساءة 
ونعتوه بما لا يليق بذاته وصفاته وطعنوا في أنبيائه الطاهرين الذين اصطفاهم الله واختارهمء 


.)١ 5) سفر العدد:‎ )١( 

.)١١-ه انظر: سفر التثنية (5؟/‎ )١( 

(") أنتيوكس» ويكتب أنطيوخسء وأنطيوكسء وهو اسم لعدة ملوك رومانيين من خلفاء الاسكندر المقدوني الكبير 
الذين حكموا سورياء والملك المقصود هنا هو: أنطيوخس الرابع» حيث أراد أن يمحق ديانة اليهودء ويصبغ 
فلسطين بالصبغة الهيلينية» فكان يعزل أحبار اليهودء ويبيع مناصبهم بالثمن» وقتل من اليهود ما بين 7١-5٠‏ 
ألفاء ونهب أمتعة الهيكل النفيسة» وتقدر ب 2٠١‏ وزنة ذهبء وقرّب خنزيرة وقوداً على المذبح للإهانة» ثم لما 
رجع إلى أنطاكية أرسل أبو لونيوس بعشرين ألفاً من الجنود» فغدروا بأهل القدس يوم السبت أثناء اجتماعهم 
للصلاة» فنهبوا المدينة ودمرهاء وأحرقوا بيوتها وهدموا أسوارهاء وقتلوا النساء. والصبيان» ولم ينج من ذلك 
اليوم إلا من فر إلى الجبال» أو اختفى في المغائرء وهذه الأعمال الوحشية أدت لثورة المكابيين. 

إظهار الحق: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي( /١‏ ؟١١)‏ دراسة» وتحقيق 
وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاويء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض» السعوديةء ط١ء ١4٠١‏ ه - ١983‏ م. (نقلاً عن قاموس الكتاب المقدسء ص 
١36‏ ). 


(:) إظهار الحق: الهندي الحنفي» ( .)١١7 /١‏ 


١ 


فجعلوهم من أشرار البشرء وأكثرهم وقوعاً في الفحشاء والمنكرء وركزوا على تمجد بني 
إسرائيل والكراهية والحقد على جميع الأمم... إلى آخر ما دسوه من تخويف وتبدي» حيث كتبت 
في جو مشحون بالحقد والكراهة وأحدث نسخة تم اكتشافها للتوراة هي المكتشفة في كهوف 
قمران على الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت في عام 35417١م»‏ حيث يرجع تاريخ تدوينها 
إلى القرن الثاني قبل الميلادء أي بعد عصر موسى الت بألف سنة أو أكثشر. إن هذه الفجوة 
الزمنية بين عصر موسى الكتلاا وعصر نسخة كهوف قمران سند والتحريف. 
وليس غريباً عنهم أن يحرفوها حتى يجعلوها مطابقة لما عندهه("). 


ثانياً: فساد التناقضات في العهد القديم: 


أتكاة الغيد, القكوم والقدر ينات" ز اند افطنالت دين تسدورسن: النوزة وشاع كاف بهذا التذافكن 
في سفر واحدء أو أسفار مختلفة» أو ذ في النسخ المختلفة للتوراة» وهذا التناقض أوضحه بمجموعة 
من الأمثلة وهي كالتالي: 
-١‏ التناقض في السفر الواحد: 


ا ل له اكلا بأن يأخذهاء فقد ورد في سفر 
التكوين: " "ومن كل حي نكل في سد التبن : نكل أناخِل إلى لتك لامها ممك . 0 
ل بات الأرْض كأجتاسِهًا . بق وين ك1 كني يد 
نر ا عِنْدك» فون اك ونها طعَامًا» . "مَل تو حسمب م 
مر له : فك دل : 

اماق الإشتداح الذي يليه فتدبورد. النمبيل» في لبوا فتها الطامر ويح« ومتها لخن 
طاهرة فيأخذ اثنين: " اوقل الأبريي: «اذخل ا اننا وبجع براك يك إلى القلليء 5 0 رأمت هارا يني هذا 
الجبل . ارح را سايم ممعَة كا و ا ٠‏ ون لبهم لبي ليست يطاهرة الثين: 5 1 


ُْ 
وأسى . و رن لاد 3 ا : لاستناء تسمل على وَبدكلالأرْض . قِ لي بد ةم 


.)15-91١ انظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» (رص‎ )١( 
.)١5 /5( سفر التكوين:‎ )١( 


2 م 17 55 م اموس 93 رها مه 6. 0 ١‏ 
أضًا مر على الأرض أربي يونا وان قله الوا عَنْ ود الأَرْض كل قإئم عَبلَه» . قعل تور حسب كمأ 


- ورد في الإصحاح ال يسار الخروج أن ضربة إهلاك الماشية كانت فقط لمواشئي 
التمتويي "ندال ال ل ٠‏ فمَائتْ جيم ماي اصرق . وم مواشي بني سرَائيل ليس 2 
بها واجة. "وأزسئ واطفة وذ ماي متيل لبن به وا وابدة. وك وزع طق اللي . 
ا له الفوسى وَعَارُونَ: «خذا بل يكنا بن ماد أنه ويد توك يللو التقاء ماعلاو ركو : 
لبَصِيرٌ غبار عَلَىكل أَرْض بِطرٌ. فصر َلَى الّاس وَحَلَى اليثم امِل طالقة م ثور في كل أَرْض مطر» . ب 


حي د للق 


إلذ الفوره اللاقطرينق كفس الامتحا * "فالآن أرْسِل احم مَواشِيّك و مالك يي الحَمَل . 
جَمِيعٌ اناس وَاليها: م لون بوجَدُونَ في لحل ا كمع جْمَعُونَ إلى لى البيوت» يَعزلُ مزل َه لبر ره “الذي حاف كمه 
الب بن له مراشيه إلى ابوت . يرك لزي ليذ ب ىج لبر د عَبِيدة وَمَوَاشِيّهُ 


ت- التنافطن قي رؤية الله تعالى:.حية وزود في سفل الخروج أن فيرخ يني إنصرزائيل واو[ الل 


تعالى» فمما يدل على ذلك:" ع ا ل َآوا إله 
إسرائيل» و و5 تخت رخليه شب شه صبْعَة صَْمَة من اقيق ارق الشََّانِء وكات السّماء يني الَْاوة. ١و‏ كك لمش 1 ده إلى 
0 


4 وعد 


أشراف , يني إسرائيل . روا الله وَأكلوا وَشَربوا . 
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5 لض 


وورد في نفس السفر: " ب لموسى: «هذا الأمه ما الي يكلنت 00 لذ درت 


4 
روم ا 00011 م هم اس 


رنعمّة ةي عبني» و كك / ف باسسمك» .حاقتَال: «أرني 10 ٠.‏ ؤافقال: يا جودتي قَامَك. 0 00 3 


مََائَك: والاءكة عل تن الراءة وألشاين أشن ٠‏ وال دلا كد أن ترى وخهيء أن اسان لب 
)١(‏ سفن التكوين: 7 5): 
)١(‏ سفر الخروج: (1-5/91). 
(5) سفر الخروج: (9/ ١-١‏ 1). 
(4) سفر الخروج: .)1١-4/94(‏ 


١75 


وتعيش» . ١'وقال‏ الب «هُوَدًا عنْدِى 5-6 فَقْفْا ع ى المة او عار ري 1 ى أضعْك فى 
2 من الصّحرة» ا مد تن اا يفن رف يك ورائي» 17 وحهى هي موري 0٠".‏ 
؟ - التناقض بين الأسفار: 


أ- ذكر العهد القديم في عدد من أسفاره أن الأبناء يُوؤخذون بذنب الآباء حتى الجيل الثالث» 
والرابع» حيث ورد في التوراة: ' "فَلآنَتعظمْ قدرة سيد يكنا تكلنت قَائلا: ا 


0 


الإحْسّان» َْفْرٌ الب والسّيلة, نه لانبرئ. بل مجع دنب الآناء عَلَى الأممَاء إلى الجيل اكات والراع.  "‏ : 


إلا أنه ورد في سفر حزقيال ما يعارض ذلك؛ حيث أفاد بأن الابن لا يحمل من ذنب أبيه 

شيءء فمن ذلك ما ورد في الإصحاح الثامن عشر: " 'و كان إلي كلام ال قإئلا: نا أكا أن تين 
هذ الل على رضن إل سرائيل» قَائلن: لا أككوا الحضرم وأسَْانُ الأَاء رست ؟ حي أاء : بل الي لتب لآ 
يكن لك بن بذ كش تضْربوا هذا الل في إسنوائيل. ها كل فوس بي لي . َس الأب كنفس الأبن» كلاهُما ري . 

ل لان الذِي كان ار وفع حَنا وعَدْلا لم تأكل على الجبال ويم بيه إلى 


اصتام بيت إسرائيل» ولي امرأة قري 5 1 3 0 11 اجرى أحكابي تلك في فرأنزِي» 0 


8 موث ثم أه. ا 9 وه دل ظلم لما واغ 2 غتصّب أَحَاه اغيتصاباء ويل حبر الصّللم ين شه 16 


ب- الاختلاف في رحلات بني إسرائيل في سيناء بعد خروجهم من مصر: "... ''ثمٌ ارتحلوا مِنْ 


0 
001 02 


مومه م كدان عقتو ورد فى لسوالرفة: "ثم | نم الوا من مُسِرُوت ويروا يفي يني بان . 


ُ ُُ 
"امم ري را قن لي نا بدا ني ور الجر ا اركح | ين ور الحدْجاد 15 في تبات تَّ ت. “نما ارتحلوا 


2 
ان 00 هم عمو 8 جاير. 86 5 


لوا من عَيوونة وتوا يفي يون ير. ' ثم ارتحلوا مِنْ عِصبونَ جاه 


20510 


همات ا في 1 ّ نر وروا في 


موء َو 


رن صين وي ادشن. "ثم ارتحلوا من فاش وبر وا يفي بل ور يني طرن أَرْضٍ أدُوم. 


.)50-18 /98( سفر الخروج:‎ )١( 
.)١186-1١1//١5( سفر العدد:‎ )1( 
.)١186-١ /١4( (؟) سفر حزقيال:‎ 


1١ 7/ 


2 


''فصعد ها ون اكه إلى بل ور ف 00 لرب» وَمَاتَ حاقاة ي اكد ارئية مش بي ايل بن 


م 
0 م عاس 


أَرْضٍ مص في الشهُر الخامس إفي الأول الشهر. كو ا ار 


هُور. “وس وَسَم لماز وناك كوا وق نارق امتري فى أرط كما ق كور كي اطراو ابي / ْ 


ا ' ١و‏ سئي الوا م من آار يني بعْمَانَ إلى مُوسِيرٌ. كاك نات 


مَارُونه وَحتاك حون : فَكين إِمَاوَادَ ائقة حوضا عنة. امن ختاك | رخاوا إلى الحدجود ومن الجدجوو إلى مطاف 
أَرْض أَنهَار مَاء. " ()ء حيث يظهر التناقض بينهما من ناحيتين(: 


الأولى: مكان موت هارونء ففي سفر العدد أنه مات في هور بعد صعوده للجبل» وأما 
في سفر التثنية أنه مات في موسيرء ودفن هناك دون صعوده للجبل. 


التي في سفر العددء والجدجود في سفر التثنية مكان الجدجاد بسفر العدد» ولم يتفق السفران إلا 
في يطبات فقط. 


ت- التناقض في إغواء بني إسرائيل» حيث ورد في سفر أخبار الأيام الأول: " 'وَوَقف الشيطان 
ضد سيل وأ قاو دَبَحْمِي | سرائيل . 01 لواب وروّسَاء الشلب: : «اذهبوا عدوا إسرائيل بن سر سيّع 


إلى دان وأنوا وا لي فأغلم عَدَدَهُن. " (4). 


ا الثاني: " واد حي عضب ال على لاله ٠‏ فأحاج علِهمْ قاوّة. 
قإئلا: «ائض و و حص إسرا يل وتهوذا» . َال الماك لبوا 2 رئيس اليش الري عل : «طن في جميع أسْبَاط إسنوائيل 


ع2 


9 دان إلى رس مم را الع » فأغلم عده الشُّب» . 0 


)١(‏ سفر العدد: ( 89/ .«-/ام). 

(؟) سفر التثنية: /٠١(‏ 2-5). 

(") انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف, ربيع» (ص 57؟-57١).‏ 
(4) سفر أخبار الأيام الأول: ( ١؟/١5-1).‏ 

(5) سفر صموئيل الثاني: ( 1/55). 
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إن الحادثة التي ذكرت في النصين السابقين واحدة وهي الأمر الذي وصل داود إلى 
إحصاء إسرائيل» إلا أن المعنيين مختلفين» فبينما يذكر سفر أخبار الأيام الأول أن الإغواء من 
الشيطان» إلا أن سفر صموئيل الثاني يذكر أن الإغواء من الله تعالى» وهذا مخالف لعقيدتهم بأن 
الشق لانتس داعال 00 


*- التناقض في النسخ المختلفة(): 


إن وجود ثلاث نسخ لكتاب مقدس عند اليهود بحد ذاته تناقضء لا يعرف صاحبه إلا 
التمسك بما يريد ويوافق هواهء وأيضاً من الأمثلة على الاختلاف: التناقض في عدد أبناء موسى 
انلا حيث ذكرت التوراة السامرية أن عددهم اثنان» بينما اليونانية أشارت إلى أنه واحدء أما 
العبرية التي بين أيدي اليهود فأشارت إلى أن عددهم كثير. 


الرد القرآني على تحريف اليهود للتوراة: 


قال تعالى: +( هَوَيْلُ ِلَذِينَ يَكُتُبَونَ الكتب ببدم ثم يَعُولُونَ هلدا من عند لله لِيَشكرُوأ يو تَمَنًا 
0 6 0-4 7 ال 20 اسع 04 2 0 2 75 0 0 
ليلا فويْلٌ لهم ِمَاكبَبت أَيْدِيهمَ وَونْلٌ لْهُم يما يَكْسبُونَ * (البقرة: 74)» نزلت الآية في أهل 
الكتاب» أو أحبار اليهود الذين غيروا صفة النبي يَةِ في التوراةء فتوع دهم الله تعالى بالعذاب 


الشديدء والهلاك» لما قاموا من تخريف لكتاب الله تعالى» وأخذ أجر ثمنا دراهم معسدودة على 
افترائهم الذي قدموه لأمتهم» وقد وصف الله تعالى هذا الأجر بالقليل» فمهما كثر الأجر المقبوض 


على تحريف كتاب الله تعالى فهو قليل لا بركة ولا خير فيها"» قال تعالى: + وَإدْ أخََ أمَهُ كو 
ا سل و وا كب سس رو و ]تر . مع مده دمج كام جل ل 
لذبن أونوا الكتنب لِيَننْهُ لئاس ولا تكتمونه, فسَبذوه ورآء ظُهُورِهَِ وَأَسْتروأ يو نا قبلا مِمْسَ ما 


مشْررورت (آل عمران: ١1‏ ). 

هذه هي بعض أوجه التحريف في التوراة» وهي تدل على مدى استخفاف اليهود بأمر 
ربهم في حفظ كتابه» وانتقاصهم له»ء حيث طغت وتعدت مصالحهم وأهواءهم الشخصية على 
أقدس كتاب بين أيديهم» فعبثت به أيدي التحريف والتغيير» فكثرت نسخه وتعددتء» وتفاوتت عددا 
وكثرة» في دلالة صريحة على عظم ما اقترفته أيديهم. 
)١(‏ انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفء ربيع» (ص 5: ؟). 


0 انظر: المصدر السابق» (ص18-555١).‏ 
(؟) انظر: التفسير المنير: الزحيلي؛ .)١١5-771/1١(‏ 
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المطلب الثالث 
فساد عقيدة اليهود في الغيبيات 
المقصود بالغيبيات أو السمعيات: 


إن الغيبيات هي ما كان علمها غائبُ عناء ولا يمكن الوصول إلى العلم به إلا عن طريق 
السمع» أو الوحي الرباني» ولا يمكن للعقل أن يستقل بمعرفتهاء وإدراك كيفيتها وصفاتها؛ لأنها 
تتعلق بعالم الغيب» واليوم الآخرء وما فيه من مشاهد عظيمة كالحشرء والحسابء والميزان» 
والصراطء والعرش واللوح والجنة والنار الملائكة» وغيرها من المسائل الغيبية التي لا تتلقى إلا 
عن طريق السمع؛ من الوحي جبريل اككل:» ولقد عرفها الإيجي بأنها "الأمور التي يتوقف عليها 
السمع كالنبوة أو تتوقف هي على السمع كالمعاد وأسباب السعادة والشقاوة من الإيمان والطاعة 
والكفر والمعصية7(". 


" وإنكارهم كفر بالله؛ إذ لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم وصفاتهم وأعمالهم7), 
قال تعالى: يباين َأمَنْوَأء/مثوأ يأ وَرَسُويِوء واكك الْدِى نَل عل مَسُولِه.وَألْححمّب الى 


وو 0 ع سد سداك_ ص رو أ آآ أ 2 مو 0 2 
أَنْرّلَ من قبل ومن يكف الله وَمَلدَكيَه- ونيو وَرُسُلِو وَاليْوْ الآ فَقَدَ صَلَّ صَلَلاً بَعِيدًا *4 (النساء: 


5 » فالسمعيات نقلت إلينا بالتواتر»ء حتى أصبح العلم بها ضرورياء فيجب الإيمان بها جميعاًء 
ومن أنكر شيئاً منها ثبت في القرآن والسنة الصحيحة والإجماع؛ فقد كفرء لأنه أنكر معلوماً من 
الدين بالضرورة» وسيقتصر الباحث الحديث على مسألتين. 


المسألة الأولى: فساد عقيدة اليهود في الملائكة والشياطين: 
أولاً: فساد عقيدة اليهود في الملائكة . 


١‏ - تعريف الملائكة عند اليهود: 


)١(‏ المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» )١171/7(‏ تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة: دار الجيل» 
بيروتء ط1اء 9151١م.‏ 

)١(‏ جهود الإمامين ابن تيمية» وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود» رسالة ماجستير لسميرة عبد الله 
بكر بناني» (ص :.)١185‏ جامعة أم القريء مكة المكرمة» 514١1ه‏ - 19197م. 


أ. الملائكة لغة: لكيه الا سال ”شيك راقن لطن لكين امال له ل إبراجيم: 


«اخترذ ين أذكنج يلي إلى شكاك. "الب ِل السّمَاء الي أَخَذتي من بَيْت بي ون أَْض ببلادي» والذ ي كلمي 
والذِي أَكسم لي قائلا: تيك أَعْطِي هذه الأرْض» هُوَيَرْسِلٌ مَلَكه أَمَامَك. " لوهذ القول يو افق كفي هق 
الآيات القرآنية التي سمت الملائكة بالرسلء منها:# وَهْوَالَْاوِر موق عب دو وَيرْسِلُ علي حَفظةٌ حَفَعلة حو 
إذَا جه لَحَدَمْ ألْمَوت تَوَصَهُ رُسْلنًا وَهُمْ لا ا يمَرَطُونَ * (الأنعام: .)1١‏ 


ب. الملائكة اصطلاحاً: " ولقد اضطربت الموسوعات اليهودية في وضع حد لتعريف الملائكة 
يكون جامعاً مانعاًء فخلطت ماهية الملائكة بأعمالهاء وتارة تقاربها بالإنسان من حيث التزاوج 
والتناسل وعدم القابلية للفسادء فقالوا: أن الملائكة شخصيات روحية عاقلة لهم تفكيرهم 
وشعورهم وحرية إرادتهم 17 واستدلوا على إرادة الملائكة بقولهم : " والملائكة لها إرادة 
بدليل أن الشيطان كان من الملائكة فعصى(". 


-١‏ أسماء الملائكة عند اليهود: 


. الملائكة أو الملاك: ورد في سفر التكوين: ا وب فمَضى في طَريته ولاه مَلبَكة اله." ! ١‏ 
وقد ورد هذا ل ل ل ا المناكه ل 


المّاء في الب على العين حي شوو "رقال :وا عادو كارئة سا زا ين أن بْت؟ وإلى أن 3 
كد هِيِينَ ؟» . فتَالت: دأنا هارئة بن ود لاق ساراي» ل : «ارج حي إلى مولا وأخْضيِي 9 
تدنها» . “وال ها َلك الب: مكثرا كرتس ذ ذلا ع من ا "وال لها َلك الب: «ها أت مل دن 


: 5 


لكا ودع الله إننماغيل» لان ال اله سبع لتك . "أن يكو إنسانا ل 557 

.)7-5 سفر التكوين: (5؟/‎ )١( 

)١(‏ الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية - النصرانية - الإسلام )» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» إعداد الطالية: مي 
بنت محمد حسن المدهون» إشراف أ.د. محمد يسري جعفر محمد عبد المجيدء (ص 0575-7١‏ 1579ه - 
٠‏ اها 

(*) المصدر السابق( ص١١-5؟).‏ 

(4) سفر التكوين: (؟”/ .)١‏ 

(5) سفر التكوين: /١5(‏ /ا7-1١).‏ 


3 


وقد ورد ذكر الملاك باسم ملاك حص رته: 2" 0 سيقهم ان زورك حَصْرَته 06 0 


2 ماس وي جه ل ل ع 
و / فعهم وك الام امرك " 


0000 
4 


ب. أبناء الله: " أسطورة أبناء الإله مأخوذة من الديانة المصرية» وادعت اليهود أن الملائكة أبناء 


الله» وأنهم أبناء النورء وأبناء السماء"('؛ كما جاء في التوراة: ' 'وكان ذاتَبَوٍْ أنه ججاء يعو ال تن 


م َم اله كاه الشَبِطان أًَا يفي و 0 ك0 


م 
١1م‏ شاو ه عو 


و 
00 القدس: ورد في التوراة: ' . 'ولكنهم تمرذوا وروا روح قَدْسِه به» حول فَحرَل لهم عدوا وهو حارهم. 


م ٍ وشعمة ل ل( 


ث. القديسيون: وهذا الاسم أطلق على الملائكة ويدل على معنيين اثنين: 


الأول: عملهم من حيث تقديس الله » ففي التوراة : " افمّال: «جاء الب مِنْ سبئاء» وأشرق لهم مِنْ سير 


وكللا بن بل اران وأنى بن وات الس وَعَنْ تمينه نار ش شريعة لهم. "دحب الشّْب. ٠‏ جميع َدسِيهِ في كرك 


مل 2 


2 


وَهُمْ جَإِلسُونَ عِدْد قد ل عن الف اموس أوْصانا م سى ميرآنا الماع شر ابه 


حِينَ اجَنَمَعٌ رَوّسًا مَاءٌ الشّعُب ال شيل نا ٠‏ البْحِي رك 700 م م ولايْكي رجاه قَليلن» . " 


5 2 0 4 
الثاني: القداسة بمعنى الطهارة» ففي التوراة: " "كنت أرى فى روَى رأسى عَلى فراشى وإذا رستاهر 


( (١ 2 221 2 


وقد وس نز من السّمّاء ' 


109 الحيوانات: وقد ثم وصف الملائكة بهيئات مختلفة» مختلفة» وصفات عديدة» مثل الحيوانات» : "ضار 


كم الب إلى حذْقيَالَ الكاهن ابن بُوزي يفي رض الكلدإتين 1 عِنْد تهر خَابورَ. و1 نت عليه كيال . ا 


.)1 /59 ( سفر إشعياء:‎ )١( 
.)١5 الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون» (ص‎ )١( 
.)5/١( سفر أيوب:‎ )5( 

(4) سفر إشعياء: (59/ .)١١-1١١‏ 
(5) سفر التثنية: (9:9/؟5-5). 
0( 


5) سفر دانيال: ( 5/ .)١7‏ 


ذا ريح َاصِفَة جَاءتْ ِنَ الشمّال. متاك مين و اانا عن نا لقنا كر لفاس اللايع 


0 


و 
ِنْ وَسْطٍ الا . ومن وَسطهًا شه فهرم عات ركذا تسافا ها ها شه إنسّان. لكل واجدٍ م 


ا فنك اننا مَل فإقبقه وأقداء َرْجخْلهَاكقدم رج البجل» وا رقة كدظر لحاس | 


7 رئةدهة 
1 ا هويا الأعد ووحوهها ولك لجواديها رع يم له اراح 
م 2 
د« ُ م اهام مه نا مس م 0 00 267 
داخيه . لم كار عِنْد سيْرهًا . كل واج بَسِيرٌ سير إلى حهَة وجهه. "ما شبْهُ وجُوهِها فوَجْهُ إنسنا َانٍوَوة َي 


عر 2 


يت رص هم ل 74 بللا يرل 00 رص هم اس ه 0 .8 - 0 7 9 
لأربحتهَاء ووه تر بن النشمال لأربعِتهَاء ووه تسثر ليميا . امبرو أطي ٠‏ أما اجتحتها فمنسو 2 طة من فوق. لكل 
21 


4 


وَاحِدٍ اثتان متصِلان أَحَدُهُمَ أَخبهء واثنان يقطبان أَجْسَامهَ 0 سير إلى جهَة وخهد. " (1". 
*“- أصناف وأعمال الملائكة عند اليهود: 


أ. مجموعات الكروبيم: ورد في التوراة: " «وأمًا التسلكن مضه من حَشرٍ شق بوص مَبْرُومٍ وأْماتبخوفي 
وان ورم كزويم صَئَْةحَإئكٍ حَاؤْق متها . " (''. وتتمثل عمل الكروبيم بحراسة جنة عدن؛ 


كاه | الحياة (7), وتتفيذ أوامر الله تعاك. (4) 


اتوقها انكتكدفت : الكروي االشفاء تللم جدالن طن اليكلمرر ل مين الباتفهة إلية 
وشجرة الحياة والهيكل" ©2. 


إن هذا الوصف للملائكة بأنه رأس وله أوجه يمثل تجسيداً للأشياء الغيبيية» ووصفها 
بالضفاك: اليشررية والحيوانية :يوأ هفه لما فيها عن التصوين و الرشم لهاء قم إن 'المرويية 
كاسم لم يرد في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه؛ بل إن الله تعالى ذكر نوعاً من الملائكة وص فهم 
بالمقربين» من أعمالهم حمل العرشء والتسبيح والاستغفار للمؤمنين» قال تعالى: اين تون 


يا ل ل الي اك | ال ك2 مس اح وه آ ىه حت مه 1س 20 > مه 
الْعرْسَ وَمَنْ حو ديحو حمل روم وَمُؤْمُونَ يد- و وسْتَعفُونَ لذن بن ءَامَنُوأ ريسا وَسِعَتَ شىء تحمة 


(1) سنن .حرقيل (15-8/70). 

(؟ ]سفن الخروع: (0/530): 

(*) انظر: سفر التكوين: (9/ 4 ؟). 

(4) سن عرفيال: 0-73 

(5) الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون؛ (ص4"). 


١217 


و- 


قاف ارق قافا راتتلا يله ره قابكلئ (6/05 اتج عن عاو الى تدكف وت 
مكلع ين ديهم رجهم وريه م إِنَكَ أت الْمَزِيرُ ألْحَكِيِمٌ (0) و قَهمْ السَيَءَاتِ وَمَن بن 
أل سَيِّكَاتِ يوْمَِذِ فَفَد يَحْتَفه وَكلهَ 17> 7 هو الْعَورالْعَظِيٌ 4( (غافر: /اا- 8). 


أما في الأثر فقد ورد في تفسير روح المعاني: " ويقال لحملة العرش والحافين به 
الكروبيون» جمع كروبي بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة» وتشديدها خطأء ثم واو بعدها 
باء موحدة» ثم ياء مشددة من كرب بمعنى قربء وقد توقف بعضهم في سماعه من العرب17) 


ب. مجموعات السرافيم: " في قاموس الكتاب المقدس السرافيم كلمة عبرانية يغلب أن يكون 
معناها: كائنات مشتعلة» أو شرفاء» وهي تسمية للأرواح التي كانت تخدم عرش الرب"3") 


جاء في التوراة 2 في سكة وقاة عر الملك» رأث اليد جالسًا 0 عال ميقع ذال 


وه 2 ٍ 
تملا الهبكل . 0000ظ د ع1 حة بن يتلي ههه وا ناشين 2 ي رجلبه» وناننين ن تطير. 
ا اك ونان للد رع دوم د د ٠‏ مَجْدْهُ مله كل الأرئض» (١.‏ 
ورد في كتاب الله تعالى أن هناك ملائكة تكون قريبة من عرش الرحمن تسبحه: 


وتقدسه؛ وتمجده؛ قال تعالى: + وَترق الْملَهَكةَ سويت ون حول الْعزش سبيَحوْنَ حم ريو وَفْضىَ ينيم 
لق وَقِيلَ ألحَمد يله رد بَالْعلِِيبَ “4 (الزمر: 5“ والملائكة المجنحة ورد ذكرها في القرآن الكريم 


و وده 
5 


ا ا ل 0 
رسلا أ مح مق وبكتَ وديم يَزِبدُ فى لآق ما 


0 411 


فقال تعالى: © آَلَمَدُ له قاطر اموت وَالْارْضِ جَاعِلٍ ألْمَك 
ادن لمكن عَنْومَيٌ )4( فاطر: .)١‏ 


لها جياةة هاف الملائكة فهي النورء فَمَنْعَأئشة قالث: لالد د "حلت المكإن كةو نوس 


ا ا 0 0 2 6(ة) 
وخلقَالجأن من مأسي من م وخلق ادم مما وص فلكم : 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود الألوسي البغدادي: (5؟/ 55). دار 
إحياء التراث العربي» بيروت»؛ بدون. 

.)4" الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون(ص‎ )١( 

(5) سفر إشعياء: (5/ .)5-١‏ 

(4) صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم: (1915؟). 


ت. أكابر الملائكة جبريل وميخائيل - عليهما السلام - 


-١‏ جبريلاكقة: ورد اسم جبريل اقل في العهد القديم مرتان في سفر دانيال وهما: 


م ع وءع 


د "5ن لا لما رأث أنا دَإنبال الرؤيًا و" لدي الله رم و سَمِعْت صوت إِنْسَان بن 9 


2 _ _- 0 
اولاي» فتادى وقال: د جبرائيل» هذا الرّحُل الرّيًا» 0 


٠.‏ ل "وَيْكَمًا نا نكا م وأصلي وأَغْترف مخطيتي و" خطية شغي إسرائيل» وأ أ تسبي أمام الب إمي خن بل 
قْس إلي» "و و افده بلجل حبرَائِيل الي رأمة مه في الرؤنا ا في الابتداء مطارا واغِفا لير عنل 


وق توم امنيا 0 م مي وقال: دج دإنيالٌ» إني خر خ << حت الآن لأعلمك القَهم. : 


أمنا:عةونطفه فاطبطرية: الأنيقان : البيوقية لكين قانوقة فيه فقارة مذكره بأئسة* أنه 
رؤساء الملائكة الأربعة» وتارة تذكره واحد من الرؤساء السبعة» وأما الأسفار المقدسة فلا تذكره 
البتة("). 


ورد في سفر أخنوخ: " رؤساء الملائكة السبعة» ووظائفهم: وهذه هي أسماء ملائكة 
القوئ:.:.وحبراثيل» أحذ الملائكة القديسينق» مولى على الجنة» وغلئ الأبالسة والملافكة...."(4). 


وورد في نفس السفر: أن أخنوخ رأى رؤساء الملائكة الأربعة حيث سمع أصواتهم 
تمجد الله تعالى»؛ حيث سمع صوت الأول يبارك رب الأرواح على طول الدهرء والثاني سمعه 
يبارك المختار والمختارين الخاصين برب الأرواح.» والثالث سمع صوته يتضرع ويصلي من 
أجل اليابسة» ويبتهل باسم رب الأرواح. والرابع يدفع الشياطين ويمنعهم من الاقتراب من رب 
الأرواح لكي ينموا على سكان اليابسة» فسأل ملك السلام فأجاب بأن الأول هو ميخائيل ملاك 
الرحمة» والثاني هو رفائيل» والثالث هو جبرائيل المولى على القوىء والرابع هو فنوئيل*) 


.)١5-1١6 /8( سفر دانيال:‎ )١( 

.)55-5٠٠١ /9( سفر دانيال:‎ )١( 

(*) انظر: الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث: مي المدهون» (ص 5"). 

(4:) مخطوطات قمران» ترجمة: موسى ديب الخوريء (7/ »)5٠‏ دار الطليعة الجديدة» دمشق» ط١ء‏ /131١م‏ 
(5) انظر: المصدر السابق: (ص”/ 55). 


ولقد نصب اليهود العداء لجبريل» وبين الله لنا هذه العداوة فقال: + قل مكارت د 


> جمو و« رس 2 


00 يد تسل مه رصح سير وو 5 سي لس مر ص 
لْحِبْرِدِلَ فَإِنَّه نَرْلهُء علّ فَلْيِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدفًا لَمَا بيرت يَدَيْهِ وَهُدّى وَمْشَرَى لِلْمُؤْمِنيتَ (80) من كان عَدُوَا دلو 


َحَلهِكيد وَدُسُروء مَعِزِيلٌ وَمكَللَ مرك اله عَدُةُ لكين 4 (البقرة: /91 -48). 


ذذ- 


عنس ضف قال عبد ادبن فم سول ال الم امال ني انك عن ش ركنا 


4 


ا قال ما اول أششر] ط السّاعة ع 5م 6 0 انز اكه 2 يشي نيا ال دكا إلى 
1 42 007 
أخواله مَل وله كله: ١‏ رد يوقا جر" كلقلَي” لله 0 الود من المانحك) )١(‏ 


١‏ - ميخائيل اقنة: 


يعتبر من رؤساء الملائكة» حيث ورد في سفر أخن وخ أن ميخائيل أحد الملائكة 
القديسين» وهو أحد رؤساء الملائكة السبعة» وهو مولى على رجال الإصلاح؛ وعلى الشعب(", 
وأيضاً ورد أنه أحد رؤساء الملائكة الأربعة» وأنه هو ملك الرحمة7)؛ ولقد ورد اسم ميخائيل 
ف العهذا القديّم كلقث غشرة هرةهنها قلاف موات في كلاكة مواضتع مق يفن دانيال فدل لي 
أنه رئيس الملائكة» وهي: 


الموضع الأول: " "ور رئيس مَمْلْكة فارس وقف مُتَايمي واد و" وَعِسرين وما وَهُوَدا مبخائيل واجد من الرؤّسَاء 


الأوَينَ جا جا لإعَابِي» وأا أ ِتُ هناك عند لوك فارس. " (. 


9 * 9 . 00 2ه إل‎ ٠ 
.*( الموضع الثاني: "ولا أَحَد يمسن معي عَلى هؤلاء إلا مِبْخَائيلٌ رتيسشك"‎ 


الموضع الثالث: " «وفي ذلك الوقت بَقوم مبخائيلٌ الس ] لمَظِيم الم يبي شيك ويك 0 1 


مُث مذ كانت أمة إلى ذلك الوقت . وَفِي ذلك الوقت بك 20000 َه مَكثرًا يني السَر. " 


.)397579( صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» رقم:‎ )١( 
1 على ممسطوظاك وا االكروريع‎ 9 

(؟) انظر: المصدر السابق» (؟/ 55). 

(4) سفر دانيال: ( /٠١‏ 1). 

(5) سفر دانيال: /٠١(‏ ١؟).‏ 

.)١ /١7( سفر دانيال:‎ )5( 


مما سبق يتضح أن ميخائيل اكئثة: في العقيدة اليهودية مخصص لشعب إسرائيل لينجيهم 
من الضيقء وهو منقذهم في اليوم الآخرء وهو أحب الملائكة إليهم؛ لما يقوم من أعمال في 
خدمة اليهود كما يزعمون. 


أعمال الملائكة كما ورد في التلمود(): 


أ- حفظ الأعشاب التي تنبت في الأرضء وبلغ عددهم واحد وعشرون ألف ملك؛ بعدد 
أنواع الأعشاب» حيث يحفظ كل واحد النوع الذي نيط به. 


ب- الملك جركيمو للبرد» وميخائيل للمياه» وجبرائيل للنار وإنضاج الثمارء وهناك 
ملائكة أخرى للخيرء وبعضهم مخصص للشرء وبعضهم مخصص لبث المحبة والصلح. 
وبعضها مخصص للطبء؛ وبعضها مخصص لحفظ الأسماك والطيور والحيوانات المتوحشة» 
وبعضهم مختص بمراقبة حركة الشمسء والقمرء والكواكب. 


ج- تقوم الملائكة ليلا ببث النوم في الإنسان» وتصلي نهاراً لأجله. ول ذلك يلزمنا أن 
ندعو الملائكة من دون الله تعالى؛ لنحصل على ما نريد فعلى من يطلب منها شيئاً أن يوجه 
الخطاب للملائكة بكل اللغات إلا باللغة السريانية» واللغة الكلدانية؛ لأن الملائكة لا تفهمهماء 
بسبب مهم وهو أنه يوجد لدى اليهود صلاة لا نظير لها عند غيرهم -» يصلونها باللغة الكلدانية: 
وجاء في التلمود أن الملائكة يجهلون هذه اللغة حتى لا يحسدون اليهود على صلاتهم ("). 


فأي غرور أصاب اليهود في طغيانهم: وفساد عقيدتهم؛ كيف اطلعوا الغيب وعلموا أن 
الملائكة يحسدونهم على صلاتهم التي لا مثيل لها. 


أقسام الملائكة كما ورد في التلمود: 

قسم التلمود الملائكة إلى قسمين(): 

القسم الأول: قسم لا يطرأ عليه الموت» وهو الذي خلق في اليوم الثاني. 
)١(‏ انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاويء (ص .)١185-١4١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق» (ص ؟87١).‏ 


0( انظر : الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي» (ص .)٠‏ وقصة الديانات» سليمان مظهرء (ص 
5") مكتبة مدبولى» القاهرة, طبعة 5١5١ه‏ - 156ا١م.‏ 


١ /ا‎ 


والقسم الثاني: يصيبه الموت» وهو قسمان: من يموت بعد زمن طويل قدر له فيه الحياة 
بأجله» وهو الذي خلق في اليوم الخامسء والآخر: من يموت في يوم خلقه بعد أن يرتل لله 
تعالى» ويقرأ التلمود ويسبح التسابيح» وهو الذي خلق من النارء وقد أهلك الله منهم جيشاً جراراً 
عن طريق إحراقه بإصبعه الخنصر. 


أي افتراء 0 هذا الذي أصاب ملائكة الرحمن الذين وصفهم الله بقوله:+ يكأيبا 
200 0 02-01 201 ا ءءء 0 وو بح لءه 0 
اميم ا ها لاس وَليْجَارَهُ عَليّهَا مليكة غلاظ شِدَاد لَايحَصُونَ أله مآ مره وَيفْعَنُونَ 
مَايوْمرُونَ * (التحريم: 1 

وقد كفر اليهود باعتمادهم على غير مدبر الكون» ومن بيده مقادير الخلائقء» ومفاتيح 
الغيب» ولذلك فإنهم لن يحصلوا على ما يريدون» ولا ما يتمنون» فمن اعتمد على غير الله ضاع 
وتاهء ومن سأل غير الله ذل وانتكسء وهنا تجدر الإشارة أن موقف الفرق اليهودية اتجاه عقيدة 
الملائكة» ليست واحدة فالسامريون» والقراؤون» وطوائف من فرقة الفريسين يؤمنون بوجود 
الملائكة» أما الصدوقيون» وغيرها من الفرق اليهودية لا تتحدث عن الملائكة» ولا تشير إليهم 
كن قجيم ودع يلا 
ثانيً: فساد عقيدة اليهود في الجن والشياطين: 

الجن والشياطين في التوراة: وردت كلمة الجان في التوراة أربع مراتء تنهى عن 
التعادل جع الجان: ومن تنه من الغر فزن و الكهداة والستدرة# ونين أن عقا هن يحالف ذلك 
الرجم حتى الموت» وهذا مما يتفق في الغالب مع شريعتنا(). حيث جاء في في القوراة الاين أ 
عل مل رحس أُولاك الأمم. امار ده َه أو به ني ار لآم َف عِرافة ولأعَِنفٌ ولا 


بولسا لفن م نان نا قافا ولا سم لمرو 161 00 


0 


او عل ل الا ا اليب إلمك طا ردّهمْ بن ماك . كيل الى لزب إليك , 


.)01١-:407 انظر: الملائكة والجن لك مقارنة في الديانات السماوية الثلاث؛ مي المدهون؛ (ص‎ )١( 

) 0 انظر : القضايا العقدية في سفر سفر التكوين» إعداد الطالبة: : شوق يونس الحزين» إشراف الدكتور: أحمد جابر 
العمصي» (ص 50 رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية - غزة. 48آم. 

(") سفر التثنية: ( 14/ .)١5-1١1١‏ 


١ 


-١‏ الشياطين في التلمود: 
أ. خلق الشياطين في التلمود: 


تحدث التلمود عن خلق الشياطين - وهي نوع من الجن -: " فقد خلقهم يوم الجمعة 
وقت الغروبء ولم يخلق لهم أجسادا ولا ملابس؛ لأن يوم السبت كان قريباء فلم يكن لديه الوقت 
من الطين. وبعض الشياطين من نسل آدم الذي كان قد هجر حواء بعد اللعنة» والتقى باثنين من 
نساء الشياطين فولدتا شياطين» ويستطيع الإنسان في بعض الأحوال قتل الشياطين إذا أجاد 
صناعة فطير الفصح("»؛ تعالى الله عن قولهم علواً كبيرأء كيف لم يكن له الوقت الكافي» وكيف 
جخِىَآلْمَوقٌ ب نه حَكَكَُىَِْدِيرٌ )4 (الأحقاف: 79). 


وجاء في الرواية التلمودية أن آدم انثا كان يأتي شيطانية مهمة اسمها ليليت لمدة مائفة 
كتوق شافاه قله نتيا اشواطيق :وام حواء فقانه” لوقه إلا اردواظية لع اقيم لستكرو 
الشنياظية7"): 


ب. أمهات الشياطين في التلمود: 


لو أنهاافة الشباطيق 'الشتيروات اوكا امتفضين ملونان» لمكو ينا كان ند عون ف 
السلطة وكان يجامعهن» إن إحدى هؤلاء النسوة وهي امرأة الشيطان المسمى شماعيل» تذهب مع 
بناتها في مقدمة مائة وثمانين ألف شيطان بصفة رئيسة عليهم؛ ليوقعوا الضرر بالناس في ليلتي 
الخميس والسبت وليليت عصت آدم زوجها فعاقبها الله بموت أولادهاء فهي تنظر كل يوم مائة 
من أولادها يموتون أمامهاء ومن ذلك الحين تعهدت أن لا تفتل أحدأ من الأطفال التي لها عليهم 
السلطة إذا تليث عليهم ثلاثة أسماء من أسماء الملائكة» هذا وهي دائماً تعوي كالكلاب: 
ويصحبها مائة وثمانون ملكاً من الأشرار» وتوجد شيطانة أخرى من الأربعة المذكورات دأبها 


.)"55 قصة الديانات: سليمان مظهر» (ص‎ )١( 
.)١85-١85 (؟) انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاويء (ص‎ 


١4 


الرقص بدون أن تستريح» وهي تصحب معها مائة وتسعة وسبعين روحا شريرة: ويولد الآن من 
بني آدم كل يوم جملة من الشياطين17) 


وهذا القول نوين عونا غك المقة الجيرزنة فلق لاو لل علق الها عن كك 
وعلى رسله»؛ وعلى أمنا حواء» فهذا ليس بمستغرب منهمء وفيه فرية على نبي الله تعالى سليمان 
لنة: فقد برأه الله تعالى بقوله : لإ وَاتَبمُوا مَاتََُوا التَينيلينُ عل مُلْكِ سْلَيِمنَ وَمَا حر سْليَمنُ 
وَلكنّ ألنّمتطيرت كَمَرُوأ يملَمُونَ ألنّاسٌ اليبَحْرَ وَمَ1 أِْلَ عل الْمَلكَينِ يبَابلٌ هرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَايُمَلِمَانِ 


٠‏ +7 دع ديد ي> َم 9 و رسعو عط 2ل 2س > دو ما مُث م #كره مده و 
مِنّ أحدٍ حَىٌّ يفولا إِنّما فلا محم سِتَعَلْمُونَ مهم ما يُمَرفُوت يهء بَيْنَ المره و« زوجوء 00 
بجازن بهد ين كر إل باقن أله وَيَتَعَلمُونَ مَا يضُوُّهُمْ وَلَا يَنفَعْهُمَ و 00 لد عَلِمُوأ لمن سر 9 بد ما فى 
و 


لَآَِرَةَ ين عَلَؤْ وَنِذى عا كرؤا يده أنَشَهُمْ لو كانوا يَمَكَمُوت 4 (البقرة: ؟١٠).‏ 


ت.مكان سكنى الشياطين في التلمود: يسكن الشياطين - حسب التلمود - في الهواء الطلقء 
وهم الذين يسببون الأحلام للإنسان» وبعضهم يسكن في قاع البحارء وهم الذين يتسببون في 
خراب الأرض إذا تركوا شأنهم؛ وبعضهم يسكن في أجسام اليهود المتعودين على ارتكاب 
الخطاياء يحب الشياطين الرقص بين قرون الثورء وعلى المياه» وهم مغرمون بالرقص مع 
النسوة اللاتي يرجعن من دفن ميتء ثم إن الشياطين تكون بجانب الحاخامات» وتحب شجر 
البندق» ولذا فإن النوم تحت هذه الأشجار فيه خطر؛ لوجود الشياطين في كل ورقة من أوراقهاء 
وكذلك فإن اثنتان من الشيطانات المشهورات تسكنان جبال الشرق المظلمة»؛ وهما اللتان علمتا 
السحر لبلعام وأيوب» وكان سليمان يحكم على الطيور والشياطين بواسطتهماء وكانتا السبب في 
حضور بلقيس إليها(") 


الجن والشياطين في الإسلام: 


ورد في السنة النبوية أن عرش إبليس على البحر» فقد روي عَنْجَا رك قالسَمِعْتالَبِيّ 


مو 


يد تقول إن 2001 عرش ]بلي على البخ ريصت بص سنا فون 00 س فأعظمه عبر ا غامد وقيز" 2( 


.)١85-١85 بتصرف: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي. (ص‎ )١( 
.)١85 انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي: (ص‎ )١( 
.) 58١*( (؟) صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم‎ 


يرى الباحث أن الشيطان عند اليهود له مكانة عالية» وأنه أقوى من الإنسانء وهذا 
مخالف للمفهوم الإسلامي؛ فقد قال تعالى: + الْنَ اموا يمَئُونَ فى سبل هلين كمَروا يوت فى سيل 
أَلطَدحُوتٍ مَمَئِلُوا ليآ الشّيْطنَ إِنَّكيَدَ ليطن كانَ صَعِيقًا *4 (النساء: 77)» ثم إن الله تعالى قد حذرنا 
من كيد الشيطان» وخدعه؛ ومكره؛ فقال تعالى: + يكايها اَن اموأ لا يعوا حُطوَيت ليطن ومن يي 
َمَذوَائُ يعلد 4 (النور: :)١١‏ وأن هذه المخلوقات الغيبية يجب الإيمان بها إيماناً جازماً 
بالرغم من أعمالها الشريرة التي تقوم بهاء وأن الغاية التي خلقت من أجلها هي الغاية التي تم 
خلق الإنسان من أجلهاء قال تعالى:ؤ وَمَا حَلَقَتُ لْذْنَّ والإذى إِلَا يدون (2) مآ ريد مِنُم من رذق ومَآ 
َِبدُ أن يُطعِمُونٍ (2) إن أمّه هو الرَرََقُ دو الف الْمَيِينُ 4 (الذاريات: 5ه - 58)» هذا وقد بين الله تعالى 
لنا كيفية التحصن من الشيطانء فقال تعالى: + وَإِمَايوَعتَلَك من الشيِطانِ مَرْعّْ فَأسْمَهِذْ أله إن سَمِيعٌ 


عَلِيمُ “4 (الأعراف: ,2٠٠‏ وأما الحكم على الجن فمنهم المسلم ومنهم الكافر فقال تعالى: 39 
سمال ليث عه يس برج - 0 و 20000 مأ مم اس بي ملس عد 

َمَاسَحِعمًا دك امنا يه هَمن يوون يري فلا يحَاف بحسا وَلَارَهَمًا (5:)وَأنَا من الْمُسَلِمُونَ وهنا لْمَسطونَ فَمَنْ 
أسَلَم َأَوْليِكَ حرَوأ رسّدا '(15) وما لْمَسِطونٌ فَكَانوأ لهنم حطبًا (5)وَأَلُو استقتمواء1 لطر مَوَلَأْتمسَهُم تَدَعَدَهَ 


(5لتنف فيد وم يترم عن ذْوْْ َم يَسلكْه عَدَابًا صَعَدًا )4 (الجن: .)١7- 1١١1‏ 


ص 


ثانياً: المسألة الثانية: فساد عقيدة اليهود في اليوم الآخر: 


يعتبر الإيمان باليوم الآخر ركناً من أركان الإيمان في جميع الرسائل السماوية» وقد 
أوحى الله تعالى به إلى جميع أنبيائه» ورسله؛ فالعقيدة واحدة» قال تعالى: +( © إنّآ وحم إِلْكَ 15 


الا 


ست 11 د سىس م سح خ كني سرح س5 كب اد لس وس سا ب ساس سا ساسح د سه لم م حب حر 
نآ إِكَ نوج وَأليينَ من بعدوء وَأوَحِِسَ] إلى زهي وَإسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَمُوب وَالأُسْبَاطٍ وَعسَى 
0 ل م عي ست عضن سا ملل ملل عزعز 
كي كرون وَسَلِينَ وَءَاتَينَا دَاوْدَ ورا * (النساء: )١7‏ »والعقائد التي جاء بها موسى 
الثلاء مثل باقي العقائد السماوية» تؤمن وتقر باليوم الآخرء وهو موجود في ديانة موسى الفكلا. 


١‏ - إشارات القرآن على ما جاء في التوراة عن اليوم الآخر: 


د 8 0 دده إس . لا. مالءس ماسم ل . مر . سل اي برس ص رع 
موسى الله تعالى هذا الدعاء: + وَآحتْبَ لَنا فى هذ لديا سه وفي الْآجْرَة إن هذا إليَكَ قَالَ عَذَاييٍ 


_ 2. 


7 :2 00 لا لسلرة ع بم 2 ا روم 72 0 موء 2 4 آي 
صب يو مَنْ أضَآءُ وَرَحْمَقٍ وَسِعت كَل شَىْء فَسَأَكتْبها لذن يَنَقُونَ ويُؤنون الرَكَرة وَألَذينَ هْم يكَايَدِنًا 


2 


0 


يُْمِنُونَ “#ه ( الأعراف: .)١55‏ 


ب. صرح الله تعالى في قرآنه بأن رسالة موسى الفلا ذكرت بها يوم الحساب؛ فقال تعالى: ؤر 


اي د سك و 2 د صو دل رهو صءسى و لس م صا مد 
وَلَقَدَ ايسا مومئ وهدروت الْفروَانَ وضيَاه وَوكرا إلمقيت (2) الذِينَ خسو ريّهم بالْعَيبٍ وهم مِسَآلسَاعَةٍ 
2 


آ ‏ ل ست 202 ومءلق يده ص 5 
مُشْفِفُوت ندا وكر مارك لَه فم له كرون ( الأنبياء: 4 -0ه). 


ت. خطاب الله تعالى لموسى اكتك: على جبل الطورء قال تعالى: + وَأنا خْتَريَكَ فَسْتَوَِ لِمَا يوق (005) 
2 وه سء 


لم كن مت ]رج اح مله 4 سس دك سل لق ع رلا 2 رو 2 - 
عدن وأتي م ألصَّلَوة إكرى 90 إنَ ألتساعة َيه أ كاد أخفيها لسجرَك كل تقس يما 
تن 2 لا يصْدَتَكَ عتهَا من لَا ْم يها ونع هوبنة فترقق )» (طه: .)1١ - 1١‏ 


ث. الحوار الذي دار بين موسى اتتثل:» وفرعونء» حيث أمر الله تعالى موسى وهارون - عليهما 
السلام - بأن يأتيا فرعون» ويتحدثان معه عن التوحيد» وخلاص بني إسرائيل» فدار الحوار 


بينهماء مُبْتدءا بالتوحيد قال تعالى: + أَذْهَبَ أت ولوك يت ولا نيا في وى (29) هيآ إِكَ عون إنَهُه 

1< بعك عو ععءى رع عر كو د سو 2 د ل 00 4 معو 2 ره دي 2 دح ل امبر عا 2 سر رعة 

طم (2) مَمُوكَا له. ولا ّنا لَه تدك أَوَ يخْسى (5) فالا ربا ا عَافُ أن يرط علدا أو أن يطط (:8) فَالَ لحان 
وى ل دم ودس ء وكا لاء 6 0 


2 020 تولب ع ساو 2 ل سير و ًّ مو كمه َك . آي 2 - 7 5 
إننى معجكما أسمع وارىهل © فائياه فقولا إِنَا رسوا ريك فأرسل معنا بق إِسَرَه يل ولا تعد بهم قل ب نلك كايد 


5 رمو 


- 
- 00 «وهرم هم > حت رينت ل 20 


من ريك وَالسَلم عل من يسم فدكة 00 إن هد أويى إِلِدنَآ أنَالْعَدَابَ عل م نكَدّبست َو )4 ( طه: - 
)» وفي نفس الحوار أقر موسى بعقيدة البعث عند حديثه عن الأرض بقوله تعالى: + نبا 
ا 2 واضاوى ليه ء عار 2 14م 

. حَلقككم وبا بدك ونا نحرِجك تاه أخر 4 (طه: 5ه ). 


ج. تصريح سحرة فرعون بعد إيمانهم» والتي كان منها البعث بعد المسوت؛ وجزاء الله تعالى 
للمؤمنين بالجنة» وجزائه للكافرين بالنار» قال تعالى:+ فَلتَالسَحره مدا الوا اتيرب هنروت وموم 
069 امم لك جل أن اد لك إن لكو الى علَتَه وموم يريك ويلك ين ف ولتم 
َع م رو 001 مه 0 2 


رءٌ ‏ م جر باس > 2 .- سر 2 لبعد سس 
َه من يِأتِ ريه يحرم فَإِنّ له جه لا يموت فها ولا يحجى 22 ومن يَأ مُؤْسمًا قد عَمِلَ الصَّلِحَاتِ فَأَوْليِكَ هم 


لدَبَحَاتُ الف (7جَنَّتُ عَدْنِ يج ون كنبا الأتبرُ كيين فب ودلِكَ بوه من كرك (طه: .)71-10١‏ 


ح. وأختم بالآيات التي ذكرت حال الرجل الصالح من آل فرعون. الذي قام بالدفاع عن موسى 
لنب ورسالته التي جاء بهاء وبين أن الإنسان سيحاسب على عمله. قال تعالى: وكتذه إثما 


ِو اله لديا مكنع وَإنَالضِرَةٌ يض دار الكسرار (©) مَنْعَْيِلَ سَنَكَة لا بجر إلا مَل 
كرات عكر ار 0 0 
مَاَ أَدَعُْوكُمْ إِلَ النّجَوةِ وَيَدْعُوتَ إِلَ الثَارٍ ((ه) تَدَعُوين لِأكَمْرَ يا 
ونأ عوكُم ِل الْعَزيز ا ليس له د 3 0 ولاه فى الجر كان ردنا 
ِل أله وأ الْمْسَرِفِنَ هْمَ أسَحَنبُ ألثّارٍ (22 سَسَتَذكروت مآ أل سكم وَأْفوْسُ أمر إِكَ نإ لله 
بصي اباد لع قوفن أللّهُ تكبا كرا وَحَاقَ َال ةنر داب (31)2 تابرضو عليه 


عُدُوًا وَحَشِيًا ويوم و هوم ألَاعَة دلوا َال فرعو أَسَدَ أْعَدَايِ * (غافر: 59 -45) . 
إلا أن اليهود انحرفوا عن هذه العقيدة» حيث افترواء وكذلك زعموا بافتراءات عظيمة. 
؟ - نماذج من فساد عقيدة اليهود في اليوم الآخر: 


أ. خلو التوراة والعهد القديم من كل الإشارات الدالة على اليوم الآخر: عند البحث في نصوص 
التوراة والعهد القديم نجد أن عقيدة اليوم الآخر عندهم عقيدة مضطربة غير واضحة فهي لا 
تعدوا إشارات بسيطة وغامضة:؛ تخلو من ذكر البعث والجنة والنار والثواب والعقاب» كل ذلك 
بسبب التحريف والتغيير والتزييف الذي لحق بالتوراة على مدار تاريخ اليهود؛ وفقدان توراتهم 
في أيام الأسر البابلي واليوناني» مما أوصل عقيدتهم إلى هذا الاضطراب والاختفاء لكل 
النصوص التي وردت على لسان أنبيائهم والتي تتعلق بذكر اليوم الآخرء قال تعالى: + مَوَيْلٌ لد 

يَكَنْبُونَ الككب بيد 0 0 
يَكبونَ ه؛ (البقرة: 75 )» وقال تعالى: + ين أَلَدِينَ هَادُوأ -0-00 عن مَوَاضعِء وَيَُلوْنَ معنا وَحَصَيدَْا وم عير 
ممع وَوَعَِا لأ ليدم وَطعَنًا فى ابن ولو مم الوأ معنا وأطمََا وهم أن كن حيرا لم قوم وليك لممْهْمْ كج هلا 
يمون إلا قلا 4( ( النساء: 45 ). 


' ولعل خلو التوراة التي بين أيدي اليهود من الإشارة إلى اليوم الأخر يظهر أن ديانة 
موسي بعد تحريفها وقلبها من الوحدانية إلى الوثنية» وبعد تحريف التوراة» انقلبت ديانة مادية 
غير روحية» فهي قائمة على الأعمال لا الإيمان والعقيدة» فاليهودي مجزي على عمله في حياته 


١ 7ه‎ 


ودنياه هذه» إن أحسن عمله فمثوبته النصر على الأعداءء وإنْ أساء فعله فأعداؤه ينتتصرون 
عليه» وما تسليط أشور على اليهود إلا عقوبة مستوفاة على سوء أعمالهه" ١(‏ 


فاليهود لم يتقبلوا أبداً فكرة الخلوذ: وينونت: أن الخلود فكرة غير ذات موضوع.ء لأنها 
تنقض نفسها بنفسهاء وقد ادعوا أن العهد القديم لا يذكر شيئاً عن الخلودء أما فكرتهم عن العالم 
فهم لا يرون فيه سوى الجانب الدنيويء وهذا ما صرح به علماؤهم وفلاسفتهم . 


' أما ما ورد في التوراة فهو عبارة عن إشارات بسيطة عن يوم الجزاء وأنه قد يكون 
في الدنياء وعن الجنة والنار» ولهذا يقول اليهود السامريون أن في التوراة نصاً يدل على يوم 
القيامة» وإنّ العبرانيين حرفوه إلى يوم الجزاء» وقد يكون يوم من أيام هذه الحياة الدنياء 
والنص: ( أليس ذلك مكنوزاً عندي مختوماً عليه من خزائني إلى النقمة والجزاء في وقت تزل 
أقدامهم أن يوم هلاكهم قريب والمهيآت لهم مسرعة)" 7( . 


ب.إدعاء اليهود أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة فقطء قال تعالى: + وَكَانُوا آن َمَسَّمَا ألكحاد 


ًٍ 00 وي سه سب ثر» أله هد رهظ م وير 2021 
ده 


لا 1 د قلا دْمُمْ عِندَ َه عَهِدَا مَلن يميت لون وما لاهَلموت *ه 


(البقرة: 0 ). 


" من مزاعم اليهود: ادعاؤهم أن النار لا تمسهم إلا في أياما قليلة معدودة» هي أربعون 
يوماً مدة عبادتهم العجل؛ وأكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة أيام فقط؛ لأن عمر الدنيا في 
زعمهم سبعة آلاف سنة» فمن عذب في النار ولم يحظ بالنجاة» يمكث في النار سبعة أيام عن كل 
د لد اا لاير ا سا 2 سن 
وعدهء أم أنتم تقولون على الله شيئاً لا علم لكم به؟ '(": بل إن الله جعل الخلود في النار لمن 
اكفنب”البنيقاك + واخاظف: يكل حدانة وجل الجذة لمن امون حدق وله :واليوم اللخره 
قال تعالى :“+ بل من كسب سيدكة سَيتَصةٌ ولحت بو يده كاه وْكِيِكَ أصَحب انار هُمْ فيه حَنلِدُ ون م 
ليت اموا ووأ الصَلِحَتٍ أوْلتبكَ أصْحَبُ الْجَنّةٌ هْمْ ويا حَديدُوت »4 (البقرة: 8١‏ - 55). 


)١(‏ الديانات والعقائد: عطار(؟/50؟). 
)١(‏ اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة : يسر محمد سعيد مبيض؛ (ص"2) مكتبة الغزالي» دار 
الثقافة ط١»‏ 5ه -1555ام. 


(") التفسير المنير: الزحيليء ( /١‏ ؟7١١).‏ 


فليس الأمر كما زعم اليهودء واشتهت أنفسهم, بل إن الأمر كما جاءت به الشرائع من 
عند الله تعالى» فنار جهنم ستكون مأوى للذين ارتكبوا المعاصي والآثام» كالقتل» والرباء والزناء 
والافتراء على أنبياء الله تعالى» واجتناب أوامره. والعمل بنواهيه. 

لكن من تاب من العصاة» وآمن وعمل صالحاء واقتلع عن ارتكاب المعاصيء وندم على 
ما اقترفته يداهء وعزم ألا يعودء فإن الله تعالى واسع الرحمة. وقابل التوبء يغفر للتائبين 


الوك )00 


ت.ادعاء اليهود أن الدار الآخرة ستكون لهم فقط: قال تعالى :ل قُلْ نكت لَكُم الدار الْآجِرَهُ 
ا اناس فَتَمَنَوا آلْمَوتَ إن كد صدٍ يقب> (09) وان يَتَمَئَوْهُ أبدأيِمَا قَدَّمَتْ يدم وَأنَهُ 
لابين © وَلتَدَمَمم ؤت اناس عل حبؤَْوَمنَ ارت رأ يود دهم لويْمعرُ لك سن ؤوََاهْوَ 

( 


0 200 “4 ( البقرة: 95-95 


ب 


أمر الله تعالى نبيه # بأن يدعو اليهود إلى المباهلة لكشف زيغهم. ولكن اليهود لم 
يقبلوهاء ولم يتمنوا الموت؛ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون» حيث خافوا من أن يستجيب الله تعالى 
دعاءهمء فيموتواء حيث يعلمون أن أعمالهم التي عملوها في الدنياء لا ولن تجعل لهم نصيباً في 
الآخرة» فيكونون قد خسروا الدنيا بالموت» والآخرة بالمعاصي والذنوب التي قدموهاء فلهذا فإنهم 
رفضوا التحديء, ولن يتمنوا الموت» ولقد كشف القرآن الكريم عن خصلة مليئة بالحقارة 
والمهانة» إنها الحياة» أي حياة» لا يهم أن تكون حياة كريمة» ولا حياة مميزة على الإطلاق؛ حياة 
فقطء حياة بهذا التنكير» والتحقيرء حياة ديدان أو حشرات؛ فاليهود في ماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم سواءء لا يرفعون رؤوسهم 00 المطرقة؛ فإذا وجدت المطرقة نكست 
الرؤوسء وعنت الجباه جبناء وحرصاً على الحياة() 


ويمضي السياق في بيان هذه الخصلة مبيناً التمني بالبقاء في الحياة ألف سنة» حيث إنهم 
لا يتمنون لقاء الله تعالى» ولكن تبقى هذه الحياة قصيرة؛ حتى يتم الانتقال إلى الحياة الأبدية. 


.)١؟؟/١( انظر: التفسير المنير: الزحيليء‎ )١( 
.)17/١( انظر: في ظلال القرآن: قطب؛‎ )١( 


ث.ادعى اليهود أن الجنة لهم وحدهم: 


جاء في التلمود: أن الجنة هي مأوى اليهودء يأكلون من لحم الشورء ولحم الوزء 
ويشربون النبيذ اللذيذ» وأن الجحيم هي مأوى الكفار من المسلمين الذين لا يغسلون سوى أيديهم 
وأرجلهمء والذين لا يختنون كالمسيحيين الذين يحركون أصابعهم - يفعلون إشارة الصليب -7("). 


وقد حدثنا الله عن هذا الزعم في القرآن الكريمء قال تعالى :+ َقَالُوأ آن أن يَدَخْلَ الْجَنَةَ لا مَن 
وه 0 


كان هورًا أو ضار َلك أمَاِنِيُهُمْ ف هحَاثوأ وُهَنَكْ إن كُنُرٌ صَّدقرت © بَقَّ مَنْ أَسَلمَ 


وى دودرم 


وَجَهَهُ لَه وَهْوَ يسن ضَله: ره عِندَ رَيو وَلَاحْوَفُ عَليْهمْ وََاهُمْ يحَروْنَ * (البقرة: .)١١5-1١١‏ 


قال البغوي في تفسير الآيات: ' ولك أن الْيَهُودَ قَالُوا: لن يَدْخل الجنة إِلَّا من كان يَهُوديًا 
ونَا دين إِنَا دين الْيَعُودِيّة وقالت النصارى: أن يدخل الجن إِلَا مَنْ كَانَ تصنرانيًا ونا دين إِنَا دين 
النَصنْرائيّةء وقيل: نزلت فِي وفد نجران وكانوا تصارىء اجِتمعُوا فِي مَجَلِسِ رول الله 6 مع 
لَُوبء فكذب بَعْْهُمْ بَْضاء قال اللَّهُ تَعَالَى: تلك أَمانيهم؛ أي: شهواتهم الْبَاطِلَةٌ الَتِي تَمَنْوهًا عَلَى 
اله عير الحق؛ » قل: يَا مُحَمُ هاتواء أصلة: آنواء بُرزهانكم: حُجِتَكُم على مَا رَعَمْتَم إن كنم 
القت ؛ م قال ردًا عَلَيهِمْبلى مَن ألم وَجْهَهء أي: يس كمَا قالوا بل الحكُم للإبنلامء وَإِنما 
يدخل الْجنة من أَسلَم وَجِهَهُ لله أي: أخلص ديئة لله وقيل: أخلّص عيَادَتَهُ لله وقيل: خضع 


وَتَوَاضع للّهِ' 9) 


إن دعوى اليهود بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياًء قابله دعوى عند النصارى 
كذلك فزعمت بنفس الإدعاء» وكل منها تكفر الأخرىء؛ قال تعالى: + وَدَاتٍ الَْهُودُ لِسَتٍ التصرَئ 
عَكَ سَىْءِ وَكَلتٍ لتر لِنسَت اْهُودُ عَلَ طَىْءِ وَهْمْ يَتنُونَ الكِتبٌ كَدَلِكَ مَالَ لذن ا يملَمُونَ ل مول كمه 
يحَكُمْ بهم يوم اليم فيمَا كانوأ فِهِيحْتَلِمُنَ )“4 (البقرة: »)١١*‏ فكانت تلك أمانيهم الباطلة التي 
تحداهم الله تعالى بالإتيان بالحجة الصادقة؛ والدليل والبرهان الواضح على زعمهم,؛ ورد على 
زعمهم بأنه لن يدخل الجنة إلا من أنقذ نفسه» وأخلص عمله لله تعالى» فإيمان وحده لا يكفي» بل 


يجب أن يصدقه العمل. 


.)١15-١9* انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمودء الشرقاوي؛ ( ص‎ )١( 
.)١51/١( معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 


المبحث الثالث 


الفساد التشريعي عند اليهود 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مصادر الشريعة عند اليهود 


المطلب الثاني: تعامل اليهود مع أحكام الله تعالى 


المطلب الثالث: فساد الشريعة اليهودية وانحرافها 


المطلب الأول 


مصادر الشريعة عند اليبهود 


" الطقوس والعبادات اليهودية تطورت جنباً إلى جنب مع تطور العقائدء فقد انتهى علماء 
اليهود من خلال تأويل وتفسير النصوص التوراتية على ضوء الظروف المتقلبة التي مروا بها 
إلى صياغة نظام تفصيلي وكامل للحياة الدينية لليهود مستفاد من الشرائع والوضايا الواردة في 
التوراة والتحديات التي واجهوهاء وظلت هذه الممارسات الدينية تتنامى بفضل الإضافات التي 
تراكمت عبر الزمن: وهكذا شكلت نظم العبادة بمفرداتها المتنوعة إطاراً من الطقسيات؛ء والتي 
سنازتك تموز 'النحياة التعردية عند الهو 1 


ومن أهم الطقوس والعبادات اليهودية: الصلاة» والصيام» والختان» والرباء والأحوال 
الشخصية عند اليهود مثل الزواجء والطلاق» والميراث» وتعتبر التوراة المصدر الأول للشريعة 
اليهودية بلا خلاف؛ حيث تقوم على تنظيم أمور الدنياء والأحوال الشخصية:؛ بجانب الأمور 
العقائدية» فقد احتوت على سفر الأخبارء واللاويين التي جاءت بها موانع الزواج» وما جاء 
بجانب الطلاق» والميراث» أما التلمود فقد اختلف اليهود حول الأخذ به» وانقسموا إلى فريقين» 
فريق الربانيين الذي يؤمن بأن التلمود مصدراً من مصادر الشريعة بجوار التوراة» وفريق 
القرائيق 'الذى لايؤمن بذلك: ثم إن اجقهاة خاخاماتهد وعلمائي يتين مصدرا من :مصادر 
الشريعة» فهناك كثير من الفتاوى التي أصدرها علماء اليهود في قتل غير اليهودء وكذلك هناك 
فتاوى تدعو إلى العنصرية. (") 


مم كد ريه الففهاء' إلى ذاراس القززيطة ويعفل يها يضفي كليسة القتذوين شسعة مسن 
الجمال في العالم الآتي» وكذلك فإنه يشبه قارورة ماء زهر مكشوفة ينتشر عطرها في كل مكان» 
وكندنا تلق الفازورة لآ وتشز: و ايها فانم الأقياء المكدية لذ تين إلا لدازسن الفريدة: 


.)١85 مقارنة الأديان» الخطيب» (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين» د. توفيق حسن فرجء (ص 25)ء المكتبة القانوني» 
طبعة٠99١م.‏ 

(") انظر: الآخر في التلمود» شيماء مجدي حسنء مراجعة» ليلى إبراهيم أبو المجدء (ص 28).؛ دار العلوم 
للنشر والتوزيعء القاهرةء ط .70١7-١‏ 


المطلب الثاني 
تعامل اليهود مع أحكام الله تعالى 


قدم عدي بن حاتم إلى المدينة» ودخل على النبي 5 وهو يقرأ + تسدنا ا أُحَبارَهُمْ 
ورهبكبع هتنهم أربتاينا من دوت لله هِ وَألْمَسِيحَ رح بن مَرَيِم وَمَا ] أُمِيوَا اسم عدوأ إِلََهًا واج 0 
لَه إلا هو و شيكدة. حا 4 مُنْرِكُوت )4 (التوبة: .)"١‏ قال "عدي بْنَ حَاتِمٍ قال: يَا رَسُول 
اللّهء ما 0 . قال: اتن نهد كوا لم الحراء وَيَحَرموا علَيْهِمُ الشياي: ا فذلك 

انهم إِيَاهم7) 

جاء في الحديث وو 0 :أت لبي وني نئي صَليِ بن 5ب فل "ها عَدِيُ 
ا هذا لون من ور م عنّقك ا متي و ا عدأ لجوتتزتصتفع 
أي د يت أ نر مه ملت 1 لتاقن فَال: ابس يروما حل الله شح رول ويحلو »ا 


سن 2 ير سس خرن ع 1 0 َه 6 


تحايل اليهود على أحكام الله تعالى» فأخذوا يسيرونها وفق أهوائهم» وشهواتهم»؛ فقد بين 
النبي كد بعض الأحكام التي ا اليهود وفق أهوائهم؛ منها ما ورد عن ران عأ بطفه قال؛ م 
عَلَى لي يي دي مُحمممجلو6ا» فدكام بن فال ' حك ةا دون اراي ني كاك ؟' فيكم . 
2 ا 220 "أنشدكك ,الله الذ ينل الوم عل كن مجك ' محكنا حدو نح هالرآني في 
كاك 05] شير :1 ل شير كسد ةريشم وده سكف رفي أشرآيكاء نكا دا 
عدم التري كرك كاه وا أحَد عَم اضعب ف قنك عليه الح . قلكا: تعالزا كت على قر: 50 
ا ص لتحم والجل د محكانالرظم . مَل لله د :يمن نا مر أكالو قاد 

تريح م فال الله جه لها الرسولةكايخريك لكؤي يسا وني السكنس )إلى قا لد نوتيك عدا مُخدوه 4 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» (؟/ 155). 
(؟) المعجم الكبير: باب العين» رقم:( )17/1١17( )7١4‏ المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 


اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبرانيء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة, ط١؟.‏ 


١ حك‎ 


ول انثا محك0) د وَإنمركك إْ رايم والار فخذو مون كاك رالريظم فاخلمرواذ أترلاللمتمالى ل ون 
كك كوعدن نكا )ل وك تبنت ا / حم لمع ١4)‏ 
سناع انر النار فد كلد تمدع وذ كنار حكيها] 1١١‏ يكقف ناهذا ادي 
طريقة تبديل اليهود لحكم الله تعالى» وذلك مراعاة لذوي الشرف والمكانة العالية» فبدلاً من أن 
يطبقوا حكم الله تعالى اتجهوا نحو اختراع حكم جديدء حيث بدلوا الرجم بالتحميم - تسويد الوجه 
- فجاءت الآية واضحة وصريحة بأن من لم يحكم بما أنزل الله تعالى فأولئك هم الكافرون» 
فأولئتك هم الظالمونء فأولئتك هم الفاسقون (), ثم إن النبي يك بين لنا في مثال آخر أن اليهود 
فويوا مرخ حك لكان طلبعا ف عست النواله :ولو كاز هرايا: عَنْجَا بْنعَبْدِاللهأنهْسَهمَ 

و 40 هه 3 3 2-34 0 4 

مسو للد تقول: عَم الفح وو اك" 0 لسسع روَالمبكة والخث زم والأصكا م" فقيل 


4 
* 


وراك ادر شحوم المبكة واه تطلى يا السفن ويد كن بها الحلود ويستصي يا لس ؟فَال؛ "لا هرا" 
ال 2# علد ولك : " ا 0007 اوناع تاجكرا 


07( ١ 
دمنه‎ 


مخالفة اليهود للوصايا العشر: 


وردت الوصايا العشر في أسفار التوراة في صيغتين» الأولى تخص العقيدة والدين» وقد 
جاءت في الإصحاح الرابع والثلاثين» أما الصيغة الثانية والتي نحن بصدد دراستها في هذا 
المكان فهي تخص الشريعة؛ وقد ورد ذكرها في الإصحاح العشرين من سفر الخروج وهي:" 
أ ناك د ومكحي تطول امك عَلى الأَرْض الي ليك الت لمك . ا" "لازن :“لامر 5 قُ. “لمشي 


2 


على قربيك شهادة زور ٠‏ "لاكشته مه يْتَ قربيك . مه شت مر ركه ولبدك ولاه لات ولجمار» ول 


شيا مما ريك» ١".‏ 


.)١7٠١(:مقر صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى»‎ )١( 

(؟) انظر: اليهود في القرآن والسنة» د - محمد أديب الصالحء: (ص :)١١‏ دار الهدىء الرياضء طاء 
:١ه‏ 555ام. 

(؟) صحيح مسلم : كتاب المساقاة» باب تحريم بد بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم: (١81ه٠١).‏ 

(4) سفر الخروج: /٠١‏ (؟5١-7١).‏ 


إن الأمر في الوصايا التوراتية لم يتوقف عند تلك الوصاياء بل هناك وصايا تحث على 
إعطاء الحق لأهله» ومحاربة شاهد الزورء وغيرها()؛ ولكن الذي حدث أن اليهود أدخلوا 
أهواءهم»؛ ومصالحهم الشخصية» فحرفوا الشريعة» ولم يلتزموا بالوصاياء والأدلة على ذلك 
كثيرة» والوصايا رغم حملها لهذه الحدود والأوامر إلا أن اليهود تعاملوا معها بعنصرية؛ 
فقصروها على اليهود فقطء أما غيرهم فالأمر جائز بل مأمورون للتعامل مع الغير بخلاف هذه 
الأحكام» والدليل على ذلك تعاملهم مع الأغيار. 


موقف اليهود من الأغيار: 


تخلو الشريعة اليهودية من جميع مفاهيم وأحكام الإنسانية التي جاء موسى اك بها 
لأحفاظ علق كزرامة الاشراق :ققد اككيف»الشريعة :المي دنة إلى اتجاهات يتفي لهوافة الإحيياة 
من كل ما يسئ له(" ومن أمثلة نظرتهم إلى الأغيار بصورة مختلفة عنهم على حسب (شريعة 
التوراة والتلمود) : 


١‏ - نجاسة الأغيار: وتكون هذه النجاسة في عدة أمور منها نطّف الأغيار حيث يعتبرها فقهاء 
اليهود بأنها عفنة ونجسة(", وكذلك حذروا من التعامل مع أطفال الأغيار خشية التتنجس من 
السيلان» واعتبروا الطفل الغير اليهودي نجس منذ ولادته("). 


وكذلك اعتبر فقهاء اليهود أن بنات غير اليهودي في حال حيض منذ ولادتهنء ول ذلك 
حرموا على اليهودي الزواج منهن7؛ وحكموا بنجاسة الطفلة غير اليهودية من عمر ثلاث 
سنوات ويوم واحد7'). وامتدت النجاسة لتشمل كل ما يستخدمه الأغيار مثل الإناء الذي يجب 
غسله إذا اقترب منه مسيحيء حتى وإن لم يستعملء وكذلك إذا اشترى يهودياً إناء فيجب عليه 
غسله في حوض كبير(". 


.77 انظر: سفر الخروج:‎ )١( 

0( انظر: حقوق الإنسان في الأديان» سعدون محمود الساموك» عبد الرازق رحيم الموحي» (ص 00 دار 
المناهج» عمان» طهاء 1ه - ١08‏ 0آم. 

(") انظر: الآخر في التلمودء شيماء مجدي حسن» (ص .)١5١‏ 

ء المصدر السابق» (ص .)١5‏ 

المصدر السابق » ( ص .)١5١‏ 

المصدر السابق» (ص .)١5‏ 


5 


(؛) انظر: 
(5) انظر: 
(1) انظر: 
() انظر: 


./ 


1١ 


؟- وثنية الأغيار: فقد جاء في التلمود: " محرمة جميع الأعياد الخاصة بإتباع يسوع؛ وعلينا 
أن يكون سلوكنا نحوها هو سلوكنا نفسه إزاء الأعياد الوثنية» اليوم الأول من الأسبوع هو عيدهم 
الرئيسي؛ لذلك حرم علينا القيام بأي عمل كان مع أولئك الذين يؤمنون بيسوع في يوم سبتهمء 
علينا أن نطيع الأوامر ذاتها في يوم سبتهمء تماماً كما نفعل ذلك في أيام عيد الوثنيين حسبما 
يعلمنا التلمود"7") 


*- لا عقوبة لقتل الأغيار: حيث لا يعد قتل غير اليهودي جريمة؛ بل هو فعل يرضي الله 
تعالى» فقد ورد في التلمود: " اقتل الصالح من غير الإسرائيليين»ء ومحرمٌ على اليهودي أن ينجي 
أحدأ من باقي الأمم من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها؛ لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد 


الوثنيين'7". 


أما عن الأشكال المتنوعة التي استعملها اليهود في القضاء على الأمم الأخرى فقد 
اتخذت أشكال كثيرة منها!' الجر بوتوي عر "6 شو كا نم الع 


ع 


بسار شامحخة» ولواب ومَرآليي. ل كرة جد . انه كنا نذا بشن مال كنب حَسْبُون» 


0 موق التعال والنشاء والأطتاق: الكل كل البهائم وغديمة م امن هاما ا 1 

4 - تشريعات تحث على العداوة والبغضاء2): مثل تقديم الهداياء وإذا تم تقديمها تكون قابلة 
للتلفء. ومعظم الفقهاء يحرمون بيع أشياء بعينها كشجرة الأرزء واللبان» وكذلك تحريم ترك 
الخمر في عهدة غير اليهوديء: وكذلك تحريم الأجرة التي يأخذها اليهودي على حماره إذا 
استأجره غير اليهودي ة في الخمر للسكب. 


ه- تشريعات تحث على الأيمان الكاذبة ): حيث إن اليمين لا تلزم اليهودي أمام باقي 
الشعوب» حيث إنهم يعتبرون هذا القسم لحيوان فلا يعد يميناء وعلى اليهودي أن يرفض إذا دعي 
لحلف يمين على شيء متتازع عليهء وأما إذا خاف سلطة فيجوز له أن يحلف زورأء ولا يخطىئ 


0 المصدر السابق» (ص .)1١‏ 

(") انظر: حقوق الإنسان في الأديان»ء سعدون محمود الساموكء عبد الرازق رحيم الموحي؛ (ص 52 ). 
(؟) سفر التثنية: ( ؟/ ه-7). 

(5) انظر: الآخر في التلمود: شيماء مجدي حسن» (ص ؟15-517). 

(1) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود؛» نصر اللهء رص 15-9517). 


١ 


إذا حول اليمين لوجهة أخرىء وتحايل على الله تعالى» فيجوز له أن يؤدي أيماناً كاذبة أمام حكام 
البلاد» فهذه الأيمان التي أدُوها زورا تغفر لهم في يوم الغفران عن خطاياهم» وورد في التلمود 
في وصفه للأغيارء ودعواته للتعامل معهم بالقسوة» والرق» والجدير ذكره أن التلمود هو الشارح 
والمفسر للتوراة» وقد ورد فيه طبيعة المعاملة لغير اليهودء أذكر منها 


- ' أن الكلب أفضل من الأجانب؛ لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلبء 
وليس له أن يطعم الأجانب» وغير مصرح له أيضاً أن يعطيهم لحماً بل يعطيه للكلب'(0. 


-١‏ " يسمح غش الأميء» وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحشء لكن إذا بعت أو اشتريت من 
أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه ولا تغشه؛ وإذا جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك في دعوىء وأمكنك 
أن تجعل الإسرائيلي رابحا فافعل وقل للأجنبي: هكذا تقضي شريعتنا(". 


- " إذا جاء أمامك الأجنبي والإسرائيلي بدعوى فإذا أمكنك أن تجعل الإسرائيلي رابحا 
قافول ).و لكشل اللسق و الكذا عزف يدق الأجندي حدى تجول ادق ليوو 3 


- " لليهودي الحق في ا النساء غير اليهوديات» فالمرأة الغير يهودية تعتبر 
بهيمة» والعقد لا يقوم بين البهائه"27 / 


ه- " الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة» فإذا ضرب أميٌ إسرائيلياً فكأنما 
ضرب العزة الإلهية» وهو يستحق الموت"*) 


.)3١” الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي. (ص‎ )١( 
.)82 (؟) قيم اليهود: خلف. (ص‎ 

)5( المصدر السابق (ص 0( 

(5) الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي. (ص .)3١”‏ 


١ 


المطلب الثالث 
فساد الشريعة اليهودية وانحرافها 
أمثلة فساد وانحراف شريعة اليهود كثيرة منها: 
أولاً: السحر والشعوذة: " ومن انحرافاتهم في الشريعة أيضاً مزاولتهم لالسحرء حيث يزاول 
أحبارهم ورؤساؤهم أعمال السحرء والدجل مما هو مدون في كتابهم الكابالا أحد كتبهم السرية 
التلمودية» وقد عرف اتوي يو اله انط و العو يمدنت 7 "'» قال تعالى:8( وَاتَيهوا ما 


تَْنوأ فين عل جُلْكِ سُلَيَمنَ وَمَا وما حكدر شتمان ولي النمطلرت كفَرُوا يمَنْبُونَ الناض اليير وم 


ساس وس مه مسمس آذ ووس نمه لاي مو وده 9 2 6 و حا ل ل 5 
ل مروت وما يمان ِن حر حَقٌ يَفوُكَة نما حنٌ ونَكةٌ قلا مَك مَتَعلمُو 
0 107 زه مدة - 2ه 0010 11200011105 
مِنهُمَا ما يُمَرِفُو يد بَيْنَ ألم ورحِوء وَمَا هم بِصََارِينَ يد مِنْ أحد إلا بِإِذْنٍ لَه وَيتَعَلمُونَ ما 


- 


عَنوْف 13 متتل وقد ختلترا لت افتنة الك و الاعتويت علو فلت ات واد 
م وكاو ملوونت 4 (البقرة: .)٠١*‏ 


' نبذ اليهود كتاب اللهء واتبع فريق من أحبارهم وعلمائهم الذين نبذوا التوراة السحر 
والشعوذة في زمن الملك سليمان؛ لأن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء»ء ويضمون إليه 
أكاذيب» ثم يلقنونها الكهنة» فيعلمونها الناس؛ ويقولون: إن هذا علم سليمان» وقام ُلك سليمان 
هذاه فرد. الله كلووع بأ يساق ماافعل ذلك :ونا عمل سليمان بالسحق» ولكفن النشباطين هتم 
الذين كفروا بإتباع السحر وتدوينه وتعليمه الناس على وجه الإضرار والإغواء7"). 


إن ممارسة السحر عند اليهود لا تزال إلى هذا الوقت» وإن الأشخاص الذين يمارس ونها 
في الأساس هم رجال الدين من الحاخامات» وهناك عدد كبير منهم يشتهر بذلك مثل إإبسحاق 
كادوريء الذي تضم قائمة زبائنه نخبة من رجال الحياة السياسية» والعسكرية» والاجتماعية في 
عامة الكيان مثل رئيس الوزراء إسحاق رابين» والمرء يحتاج إلى تحديد موعد مع أحد هؤلاء 
الحاخامات إلى وقت طويل؛ حيث إن طوابير الناس التي تنتظر الدخول تكون أمام مقراتهم!). 


)١(‏ الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د: محمود عبدالرحمن قدّح» (ص 7077)» مجلة الجامعة 
الإسلامية؛ العدد .)١١١(‏ 

.)١58 /١( التفسير المنير: الزحيليء‎ )١( 

(") انظر: الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم؛ قدّح» (ص 177"). 


١ 


ثانياً: الربا في الحياة اليهودية(') 


فرضت الشريعة التوراتية على الغني مساعدة الفقير» وإعطائه جزءاً من ماله على سبيل 
الهبة أو مجرد عارية الاستهلاكء أي ينقل المعير إلى المستعير ملكية شيء يلتزم به المستعير 
خويضفةزليكن هذل أو ريه الععر بيه السقدن لق جذا امطا وبين المع امتيطا يتنه 
كنا ونستة الضرون لور قح حول تمر فدات الديوة لخد الدنا' من العو لضا فقي فكان 
أحدهم: " أمرنا الله بأخذ الربا من الذمي".: وجاء في التلمود: " غير مصرح لليهودي أن يقفرض 
الأجنبي إلا بالربا(") 


وقد جعل التلمود مدخلاً شيطانياً للتحايل على الشريعة» حيث جعل أخذ الربا من 
الإسرائيلي تحت اسم الهدية» قال الرابي يهوذا:" إنه مصرح لليهودي بأن يقرض أولاده وهل 
بيته بالربا؛ ليذوقوا حلاوته ويقدروه حق قدره ('ءوهذا القول دليل على النفاق الظاهر عندهم؛ 
لأن موسى انثا حرم الربا بين اليهود سواء أكان ذلك بطريقة ظاهرة أو خفية؛ لأنه حرم 
الخطيئة من حيث هيء وهذا النفاق اليهودي مطابق لما قاله الحاخام شواب المرتد عن الدين 
اليهودي: ' إذا احتاج مسيحي إلى بعض نقود فعلى اليهودي أن يعامله بالربا المرة بعد الأخرى 
حتى لا يمكنه من دفع ما عليه إلا بتنازله عن جميع أمواله» فإن تنازل فبهاء وإلا طلب حقه منه 
أمام المحاكم ووضع يده على أملاكه بواسطتها(*) 


موقف الإسلام من التشريعات اليهودية: 


اتفقت دعوة الأنبياء جميعاً في الحث على الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ وغيرها من 
العماد اق وكات القاق دو اضيها فين جعية اقكلا» ومحمدي » وهذا ما أكد عليه القرآن» 
وكان الاتفاق و بين دعوة موسى ومحمدية » و لقرآن 


000 


حيث قال تعالى: © وَلَعَدَ أححدَ أنه مَِقَ بن إِسَرْءِيلَ وَيَعَفَنَا مِنْهُمْ اق عَئَرَ قبا دَعََالَ هن 


مَمَحكُمٌ بن أقَمَكُمُ السك وايش ا 


عام مد دو 0001 . مسد 


3 َوه وَءَامَنْتم رسي وَعَرَرِنُموهم وأ وأقرضكم أَشَّهَ فَرَضًا حَسَنًا 


( انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمودء د: يوسف حنا نصر الله تحقيق»ء مصطفى أحمد الزرقاءء‎ )١( 
ااام )2 4ه -918ام.‎ ١ ص‎ 

(؟) الكنز المرصود في فضائتح التلمودء الشرقاوي» (ص ١5؟١).‏ 

(:) المصدر السابق» (ص ١5؟).‏ 


3 
م 3-2 و بدلا ا 
: 


دبسماةه ا دوئةه مهدارعء دي + 5 

لأكَيْرنَ عدكم سَيكَاتِك و1 دَضِلتَكُم جَنَّتٍِ ججَرِى من تحتها الأنهثر هُمن 
دده 1 لم * 

مِنحكُم فْفَد صَنَّ سَوَآ ألسَبِيلٍ 4( المائدة: .)١١‏ 


يق بود عير ذى وي عن ينك المحم دنا يفوأ الصَلوء دبعل فد يِب الت تبوعة الهم وَأرذْقهُم 
ين المت لز يفكرون (©)رَبَئآ دك ندل مَا فى وما من ومَايخْقٌ عل لل ون سَْء ف الْارضِ واف 
العَمك (© الْحَنَدُ َه الى وَعَبَ ل عَلَ الكير إِسْمعيل وَِسْحَقَ إذَ رَقَ لَيِيعْ ع1 (ذارَي لعل 
مقبم المّلزة ومن درسي ريسا تفل دع 4 (إبراهيم: ”ا - .)4١‏ 


فاليهود يعترفون بوجوبها إلا أنهم لم يؤدوها وفق ما أراد الله تعالى» إذ عمدوا إلى صلاة 
ليس فيها ركوع ولا سجودء ولا يولون الإمام في صلاتهم إصغاءً تاماء ويتحدثون فيما بينهم في 
الصلاة("). 


* أما ما تفردت به الشريعة اليهودية فهو يدعو إلى الحيرة والدهشة لما فيه تناقض مع 
الوصايا العشرء فقد انتهكوا حرمة الإنسان» وعاملوه بوحشية قاتلة» بل لم يكتفوا بذلكء فنهبوا 
الأموال» والأراضيء و أخلوا الزقاء واأقافوا ريات سذعر "تجن هز ننه لكين هادا 
واجتماعيء وهذا مخالف لدعوات أنبياء الله تعالى التي أجمعت في الدعوة إلى عقيدة واحدة: 
وشرائع يُراعى فيها مصالح الناس جميعاًء بل دعت جميعاً لأخلاق رفيعة» قال تعالى: + مَمَعَ 


وس يد يوالع وبا لِك ومَاوصينَا بد 


ا 


(') انظر: العبادات في الديانة اليهودية» عبد الرازق الموحي؛ (ص .)٠١5‏ 


المبحث الرابع 


الفساد الأخلاقي عند اليهود 


المطلب الأول: الفساد الأخلاقي عند اليهود قديما 


المطلب الثاني: الفساد الأخلاقي عند اليهود حديثا 


المطلب الأول 
الفساد الأخلاقي عند اليهود قديما 


تميّز اليهود بأخلاق تخصهم عن باقي الأمم والشعوب» مما جعل لهم مسلكاً خاصاً تميز 
بالقبخ والرديثة والانعطائل»تحديك ولد-في قلوب: الأمم الأخرئ' اللحقه والكراهية اتاد النهوةة سنا 
جعلهم عنصر استهداف في كل زمان؛ ولقد كشف الاحتكاك بين المسلمين واليهود في المدينة 
المنورة كثيراً من أخلاقهم وسماتهم» حيث بين لنا القرآن الكريم أخلاقهم الظاهرة والخفية» بحيث 
يستطيع الدارس لآيات القرآن الكريم فهم نفسية اليهود» وما جَبِلُوا عليه من فساد وانحراف عن 
دين الله تعالى(') 


" إن القارئ للقرآن الكريم يرى بوضوح أنه قد سجل على بني إسرائيل كثيراً من 
الأخلاق السيئة» والطبائع القبيحة» والمسالك الخبيثة» فقد وصفهم بالكفر والجحود والأنانية 
والغرورء والجبن والكذبء واللجاج والمخادعة» والعصيان والتعدي» وقسوة القلبء. وانحراف 
الطبع» والمسارعة في الإثم والعدوان» وأكل أموال الناس بالباطل» إلى غير ذلك من الرذائل 
التي سجلها القرآن الكريم عليهم؛ واستحقوا بسببها الطرد من رحمة اللهء وضرب الذلة والمسكنة 
عليهم؛ وإن هذه القبائح التي سجلها القرآن الكريم عليهم؛ يراها الإنسان واضحة جلية فيهم على 
مر العصورء واختلاف الأمكنة» ولم تزدهم الأيام إلا رسوخاً فيهاء وتمكناً منهاء وتعلقاً بها(") 


ومن أخلاق اليهود الواردة في القرآن الكريم ما يلي: 


أولاً: نقض العهود والمواثيق 


قال تعالى: ج وَإدْ عدا ِكَيَ بح إسرءيل ]عمدو اا لله ولوزتئإخسان وى اشرو 


2 30 رع وى ء يي دكه و ةلاسرك > لظ 4 22 ه572 رء |3 تج ى 
وَالْستدى والسَستحكين وقُولُوا لايس حسما وأَقِمُوأ الصّصلؤة وءَانُوأ ألركرة متَوَلَنِثّمٌ إلا ليلا 
2 غ. .د يء 2 524 2 دخ 0 هه سكس دي 5 4 د 2 
مَنِحَكُمْ وَأنشر مُعرسُوست 02 وَإِذْ أَحَذْنا مِِكلقَكح لا ضَفْكونَ دماءكُم ولا تحْرجون أنفسكم ين ديرك م 
روا 00 4ل بدك م2 عد سر > 4مس داش وام > ياس سه ل 2و2 


.)١١7” انظر: دراسات في الأديان اليهودية» والنصرانية: الخلف. (ص‎ )١( 
.)"98” بنو إسرائيل في القرآن والسنة: طنطاوي. (ص‎ )١( 


04 اك رو كر 5 ١‏ وه ما ورم و92 رمدو لظ ره 58 ع ور ل لس 

عَلِيْهِم يالا م وا نانك أصرى تتدذوهم َه حر كك إخرا جه | أَفْمُوْمبوْنَ بِبَعْضِ 

سس مه سس رو ىم و سس كس " #١‏ مره ا 00 
الكتتب روت بِبَعَْضٍ هما جاء من يَمَعلٌ ذال 0 حرىفى الحمؤة دنا ويُوم الْفَبِلمَة دون 


مره دك 2 2 : د ص بط > ّي عط يم 5 و 
إل سد الْمدَابٌ وَمَ أَسَهصَِْلٍ عَم نكَمَنُونَ (22) وليك أدبن أشكروأ الْحبَؤء تايا ليوو ملا يحَقّتُ عَتبِم 


أَلْمَرَاث ول اهم ينصَرُونَ )4 ( (البقرة: 875/-85). 


إن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل في تنفيذ الأوامر التي وردت في الآية 
الأولى مثل عبادته وحده؛ والإحسان إلى الوالدين» حيث تحسن أخلاقهم» وتهذب طبائعهم وتحليها 
بالفضائل» لكن اليهود نقضوا العهد والميثاق» وأعرضوا عن تنفيذ أوامر الله تعالى قصداً وعمداً؛ 
وذلك لأنهم اعتادوا على الغدرء واستماتوا في حب المادة» وجبلوا على الرذائل» ثم تبين لنا 
الآيات التالية أن الله تعالى أخذ عهداً على بني إسرائيل بعد إشعال فتيل القتال بين بعضهمء ولا 
يُخرج بعضهم بعضاً من دياره» وقد أقروا رمدو على أنفسهم بذلك الميثاق» لكن الغدرء ونقض 
العهود والمواثيق صفة جبل عليها أجيال اليهود» فما كان منهم إلا أن عادوا الكرّة مرة أخرى 
بالقتل والسلب والنهبء والإخراج من الديار» فقرر الله تعالى حكماً عاماً على من آشر الحياة 
الدنيا على الآخرة بأن العقاب في نار جهنم حليفهم؛ ولن يشفع لهم أحد(") 


وَلَقَدٌ د 2< كي عكر د ذا ب > مهو #» 


زه 


عسل ا ألصسلؤء وَءَاتَدسُمْ 0 0 بل علو شطوف وأقي ذا المي 
لكين ء 0 ا 0 فَمَن حجر يقد كللكت 
ل ل 2 ل 
َأضْك إدَ تدحت المتسييركت 4 (المائدة: »)١١- ١١‏ ففي هاتين الآيتين يبين الله لنا خصلة 
من خصال اليهود وهو نقضهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم» فكفروا بآيات اللهء ومكروا بها 
وجحدوا نعمه» وكذبّوا رسله. وأخذوهم بالأذى الذي بلغ فى كثير من الأحيان حدّ القتثل» فبسبب 
هذا لعنهم اللهء وكفى بهذا العقاب عقاباًء إنه الهلاك الأبدي؛ والضياع لمعالم الإنسانية كلهاء 
والخسران فى الدنيا والآخرة» وهو مسخ لهذه القلوب» وقلب لطبيعتهاء وتحول بها من قلوب 
بشرية إلى قلوب لا تمت إلى عالم البشر بصلة؛ وهذا ما يشير إليه اللفظ القرآنى: «وَجَمَلْتَا » 


)١(‏ انظر: التفسير المنير: الزحيلي» /١(‏ 17؟8107-51؟). 


١48 


الذي يدل على خلق جديد لهذه القلوب» وتصويرها في صورة غير الصورة التي كانت؛ ولهذا 
استباحت تلك القلوب كل منكرء وتقبّلت كل خبيث؛ دون أن تتأثم أو تتحرجء حتى بلغ بها ذلك أن 
عبثت بكلمات اللهء وغيرت معالمهاء وبدلت أوضاعهاء وخلطتها بأهوائهاء وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى: «يُحَرفون الْكَلِمَ عَنْ مَواضيعه»: وقد ضبط القرآن الكريم الجيل الذي عاصر نزوله 
من أجيال اليهود- ضبطهم متلبسين بهذا المنكر الذي كان عليه آباؤهم مع كتاب الله الذي بين 
أيديهم» فقد جرت على ألسنة هؤلاء الأبناء الذين عاصروا نزول القرآن» صور من صور 
التحريف والتبديل لكلمات الله 7)؛ أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم» أي أبعدناهم 
عن الحق» وطردناهم عن الهدىء فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتهاء ولا يزال مكرهم 
وغدرهم للرسول وأصحابه » قال مجاهد: ' يَعْنِي ذلك تَمَالوَهُمْ عَلَى القتك بالنبئ 4" ("). وبيّن 
تعالى أنهم نقضوا العهدء وأخطئوا الطريق الواضح المستقيم الذي هو الدين الذي شرعه الله 
قحال الهم حرفن الكلد هن مو قيطا فدات انوانهم وساف تصير ديم في أيلتك النهدوتبارلوا 
كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده؛ وبدلوه وحرفوه. فجازاهم على فعلهم.؛ 
وطردهم عن الهدى وحجب عنهم الرحمة» وأنزل عليهم المقت والغضب والسخطء وجعل قلوبهم 
غليظة قاسية شديدة» لا تقبل الحق» ولا تتعظ بموعظة:» ولقد وصفهم القرآن في أكثر من موضع 
بنقض العهودء فقد نبذوا عهود الله وعهود الأنبياء وعهود الناس فجاءت هذه الآيات تسلية للنبي 
يخ بعد أن عارض اليهود دعوته» وكذبوا القرآن الكريم» فذكر الله تعالى للنبي أن هذه الخلال 
التي جُبل عليها اليهود» هي من عادة اليهود قديماً التي تأصلت عليها نفوسهم؛ فقد كذبوا الرسل 
من قبل وحرفوا الكلم ونقضوا العهودء فلما بعثك الله استحبوا العمى على الهدى؛ حسداً لمن ظهر 
الحق على يديه» وعناداً ومكابرة منهم. 


فقال أبو جعفر الطبري 'وأما"العهد", فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن 
بما في التوراة مرة بعد أخرىء ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فوبخهم جل ذكره بما كان 
منهم من ذلك وعير به أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذكره أخذ عليهم 
بالإيمان به من أمر محمد يَلدِ من العهد والميثاق» فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته 
وصفته؛ فقال تعالى ذكره: أو كلما عاهد اليهود من بني إسرائيل ربهم عهداً وأوثقوه ميثاقاء نبذه 
فريق منهم؛ فتركه ونقضه”7") 
)١(‏ انظر:التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم يونس الخطيبء. (؟/ ٠١55‏ ) الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة. 
)١(‏ بتصرف: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» (”/ 55). 
(؟) جامع البيان : الطبري (500/5). 


إن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهودء والوفاء: ضدّ الغدر والخيانة» فالوفاء بالعهد 

يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربّه والعهد الذي بين المسلمين وبين الكقارء ويشمل العهد الذي 

بين الراعي والرعيّة» ويشمل العهد الذي بين أفراد ا 0 هلد العويوه 

دجن للك ابا ارك لقا ا “لان تقطن 'الكهود مخ خلامات. المتاففيخ» قال 

سبحانه وتعالى: + وَِتهُم من عَنهَدَ لَه ليت َتنا من ملو لَصَّدَقَدَ ون نَ ألصَيلِحِنَ )ك1 

لخر ؤن نيو .يكم شرت (2) عنقي كاف رو لي ربت يما كذ 
ا )4 ( التوبة: 1/5 - 70). 


وما أشبه الليلة بالبارحة! فاليهود اليوم يمارسون السياسة نفسها في فلسطين فيما يتعلق 
باقاقيات السلا المزعوتة [ذ: ع اليذه الأتفاقنات .و التطوضن' تشير انك غلا 'النيوة فظنت حمينا 
فهمه المفاوضون العربء ولا تظهر هذه التفسيرات اليهودية إلا حينما يطالبهم العرب بتطبيقها 
وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: + أل عَهَدتٌَ مِنْهُمْ عضوت عَهْدَهْمْ ف كل مرو وَهُمْ لا يَنَقُوت »4 
( الأنفال: 55)» ولا يزال اليهود متصفين بنقض العهودء كما أخبر عنهم س بحانه بقوله:ر 
أَوَكُلّما عَلهَدُوأ عَهَدَا بده وق وَنْهُمَ بل أَكْرهُمَ لا مُؤْمئُورت 4* ( البقرة: ٠٠١‏ )» فيأتي نتنياهو 
لينقض ما عقده رابين سلفه» ويأتي باراك ليتنصل من خطوات نتنياهوء وهذا المجرم السفاح 
شارون لينقض كل المعاهدات والمواثيق الدولية» وهذا يذكرنا بتاريخ اليهود الأسود حينما نقضوا 
العهد مع النبي يه وتآأمروا على قتاله مع المشركين والمنافقين» ومعلوم حقدهم على الإسلام 
والمسلمين» وحرصهم على بث الفرقة وإثارة الفتن بينهم! 


ولقد نقض اليهود العهد لسن واس ع مره سوله له قال 


آذآ هه 


تعالى : لإوَلََاجَآَهْمْكتبُ مَنْ ند ال مدق لِمَامَمَهُمَ وكاثوأون قََلُ يَستَمْيَموت عل لين كترُوا هلما 


2و ع مده ددمي لم 


ججَاءَهُم مَاعَرَوُواْ كَدَروأ يو فَلعَنهُ أله عَلَ الكفريت * (البقرة: 65). 

إن هذا الخلق جعل استحواذ الشيطان عليهم طريقاً سهلاًء ولقد دفعهم هذا إلى سوء 
الأدب مع الله تعالى» وإظهار العداوة لملائكته»ء ومحاربة الأنبياء» والصالحين بشتى الوسائل» 
فمن الآيات التي سجلت ذلك: + لَمَد مسيم 0 وَكنَ جيه سَمَكْدْبُ مَا فالأ 
َكَتَلَهُمْ الأبيسة عير حَقٌ وَنَهُوأ ذُوَقُوا عدا ج الْحَرِيقٍ (ن ذَلِكَ يِمَاقَدَم مت أَيرِ يكم وَأنَّ أل لَه ليس 8 2 
ليد 2 اليرت قَالْوَا إن لَه عَهِدَ لجنا ألا مورت 0 بِقُرانٍ أل تاذ ال 5ه 


0 


رُسْلٌّ ين َك جَأمو بال وَالربر وألكتب الْمُيِيرٍ * (آل عمران: .)١185 - ١8١‏ 


9 22 200 12007 ددرو + ده 5 غم روم - 0 سح صا 


وقطال سننالن: < كلما عَنِهَدُوأ عَهَدَا بِدَمْ وِيِقُ وَنْهُم بل كرف لا يوبرت © وَلهَا 
سروس م ب م ا 20 هو سده هه م5 سي و سس ا 0000 
جَاءَهُمْ رَسُولٌ يَِنْ عند أله مُصَدّفُ لْمَا مَعَهُمْ بسَدَّ وِبِنُ مَنَ الّذِنَ أونوأ ألككب كتّب اللَّهِوَرآء ظهُورِسمْ 
نَم لا يمَكَمُوت * (البقرة: - .))٠١١‏ 


'وأما العهد فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم» ليعملن بما في التوراة مرة بعد 
أخرىء ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فوبخهم جل ذكره بما كان منهم من ذلك» وعير به 
أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد يل 
من العهد والميثاق» فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفته؛ فقال تعالى ذكره: أو كلما 
عاهد اليهود ربهم عهداء وأوثقوه ميثاقاًء نبذه فريق منهمء فتركه ونقضه7") 


ويعلق سيد قطب في ظلاله قائلاً: 'وكان هذا مظهراً من مظاهر نقض فريق لكل عهد 
يعاهدونه. فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله عليهم؛: أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه؛ وأن 
ينصروه ويحترموه. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم» خاسوا بذلك العهدء ونبذ 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهمء يستوي في هذا النبذ كتاب الله الذي 
معهم» والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه. والكتاب الجديد مع النبي الجديد وقد نبذوه 
أيضاً! وفي الآية ما فيها من سخرية خفية» يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكقتاب هم 
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لكتاب الله وراء 
ظهووهم مفهوما!:ولكنهة هم الذين أوتو ا الكتآب :هم النين-غرفوا الرّسالات والرسل: هم الذين 
اتضلوا 'بالهدئ: وو أو" الفون + :وملاً! :شعو |؟ إنهم نيذوااككاب: الله ورا كليورهم! والمقتصود 
طبعاً أنهم جحدوه وتركوا العمل به وأنهم أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتهم؛ ولكن التعبيير 
المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس ويمثل عملهم بحركة مادية متخيلة: 
تصور هذا التصرف تصويراً بشعاً زريّاء ينضح بالكنود والجحودء ويتسم بالغلظة والحماقة: 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة. حركة الأيدي تنبذ كتاب الله 
وراء الظهور(". 


الجاع لجان طبري 1 
)١(‏ في ظلال القرآن: قطب. ( 54/ 147؟3). 


١ا/‎ 


ثانياً: الاستعلاء, والتكبر على الأمم: 


قال تعالى: وات الْمَهُوهُ وَالتصصر حََنْ أتكؤا اله ولبؤةٌ كن كم يدبك يدوي بل أنثر 
ل 
(المائدة: :)١1‏ ذكر ابن كثير - رحمه الله - أن تكبر اليهود كان على سيد المرسلين #5» حين 
دعاهم إلى دين الله تعالى» وخوفهم منه؛ فقالوا: ما تخوففا يا محمدء نحن والله أبناء الله 
وأحباؤه!"؛ وقد رد الله تعالى على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم فقال لنبيه محمد 6:' 
3 كُلْ * لهؤلاء الكذبة المفترين على ربهم + قَِمَ يُعَذّيْكُمْ 4 ربكم» يقول: فلأي شيء يعذبكم 
ربكم بذنوبكم» إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحبّاؤه فإن الحبيب لا يعدب حبيبه» وأنتم 
مقرون أنه معذبكم؟ وذلك أن اليهود قالت: إن الله معذبنا أربعين يومّا عَدَد الأيام التي عبدنا فيها 
العجلء, ثم يخرجنا جميعا منهاء فقال الله لمحمد يِ: قل لهم: إن كنتم» كما تقولونء أبناء الله 


وأحباؤه» فلم يعذبكم بذنوبكم؟ يعلمهم عز ذكره أنهم أهل فريّة وكذب على الله جل وعز(". 


" إن الزهو والاستعلاء الذي تأصل عليه اليهود هو اعتقادهم أنهم شعب الله المختارء 
وأن عنصرهم أسمى من العناصر الأخرى على حسب ما جاء في تعاليم التلمود» وقد رد القرآن 
الكريم عليهم هذا الزعمء وأنهم بشر كسائر البشرء وأن التمايز إنما يكون بالعمل النافع» والعممل 
الصالحء والأدب العالي» وحسن الصلة بالله» وتقديم النفع للناس7”) 


ثالثاً: الحقد والحسد: 


قال تعالى: + وَدّ كَيْيدٌ تن أهْلٍ الكتّب 1 يَنْ بعد إيمنيكم كُمَّارَا حسما يَنْ 


هم ه مج ا ف سح سمح برام له . 1 


عند أَنفيهم مر بِعْدِ ما بين ْبَيّنَ لهم الحو فاعفوأ وَآمّ صفحوأ حي د 5 أ أله يأميود إِنّ أنَّهَ ع كل شَىْءِ قد 


- 


(البقرة: 84 »). قال ابن عباس: التو رس كد از املف و اليد 
ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكه©) 


.)5/19( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (”/ 19)» وانظر: سفر التثنية:‎ )١( 

(؟) اليهود في القرآن» سيد سابق» (ص 6 الفتح للإعلام العربيء القاهرة» ط ؟» 6ه - 1555م,. 
(5:) الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 
الشافعي» )١91١ /١(‏ تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوضء الدكتور أحمد- 


تفن 


هذه الآية وغيرها من الآيات يخبرنا الأافيها عن كه الثير د مسح | كل وق ينه وتيت 
العرب؛ وذلك لأن الله جعل النبوة والحكمة فيهم دون اليهودء حتى دعاهم ذلك إلى الكفر 
بالنبي» مع علمهم بصدقه» وأنه نبي لله مبعوث ورسول مرسل(") 

فاليهود يحسدون المسلمين على نعمة الإسلام ويتمنون أن يُحرّموا منهاء فهم لا يكتفون 
بكفرهم بالنبي» والكيد له» ونقض العهودء وإنما يتمنون أن يرتد المسلمون عن دينهم» فتمنى 
كثير من اليهود فتنة المسلمين» وردهم عن الإسلام» والتشكيك فيه» وزوال هذه النعمة العظيمة 
التي أعطاها الله تعالى للمسلمين؛ وذلك حسدا ناشئاً من أنفسهم من بعد أن بِيّن الله تعالى لهم في 
كتابهم التؤرأة أن هذا الدين حق+ وصاحب هذه الزسالة محمد 6 حق؛ ولكنهم كفروا بغيا 


٠ 1 0 2‏ سم 2 إلا سه سه ةراس 0 م عه ف 1 ا +11 »م 
وحسدا("؛ وقد قال تعالى: ع َم يحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ ءَاتَنهُمْ الله من هَضْلِوء هَمَدَ ايسآ َال برهم الْكِتبَ 


- م 


وَكفْكْمَة وََاتيهُم مُلْكا عَظِيمًا * (النساء: 54). 


إن الدافع لرفض اليهود لدين الله كان الحسد؛ وذلك لغياب الأخلاق الكريمة؛ وزوال 
الشريعة عنهاء والهدف من ذلك هو تفتيت ظواهر الوحدة والتماسك؛ والترابط في المجتمع 
الإسلامي المتين» وذلك لتخلو لهم الساحة يعبثون فيها فساداً دون مراقبة ولا حساب في الدنياء 
ولقد جاء حسدهم للنبي يةِ لأنه من العرب» وليس من بني إسرائيل» فصدوا وكفروا برسالته(". 


رابعاً: الكذب: 


0 2 5 054 السره , هم ير سد ع ا سه 35 يه - 2ه معد[ بر ل هق 
قال تعالى: « ألَذِت قَالُوَا إِنَأهَهَ عه د إِلِدَمَآ ألا مورت إرسُولٍ حَقٌ يَأِْدما بعَرَْانِ تكله ألَادُ 


٠: لظ‎ 


كرء اع مدعو 


7 سح سر 2 0011 -ه 5 3 0-3 رع - 2 ٍ_- 4 ده 
كُلّْ قَدْ جَآهكُمٌ رُسَلٌّ من مق بالبيدئتٍ وَبِالَذِى فُلَشْمْ كم مَتَلْشُمُوهُمْ إِنكنكم صَدقِينَ انان كَدَبْوكَ فَقَدْ 
- سس سا سه علس | رص تي سس" مح 3 

ذّبَ رَسَلٌ من قَبَِكَ جَلمُو ليت وَالرْبرٍ وألكتب ألْمَيِيرِ * (آل عمران: ١18”‏ - 155). 


- محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجملء الدكتور عبد الرحمن عويسء قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور 
عبد الحي الفرماوي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١. ١5١6‏ ه - .١955‏ 

)1( انظر: جامع البيان : الطبري (0/؟: ؟). 

(؟) انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري» 
مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء ( »)١57/١‏ المكتبة العصرية» بيروت: طبعة 7١51١ه‏ - 1117م. 
0( انظر: صورة اليهود في القرآن والسنة والأناجيل» إبراهيم أبو عواد. (ص /, دار اليازوري» عمّان» 
طبعة 8١٠5م.‏ 


١/5 


لقد ادعت جماعة من اليهود أن الله تعالى عهد إليهم في التوراة ألا يؤمنوا برسول حتى 
يأتيهم بقربان تأكله النارء وهذا العمل - تقريب القربان - كان دأب بني إسرائيل» فيقوم النبي 
فيدعو فتنزل نار من السماء فتحرقه؛ وهذا العمل لم يجعله الله تعالى دليلاً على صدق دعوى 
النبوة» ولهذا رد الله عليهم أنه أرسل إليهم زكرياء ويحيى» وشعياء» وسائر من قتلوا من الأنبياء 
- عليهم السلام - بالبينات الواضحة على صدقهم وبالقربان» إلا أنهم قتلوا على أيديهم: ولهذا لا 
استغراب في تكذيبهم للنبي محمد يَيِهْ فقد كذبوا نوح وهود وإبراهيم» وموسىء. وعيسى - عليهم 
السلام -» بالرغم من إتيانهم المعجزات الباهراتء والعقيدة الواحدة(") 


قال تعالى: + وَيَكْفْرِهِمَ وَموَلِهمْ عل مَرَيْمَ بسنا عَظِيمَا ([5) وَمَوْلهحٌ إن هتنا ايح عِيسى أبن مرج 
70 ص ناس عه ل 5 
وَمَا لوه وَمَا صَلَبُوء وكيك سيد حم ونأل أخلنوأ يه لنى سّكِ مَنَهُ ما لحم يو ون عِلر إلا اذ 


0 آم َه وان أمّهُ ًا حكيمًا * (النساء: كه١‏ -6ه١٠).‏ 


ثم 


فمن كذب على الله » وكذب على أنبيائه» فالكذب على الناس عنده أهون وأسهلء فقد 
ل يه + ألم كر لَ ألدت أونوأ نَصِيبَايَنَ الككّب 


رص هه سه بو 9 سر لديم حم 02 ياك 
يُؤْمِنُونَ يألْجِبَتٍ والطلعُوت وَيَفُولُونَ لبن كَفْروأ مولام أ 0 مَنوأ سبلا * (النساء: .)0١‏ 


اليك 
مَادُمَتَ عَيِكَهِ كيِمأ ملك بز 6 تن عكءا بن الأْبنَ سبق يتوت عل لله الكذب وَعْمْ ينكرت (0) 4 
(آل عمران: 35). 
خامساً: الخداع والمكر: 
قال تعالى: +( وَآِ حك يَتبكم يما أل هه وَامَيَحَ هوه وَأحدَرْهْمَ أن يَفْمُولك عن بض مآ أرَلَ 


لَه لِك ين ملوأ ملم نما ريدُ أله أن بيهم يحض ذُنوييم ون كرا من ألتّاس لَفسِقُونَ )4 (المائدة: 55). 


استشرى الخداع في أساساتء وقواعد المجتمع اليهوديء حيث أمر الله تعالى نبيه بأن 
يحكم :بين النان تجميعا يما أنزل الله» ولقد حذره من اليهود أن يدلسوا عليه الحق» ويبدلوا به 


)١(‏ انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآنء أبي الطيب صدّيق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري» 
(؟/ »)"9١‏ مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» . 


الباطل» بخدعهم الماكرة» وعليه أمر الله تعالى ألا يغتر بهمء فالله تعالى سيصرفهم عن الهدى لما 
لهم من الذنوب السابقة التي اقتضت إضلالهم,؛ ونكالهه(") 


وقد قص القرآن الكريم قصصاً تدل على خداع اليهود ومكرهم كما في قصة أصحاب 
السبت» حيث قال تعالى: ‏ وَسَمَلْهُمْ عَنٍ الْقَرَيَةَ ولي حَانتْ حَاضْرَةَ ال رِإِذْ يَعَدُوست ف ألسَّبَتِ 
إذ كَأْتهِمْ حِسَانُهُم يَوْمَ ينهم شُرَّصًاوَيْوْم لا ينبيو لاتأتيهدكَدَِكَ تبَلُوهُم يِمَاكَانوا 
يِفَسَفُونَ (الأعراف: 7).» حيث أمر الله سبحانه رسوله ‏ بأن يسأل اليهود الذين بحضرته 
عن أصحابهم من أهل قرية أيلة التي تقع بين مديْن والطورء الذين خالفوا أمر الله في صيد 
السمك يوم السبت الذي حرم فيه الصيدء حيث تأتيهم الأسماك يوم السبت بشكل كبير من جميع 
أنحاء البحرء أما في غيره فهو يختفي عليهم إلا قليلاء وذلك حتى يختبر الله صدقهم("؛ " فاحتالوا 
لصيدهاء وحفروا الحفائرء وشقوا الجداول؛ فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» فيصيدونها يوم 
الأحد, فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة '(). 


سادساً: الجبن وحب الحياة: 


قال تعالى: + وا ا رمس لصت آلا ال عل 1 وم بك أفْروا يوَهُكَمَرُ أَحَدُهُم 1[ 2 كدر أَلْنٌ سبو 
هك التي د القذاق أ كر وأئة فق ترسك ) (1 (البقرة: 15)» " ا 
في بعض الآثار رأس كل خطيئة» واليهود حازوا من هذه الخصلة النصيب الوافي؛ فكذبوا على 
الله لحبهم للدنياء وجبنوا عن القتال لحبهم الدنياء وأضلوا الناس عن دين الله حبا في الدنياء 
وخانوا العهد والميثاق حبا في الدنياء وتمسكاً بنعيمها الزائلء وأخذوا بالسحرء وتركوا الوحي حبآ 
في الدني"؟)» وقال تعالى: لإ قَليكَاي) موا ألو 
إن مه 0 بايا دست ديه وَأمَهُ هلين (3) قل إن المت ألذِى يروت 
مد وِنَهُ مكَقِبححُ رمن ِل علو الب وَالقهكدة يَيَدَحْ يمام صَمَْنَ 4 (الجمعة: ” - .)١‏ 


و س هَتَمِتَكأ و 
.60 


الت حَائوا إن َعَم أتَكم سآ ينون ون لاد 


.)١7١ انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» (؟/‎ )١( 

.)55١0 /١( » انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن؛ أبي الطيب صذيق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري؛ 
مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء (؟/ .)١9١‏ 

(:) دراسات في الأديان اليهودية» والنصرانية» د- سعود بن عبد العزيز الخلف. (ص .)١١5‏ 


١/1 


ولقد وردت آيات 0ه وقصص ندل على جبن اليهود وحبهم للحياة» منها قوله تعالى: 

+ ينوم أدْخْوا الارض الْمَقَدّسَةَ ألىَكَمبَ ل د 
يهام 00 ن تدَخُلَهَا حقٌّ يحْرجُوأ مهسا إن يَخْرجُوأ ينها فنا د"خِلُوت (50) فَالَ ران مِنّ 

لَه عََِمَا د حُأ كم بابك وا كسمه فنك حون وَعَلَ اله َتَوَطُوا إنككثر 


2 
فوت 
2 4 لد 0 ل َال بوكس 2006 در د ىر ل سس 
0 أ ينموموخ إنَّا آن نَدْحْلَهَ] أبذَا ما داموأ ذيها كَأَذْهَبٌ أنت ورَيلك فَفَنَيَلة نا هْهُمًا فَنعِدُورت 


د عد 
قال تعالى: # هما م - ميتَقَهمَ ميتَفَهُمَ لمعته ملسا كل ع هم 22 قَسِيَةٌ حرفت )أ 2 1 


ع عمد كال 


مَوَاضعِء وسُوأ د 0000 َطَِعٌ عل ]ا ع َنم لطامت فأعَفُْ عه عَف عَنْهُمْ 0 


نمم 


يِب الْمْحَسينِيت )4 (المائدة: .)١١‏ 


" يصور حال يهود في المجتمع المسلم في المدينة» فهم لا يكفون عن محاولة خيانة 
رسول الله يك وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة. بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه 
عضا م انيد م وح د رحن امد امقر 
وا 7 ارا ور و ترام لوو 
الرسول 4 عقارب وحيات» وثعالب وذثاباً تضمر المكر والخيانة» ولا تني تمكر وتغدرء إن 
اعؤوكية القدراه حل الفتكرل «الظاهرد #التسلنيق تصين ا لو الشمافة ,و أفامو | لود الفقعافده وكامؤوا 
مع كل عدو لهم» حتى تحين الفرصة:» فينقضوا عليهم» قساة جفاة لا يرحمونهم» ولا يرعون فيهم 
إلا ولا ذمة» أكثرهم كذلك.. كما وصفهم الله سبحانه في كتابه» وكما أنبأنا عن جبلتهم التي 
أورثها إياهم نقضهم لميثاق الله في قديمء الفعلة الخائنة» والنية الخائنة» والكلمة الخائنة» والنظرة 
الخائنة تملأ الجوء وتلقي ظلالها وحدها على القوم» فهذا هو جوهر جبلتهم» وهذا هو جوهر 
موقفهم مع الرسول يد ومع الجماعة المسلمة ("). 


)١(‏ اليهود في القرآن والسنة والتاريخ: العفاني» ١/(‏ 2ه-55). 


ا 


أما التجسس فقد كان من أهم وسائل اليهود للحصول على أسرار الدول والجماعات»؛ فقد 
عملت اليهود على زرع جاسوساً عند النصارى القدامى» في المسيحية المبكرة ليعمل لحسابهم: 
وهو يهوذا الإسخريوطي» الذي ساوم اليهود على تسليم عيسى اكقة نظير ثلاثين من الفضة» فلما 
استلمهاء عاد للقبض على نبي الله فوجده مختفياء واستمرت عمليات التجسس في عهد النبي 4# 
فقد زرعت ا ا ل ل د 
على خططهم. 0 ا ل 0 ا 
السياسة في أغلب دول العالم» كما في أمريكاء وغيرها..(". 


ثامناً: الإفساد في الأرض: 


51 11 4 08 0 وده ديوز اسار 


قال الله تعالى: # وَقَصيسا | ١‏ قَصَيدسَآ إل بن إسريل في الكتب لنْفْيِددً ذ فى الا رض مَرَبَنِ ولَتعْلْنَ عبرا مكبر 


4( الإسراء: 5). 


يرى الباحث أن هذه الآية وما يليها: إخبار عن أحوال بني إسرائيل وتاريخهم القديمء 
ومضمون الخبر: أن الله أعلمهم في التوراة على لسان موسى» وقضى عليهم في أم الكتاب أنهم 
سيفسدون في الأرض التي يحلون فيها مرتين» ويخالفون مخالفتين: مخالفة ما جاء في التوراة 
وتغييرهاء وقتل بعض الأنبياء مثل أشعيا وزكريا ويحيى» ويتكبرون عن طاعة 6 ويطلبون 
في الأرض العلو والفساد» ويظلمون من قدروا على ظلمه؛ وهذا مطابق لما هم عليه الآن. 


تقذ باق نركة: العرنة الأول مدق الإفشاك والكروه :ويكل :رقف االعقانه ب#بحلط لاسن 
جنداً أولي بأس شديدء أي قوة وشدة» فتوغلوا في بلادهم وتملكوهاء وقاموا بتخريب مدنهمء 
وإحراق التوراة» وسبي كثير منهم؛ وكان هذا وعداً حتمي الوقوع, نافذ المفعول» بسبب تمردهم 
عن طاعة اللهء وقتلهم الأنبياء» ثم رد الله تعالى لهم القوة» وأهلك أعداءهم؛ وجعلهم أكثر نفيراً 
أي عدداً من الرجال؛ وأمدهم الله بالأموال والأولاد» في حال الطاعة والاستقامة على أمر الله 
وتبتل هذه الحال للعبرة والعظة» وبما أن شرع الله وقانونه عادل» فإن الله سبحانه أوضح لهم أنه 
إن أحسنوا العمل» وأطاعوا الله واتبعوا الأوامرء واجتنبوا النواهيء فإنهم يحسنون لأنفسهم؛ لأن 
الطاعة تنفعهم» وإن أساؤوا بفعل المحرماتء أساؤوا لأنفسهم؛ لأن وباء المعصية يضرهمء 
ويمنع عنهم الخيرء ويؤدي إلى تسلط الأعداء في الدنياء وإيقاع العذاب في الآخرة: وإذا حان 


.م١3/8/‎ 259 مكتبة النهضة:» القاهرةء ط‎ »)3١5-19١* انظر: مقارنة الأديان - اليهودية» أحمد شلبي» (ص‎ )١( 


١ ما‎ 


موعد الإفساد الثاني» وحل أجل العقاب عليهء بعث الله عليهم الأشداء» وتعرضوا لإظهار الإساءة 
في وجوههم بالقهر والإهانة من أولي البأس الشديد» ودخول مسجد بيت المقدس قاهرين 
مفسدين» كما حدث في المرة الأولى» ولتدمير وتخريب ما ظهروا عليه تخريباً وهلاكاً شديداء 
بإزالة آثار الحضارة والعمران» وإبادة السكان» وإتلاف الحرث والزرع والثمرء ثم يفتح الله 
تعالى باب الأمل أمام المفسدين من بني إسرائيل» ومضمونه: لعل الله أن يرحمهم» ويعفو عنهم 
بعد انتقامه منهم في المرة الثانية من تسليط الأعداءء إن تابوا وأقلعوا عن المعاصيء فإن عادوا 
إلى الإفساد والعصيان في مرة ثالثة» أعاد الله عليهم تسليط الأعداءء وإنزال العقاب بهمء بأشد 
مما مضى سابقاء مع ادخار العذاب لهم أيضاً في الآخرة '(0. 

هذا وصف من أبرز صفات اليهود في الحاضر والماضيء ولا تجد في الغالب في هذا 
الوقت وما قبله نحلة فاسدة أو مذهباً منحرفاً إلا ولليهود فيه اليد الطولىء فالواقع أن الفساد 
والإفشاد هلا يضيدل :إلا عق فون أعرقك في القتر»:وحقدت على الي تحتى ساءها اضلاع الغيو 
واستقامة أمره فيدفعها ذلك إلى الإفساد. 


هذه بعض الأخلاق التي ذكرها القرآن الكريم عن اليهود تبييناً وتحذيراً لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيدء وهناك صفات أخرى تم الحديث عنها في المباحث السابقة» مثل سوء 
أدبهم مع الله تعالى» وعداوتهم لملائكته. وحقدهم على أنبيائه. 


)١(‏ التفسير الوسيط: د وهبة بن مصطفى الزحيلي» شكس 00 دار الفكرء دمشق. طاثء 15377اه, 


ةدا 


المطلب الثاني 


الفساد الأخلاقى عند اليهود حديثا 
أولاً: الفساد الأخلاقي في المدارس اليهودية (العلمانية» والدينية)(": 


وبالرغم من اتفاق كلا النوعين من المدارس في دعوتهما إلى اقتلاع العرب إلا أن 
الفساد الأخلاقي للطلاب اليهود منتشر بينهم» وهذا غير بعيد عنهم؛ لأن كتبهم المقدسة تدعو إلى 
الرذيلة» والعهر والفاحشة» والدعارة: وهذا ما دعا إليه التلمود: " من رأى أنه يجامع والدته 
فسيؤتي الحكمة("). 

علاوة على ذلك فقد افتضح أمر الحاخامات عندما اتهم رئيس أحد المدارس الدينية وهو 
الحاخام زئيف كوبلو فيبتش بالاعتداء على مجموعة من الطلاب جنسيء وقد تقدمت إحدى 
الفتيات تبلغ من العمر خمسة عشر عاما ببلاغ ضد الحاخام إيلان مور باغتصابها جنسيا(). 


ثانياً: فساد قيادات الدولة اليهودية السياسية والعسكرية: 


وقع عدد كبير من القيادة السياسية والعسكرية لدولة الكيان في الفساد الأخلاقيء حيث 
تحتل دولة الكيان المركز الثاني والعشرين في الفساد من بين الدول الثلاثة والثلاثين المنتسبة إلى 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» حيث لم يؤشر مستوى قياس الفساد في الدولة العبرية أي 
تحسن منذ عام ٠1١٠٠م»‏ وذلك للأُسباب التالية!'): 


-١‏ الحروب مع الدول المجاورة. 


5 عدم استقرار الداخل اليهودي» يعوق بشكل كبير مكافحة الفساد» بل تساعد على 
انتشاره. 


(1) اتكلز النهوة البوسوغة النصورة: الشويدان» (عن 220) رزيل +2 
() الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي: (ص 77؟). 
(9) انطو البهواد الموتويعة التضدوىة النبويكان: اله 4 ): 

(4:) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 777877.31601.0012 عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنواتء للكاتب عمر كوشء بتاريخ ١٠.-5:-١١١8١1م.‏ 


*- انعدام الشفافية» وغياب الديمقراطية» والاستناد إلى شبكة تملك القوة والسيطرة؛ 
وتعمل على تعميم الفساد؛ ليصبح ظاهرة:؛ تنتشر بشكل واسع. 

قال الخبير القضائي والأكاديمي"موشي نغبي" المحاضر في الجامعة العبرية " إن معظم 
قادة وساسة العدو الإسرائيلي 'فاسدين أخلاقياً"(0. 

ولقد حكمت المحكمة المركزية التابعة لدولة الكيان في مدينة تل الربيع» وغيرها من 
المحاكم على عدد من الوزراءء وأعضاء الكنيست بالسجنء والتغريم» وسحب المناصب والرتب» 
وذلك لارتكابهم مخالفات منها الجنسية» ومنها المالية. 
أبرز الشخصيات اليهودية التي وقعت في الفساد: 


-١‏ الوزير إبراهم عوفر: 


في عقد سبعينيات القرن العشرينء وفي فترة حكومة إسحاق رابين الأولىء تم التحقية 
مع الوزير السابق في قضية "حساب الدولارات"؛ التي أفضت إلى انتحاره بعد التحقيق معه في 


قضسدة د شه 5() 
قضية رشوة '. 
؟ - وزير العدل السابق حاييم رامون: 


اتهم بقضية تحرشء وأدين بالقيام بأعمال مشينة» وحُكم عليه بالعمل في المرافق العامة 
لموة 0 شاع »ويتعويضن نقيينة 315 آلف :تكله المشتكية. 


*- رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون: 


اتهم بفضيحة الجزيرة اليونانية التي قدّم فيها رجل الأعمال اليهودي دافيد أبل الذي 
تربطه صلات بحزب الليكود مئات الآلاف من الدولارات إلى جلعاد ابن شارون في أواخر 


)١(‏ انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 777777.21601.0012 عنوان المقال: مكافحهة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنواتء للكاتب عمر كوشء بتاريخ ١5٠-5٠-١١50م.‏ 

)١(‏ انظر: موقع الركن الأخضر 717 رركن السياسة» مقال بعنوان: إيدز الفساد الإسرائيلي... 
نهاية الدولة» للكاتب غسان الشاميء بتاريخ ١؟-5.-17١٠ام.‏ 

(؟) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 77777.31601.00172 عنوان المقال: مكافحهة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنواتء للكاتب عمر كوشء بتاريخ ١5٠-5٠-١١50م.‏ 


١8١ 


التسعينات» عندما وظفه دافيد أبل مستشاراً لمشروع لم يستكمل لإقامة منتجع باليونان؛ بينما كان 
قنانون ينولك ولك وؤين الخارحية» عيف قروة :لكوك حزن نذا كان شارون قد حسارك 
كسب موافقة الحكومة اليونانية على مشروع دافيد أبل("). 


- وزير الدفاع السابق إسحاق موردخاي: 


حيك انيد والقياة وأعنال :مققة فى ظروك خطير ةعاق 221 ام و فشك كككه لتدد: 
اتهام مخالفات جنسية("). 


ه- موشي كاتساف» رئيس دولة الكيان السابق: 


بدأ بتطبيق عقوبة السجن لمدة سبع سنواتء وذلك بتاريخ 7-01١1-١7011م,‏ بسجن 
معتسياهوء القريب من مدينة تل الربيع؛ بعد إدانته من قبل محكمة يهودية بالاغتصابء 
والتحرش الجنسي» حيث أدين باغتصاب موظفة» عندما كان وزيراً في الحكومة اليهودية: 
وإدانته أيضاً بالتحرش بسيدتين» عندما كان رئيساً لدولة الكيان7". 


5- إيهود أولمرت؛ رئيس وزراء دولة الكيان السابق: 


كان أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الكيان يجري التحقيق معه على خلفية قضية 
مالية» ففي نهاية شهر مايو ١١١٠مء‏ مثل أولمرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية» بمدينة 
القدس المحتلة» حيث يواجه اتهامات بالاحتيال» وخيانة الأمانة» وتسجيل كاذب في وثائق إحدى 
الشركات؛ إضافة إلى إخفاء إيرادات مالية» والاحتيال على مراقب الدولة), كما يتهم بفواتير 
مزدوجة لمؤسسات يهودية؛ لتمويل رحلة إلى خارج البلاد» وبعد تسديد نفقات الرحلة لشركة 
السفر ريشونتورز كان يتم إيداع فائض الأموال في حساب مصرفي باسم أولمرت مُولت منه 


٠٠١ 5- موقع البوابة خبر بعنوان الادعاء الإسرائيلي يوصي باتهام شارون بالفسادء بتاريخ‎ )١( 
ام‎ 

(؟) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 777777.21601.0012 عنوان المقال: مكافحهة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنواتء للكاتب عمر كوشء بتاريخ ١.-5.-١١0آام.‏ 

(؟) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 777777.21601.0012 عنوان المقال: مكافحهة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنواتء للكاتب عمر كوشء بتاريخ ١-5.-١١0١آام.‏ 

(:) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 077777.31601.0012 عنوان المقال: مكافحهة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنواتء للكاتب عمر كوشء بتاريخ ١.-4.-١١١آام.‏ 


١8 


رحلات أفراد عائلته إلى الخارجء كما تم اتهامه بالحصول -خلال توليه مناصب رسمية- على 
مبالغ مالية نقدية من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بصورة مخالفة للقانون» 
ومن التهم الموجهة لأولمرت أيضاً التدخل لتعديل مناقصات في مركز الاستثمارات التابع 
لوزارة التجارة والصناعة ودفع أموال من هذا المركز لرجال أعمال (". 


- بنيامين نتنياهو: 


ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر بتاريخ 5.-*.-7١١٠م‏ أن طاقماً 
من مكتب مراقب الدولة فتح تحقيقاً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوء في قضية فساد ماليء 
تتعلق بتمويل رحلاته وعائلته إلى الخارجء وقالت: إنه في إطار التحقيقات؛ أدلى العديد من 
مستشاري ومساعدي نتنياهو خلال السنوات العشر الماضية بإفادات حول كيفية تمويل الرحلات 
وهويات المتبرعين للزوجين نتنياهو» وكيفية تحويل الأموال إليهمماء من جانبهم؛ أعرب 
مسؤولون قضائيون صهاينة عن اعتقادهم بأن استجواب نتنياهو يُشكل المرحلة الأخيرة من 
التدقيق :فى :الحتقية ووبآن: سيردة أولية اللفاويق بشانهاسكهان الى ركنن الوذواء خلال قمرهة 
فداه شيك 7 


- أفيجدور ليبرمان: 


وزير الخارجية في دولة الكيان» ليبرمان» كان له نصيب هو الآخر من الخضوع 
للتحقيق على خلفية اتهامه في قضايا فساد مالي وأخلاقي؛ حيث خضع لجلسة استجواب أمام 
المستشار القضائي للحكومة الصهيونية يهودا فينشتاين» بتاريخ ©١7-1١-١١١1١م؛‏ للتحقيق معه 
في العديد من قضايا الغش والاحتيال وتبييض الأموال» والتحرش الجنسيء بالإضافة إلى 
استجوابه حول تلقي شركات تجارية تابعة له» أموال بقيمة 7,5 مليون دولار من جهات 


١ 03 5‏ 
خارجية» ما بين عامي آم اا 


)١(‏ موقع جريدة البلد 1655.601م778.311120 خبر بعنوان إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود 
أولمرت بالفسادء بتاريخ 2.-1.-7١١1م.‏ 

(؟) صحيفة هارتس 777777.22816]2.00.11 » خبر بعنوان مطالب إسرائيلية بفتح ملف جنائى ضد نتانياهو 
والتحقيق في تهم فسادء بتاريخ ؟5.-5.-7١١1م.‏ 

(") انظر: موقع جريدة الشعب 2777857.15:158235.018 خبر بعنوان: هاآرتس: ليبرمان يواجه اليوم التهم في 
غسيل الأموالء بتاريخ 1501١7-1-4١1‏ 


1١م7‎ 


9 - أيوب القرا: 


نائب وزير تطوير النقب والجليل» أيوب القراء خضع هو الآخر لتحقيق في منتصف 
فيتنين 42011 مق قبل وخدة خاصدة في 'الشوطة "خلى.تخلفية اتهامسه بالفلاحفتة الجنسسية: 
وارتكاب أعمال مشينة» وإسماع ألفاظ مهينة لموظفة في مكتب رئيس الوزراءء وهي الموظفة 
التي تقدمت بشكوى ضده في مارس .0(0780١١‏ 


-٠‏ الجيش الصهيوني: 


ورغم اتهام كبار القادة السياسيين في قضايا الفسادء إلا أن المتتبع لقضايا الفساد في 
المجتمع الإسرائيلي في .,750١١‏ سيلحظ بسهولة أن المؤسسة العبرية الأكبر التي شهدت قضايا 
فساد في ,7٠١١١‏ كانت مؤسسة الجيشء» حيث أدين عدد من الضباط بالتحرش بالمجندات. كما 
أدين البعض بتعاطي المخدرات أثناء وجودهم في معسكرات الجيشء أو حتى الاتجار في 
المخدرات؛ كما هو الحال مع أحد الضباط الذي يتم محاكمته حالياً بتهمة الاتجار في المخدرات 
على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة» فمن الأمثلة على ذلك(): 


أ- في مايو ١١١٠م‏ » أقيل قائد قاعدة تابعة للشرطة» وهو ضابط برتبة مقدم من منصبه 
كل كلقي قرائه كدرشاك حففية و أعماك منافية للآداب في حق ضابطة إسرائيلية» في مكتب 
كان 5 و تسن الأركان للشؤون النسائية» بمقر رئاسة الأركان نفسه. 


ب- في يونيو حكم على ضابط بالسجن عام ونصفء وتغريمه ١5‏ ألف شيكل لكل 
شرطية تقدمت بشكوى ضده. بعد قيامه بتصوير مجندات عاريات وههن في غرف تغيير 
الملابس؛ داخل الوحدة العسكرية» بقاعدة «أيالون»» وهي نفس القاعدة التي أدين بها رقيب أول 


)١(‏ انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 2777878.31601.60172 عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنواتء للكاتب عمر كوشء بتاريخ ١٠-5٠-١١50م.‏ 
(؟) انظر: موقع الاقتصادية الالكترونية 2777878.31601.60177 عنوان المقال: مكافحة الفساد.. الرئيس 
الإسرائيلي يُحكم عليه بالسجن سبع سنواتء للكاتب عمر كوشء بتاريخ ١٠-5٠-١١0١5م.‏ 


١18 


ج- إقالة عدد من المجندات الإسرائيليات» بسبب اعترافهن بتعاطي أنواع مختلفة من 
المخدرات مثل الماريجوانا والحشيشء بالإضافة إلى الكوكايين أثناء خدمتهن العسكرية في وحدة 
المعابر الإسرائيلية, 


د- أدين العقيد في جيش الاحتلال عاطف زاهر باغتصاب مجندة عملت موظفة في 
مكتبه. وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوامء وبإنزال رتبته العسكرية إلى رتبة رقيب. 

هذا هو حال الكيان اليهودي مهما امتلك من وسائل لتزييف حقيقته» فهو منبع الفساد 
الذي يملأ العالم بإدارته للإعلام الفاسد والفاضح. واحتوائه على قيادة سياسية وعسكرية وقعت 
في شباك الشهواتء والإغراءات» فهو كيانٌ أهون من خيوط العنكبوت. 


المبحث الخامس 
الفساد الاجتماعي عند اليهود 


المطلب الأول: فساد علاقة اليهود مع الأغيار 


المطلب الثاني: فساد علاقة اليهود مع بعضهم 


المبحث الخامس 
الفساد الاجتماعي عند اليهود 


تعتبر الحياة الاجتماعية بين أفراد الدولة الواحدة من أهم أسباب النصرء فهي مصدر 
قوة» وترابط» وإخاءء ومحبة» كالجسد الذي إذا أصاب أحد أعضائه مرضء وقف بجانبه» وهكذا 
المجتمعات الاجتماعية المترابطة» فإذا اختفت هذه الصفة عن أي مجتمع دب فيه التفكقكء 
والضعفء وأصبحت باقي الأمم القوية تنهش من جسده. وهذه الصفة لا بد وأن تكون مقيدة 
ومزينة بالدين» فإذا اختفى الدين أصلاً عنها فإنها ضعيفة مهما كانت قوية» وهذه الفساد أصاب 
الكيان الصهيونيء سواء كان داخل مجتمعه؛ الذي أدى إلى صراعات لا متناهية بين جميع 
الظؤائف التووحيةه نوزاء: انك ديرن الطر انق الديدية تفسدقاة أو الطردائقة الخينية و العلمائنة: فضنلذ 
عن علاقته السيئة مع غيره؛ فلم يكن الغريب أن يتم بناء المجتمع اليهودي عن طريق هجرات 
جماعية منظمة» من شتى بقاع الأرض بوجهات ثقافية وعلمية واقتصادية وعرقية:؛ ودينية 
مختلفة» من الممكن أن تعجل في ظهور الأزمات والصراعات الداخلية» وبيان التنازع والتنافس 
والصراع » كون التربة مهيأة لإنبات بذور متعددة النوع؛ والمناخ السياسي العام يوفر زخما 
واضحاً لهذه التعددية المفرطة في الاختلاف. ولعل من أهم تلك الأزمات والصراعات التي ما 
زال المجتمع اليهودي يعاني منها ما يعرف بالتمييز بين الطوائف المختلفة» فمن ناحية نلاحظ 
التمييز بين اليهود الغربيين القادمين بفكر وثقافة وعلوم حديثة متطورة عن اليهود الشرقيين» 
الذين يصفهم اليهود الغربيين بالتخلف, والتدني في مستويات الثقافة والعلوم» ووسط هذا الصراع 
ثمة تمييز آخر من قبل اليهود الغربيين واليهود الشرقيين على حد سواء للمواطنين العربء أو 
حتى اليهود القادمين من أثيوبياء وهم طبقة دنيا في نظرهماء يصعب التعامل معها. 

' فالصراع في المجتمع الإسرائيلي متعدد ومتجددء وهو بين أقطاب كثيرة فهو: بين 
المتدينين وغير المتدينين» وبين المتدينين أنفسهم» وبين اليسار المتطرف والمعتدل» وبين جيل 
الصابرا والمهاجرين الجددء وبين المهاجرين من الشرق والمهاجرين من الغربء بالإضافة إلى 
الصراع الطويل بين الفلسطينيين الصامدين في أرضهم منذ عام 544١؛‏ وبين إسرائيل»ء مضافاً 
إلى كل ما سبق الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين» وبينها وبين العرب (". 


)0( الصراع في إسرائيل» توفيق أبو شومر» (ص ١5‏ ) دار فلسطين للطباعة والنشرء غزةء ط 2 1٠دآم.‏ 


/ام/ 1 


المطلب الأول 
علاقة اليهود مع الأغيار 


بين لنا القرآن الكريم نماذج كثيرة في تعامل اليهود مع غيرهمء نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر:الخيانة وعدم الأمانة في المعاملة مع الأمم الأخرى؛ كما قال تعالى: © وَمِنَ أَهْلٍ 
لْكِتبٍ من إن ن تممه بِقِنِطارٍ ر يُووو إِليَكَ دنهم من إن كلْمَتَهُ ديار لَاموَوو كيك إل مَادْمَتٌ عَلِحَهِ ليما دك تسر 


2 و - 


الوأ لناب الح سبل وَيَمُونُوت عَلَ أله الْكَذْبَ وَهْمْ يَعَكَمُورت 4 (آل عمران: .)١5‏ 


معنى الآية أن أهل الكتاب منهم الأمين» ومنهم الخائن» فالأمين يؤدي الأمانة وإن كانت 
كفو :اكات :مكق" الأنياقة ونم 'كانف حقارى دونه لبك إة نكمت نمطالينا نمضا 
عليه» مبررين ذلك أنه ليس عليهم فيما أصابوا من مال العرب سبيل» وادعوا أن ذلك من كتاب 
الله تعالى» فرد الله عليهم بأنهم كاذبون على الله تعالى ("). 'عَنْ عكرمة: (وَمِنَ َهْلٍ ألْكِتَبٍ من إن 
تَأمنَهُ يقار يُوَوودإلِيَكَ )4 قال " هذا من النصارى [وَمِنْهُممَنْ إن كأمنهُ ييار لَّا مو إَِِكَ * قال: هذا 
من اليهو3 اللو 


ويعلق سيد قطب على الآية فيقول :" يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظرتهم 
للعهود والمواثيق- على أمانة في بعضهم لا ينكرها عليهم- فأما البعض الآخر فلا أمانة له ولا 
3 يفلسفون جشعهم وخيانتهم ويدعون لها سنداً من دينهم» ودينهم من هذا الخلق 
".ومنها نقض العهد والمواثيق7!). قال تعالى:#2 فِيِمَاتَقَضهِم مَيِتَفَهِمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلَنَا 


6 ٠ َم‎ 


ا قسِيَةٌ مزهت الْحكَيرَ عن مَوَاضِعِلوَتَمُوا حَقا مم5 1 ال مَطَِع عل حَإيَةِ متهم 


ضْعِهِ 


سمصهم 


--_ 


إلَا لا َم مَلعْفُ عَتَهمَ ضمح إِنَّ مه حب المْحَسزيت )4 (المائدة: .)١١‏ 


)١(‏ انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن: القنوجي البخاري» (؟//568). 

)١(‏ كتاب تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء /١(‏ 077)» قدم له الأستاذ الدكتور: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعدء دار النشر: دار المآثرء المدينة 
النبوية» طاء ١571‏ هل 7٠١7‏ م. 

(؟) في ظلال القرآن: سيد قطب .)5١٠١/١(‏ 

(:) انظر: الفصل الثاني المبحث الرابع» المطلب الأول» ص .١548‏ 


1١ /م/‎ 


2001 


قال تعالى :جأوَصكُلمَا حَهَدُواعَهَدَابََدَهُ زينَنَفُ بل اكتف لا .مزمئورت. © وكا 2 


1 مرراها 1 00 2-2 وسدهة م يلد أ 6 ل 012 
رَسُولٌ مَنْ عند أله مدق لَمَا مَعَهُمَ بَسَدَ ِّنّ من ألذِينَ أوثوأ ألككبَ كتّب الله ورا مرخ كََبَهَمَ لا 


ص 


و هده 


يَعَلَمُوتَ * (البقرة: »)٠١١ - ٠٠١‏ وقال تعالى: +( وَِذْ أَحَذْنَا مِتَفَحح ورَعَسنَا مَوقَكُم الظورٌ حُدُوأ م1 
نتم بعرو أذ هما ِو لَعَلّكُح تَنَموْنَ ( ثُ بحري بَنْدِ دَلِكَ هَوْكا مَضْلْ الله َلك وَيَحْمَنُهُ 


ءات 5 


0 ( البقرة: »)١5-71‏ وقال تعالى: +( وَإِدْ أحَذَنَاصِكقَ بن إِسَرءِيل لا سَنْبُدُونَ إلا 
لَه 0 قراسة وذى الْفُرَقَ وَالْسَكدئ وَالسستحكين وَفُو لوأ اين حسما وَأَقِمُوا ألصَكلؤة وَءَانُوا 


كر َتوَججَمْرَ إلا فيلا ينك وخر دروو ( البقرة: 80). 


ومنها القتل واستعمال العنف مع الأمم الأخرى7)؛ وخاصة أصحاب العدل والحق» قال 


2 


53 8 20-0 رو ددع غ2 سل 6و م صاء مج سلج بور أ 
تمحتحالى: ٍْ إِنَّأَلَّذِينَ ب َنْتِ ألو ويقتلوت البييكن يَعَيْر قن ويقتلورت لذي رج يَأَمرور 
آ أ 2 م 20 


بالْقِسَ مت النَّاس مَبَيرَهُم صَدَابٍ ألم (5) تبك يي 1ت ) أمَمتلهُْ ف الديا وَالكضْرَزَ وما 


كم ين تنيت 4 (آل عمران: .)١58- 7١‏ 


أما عن حالة العرب داخل الأرض المحتئلة فإنهم يخضعون لتمييز عنصري من قبل 
اليهود سواء كانوا غربيين» أو شرقيين» وسواء كانوا علمانيين» أو متدينين» فأصبحت المدن التي 
يقطنها العرب تعاني أشد المعاناة أمام عدم الاعتراف بحقوقهم كمواطنين» وبقاؤهم كعرب 
فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية» لكنهم غير قادرين على ممارسة أقل حقوقهم؛ مما دفع 
العرب إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن حقوقهم التاريخية» والمناداة بما ينغص حياة اليهود» وجر 
اليهود إلى صراع داخلي» من أبرز هذه الصراعات ما حدث من انتفاضة العرب داخل 
الأراضي المحتلة ضد اليهود في انتفاضة الأقصى المباركة» وهذا الصراع ناتج عن إيمان 
العرب بحقهم بالأرض المحتلة» وقدسيتهاء وأن اليهود ليس لهم حق على هذه الأرضء» وكذلك 
تعمد قيادة الكيان اليهودي في عدم إتاحة الفرصة أمام العرب المسلمين» أو المسيحيين الوأصول 
إلى مواقع قيادية سواء في الجيشء أو احتلال مناصب هامة في الدولة (). 


.١1١ انظر: الفصل الثاني» المبحث الثالث» المطلب الثاني»ء ص‎ )١( 
.)1١ انظر: الدولة اليهودية والبحث عن هوية: الخطيب؛. (ص‎ )١( 


١8 


المطلب الثاني 


فساد علاقة اليهود مع بعضهم 


بين القرآن الكريم علاقة اليهود في كثير من الآيات القرآنية مع بعضهمء وداخل 
مجتمعاتهم» فلا روابط قوية تجمعهم» ولا قوة نسب توحدهم» وسنتحدث عن بعض نماذج 
الصراع داخل المجتمع اليهودي لنرى صدق الآيات القرآنية التي تحدث عن العلاقات الداخلية 
للمجتمع اليهودي. 


أولاً: عدم مراعاة حرمات الله تعالى في التعامل مع بعضهم البعض. 


يه سر مر 


قال تعالى ا فَكْونَ ومآءكُم ولا نحن أنشْسَكم ين يكرك ثُ ارزع 
أَنسْرٌ مَمْجَدُونَ (2) كم ْم َم عت تَعْدُُوت الفسك وَغُرَ+ جُون سكم ين ديهم تَظهِرُونَ عَلْنْهُم 
م وَالْعُدُونِ وَإِن 00 أسكرّئ 0 وَهُوٌ حرم عَلِحَحُحْ جه أَكَمؤْموْنَ بض لكك 
وَككفرو بجَغي "عماج من يَفَْلُ 5ك مِنحكُم إلا ع الحبؤة لديا وهوْم ةيدو إل شر 
نيعل عَمّا 3 00 نموا الْحيؤةالدئيايل 


وما 
يسْصَرَون 4 0 85 - 85 ). 


0 


دَنيَايا لآيوَوَ ما يحَقَفٌ عَنْهُمْ ألْعَدَاب وَلاهُم 


إن الله تعالى خاطب يهود عصر النبوة» أن الله تعالى أخذ على أسلافهم من الأمم السابقة 
ألا يسفكوا الدماء؛ ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهمء إلا أنتم الحاضرون المشاهدون؛ 
تخالفون ما أخذه الله تعالى عليكم في التوراة» تعملون القتل بأهلكم؛ وتخرجون أنفسكم من 
دياركم» وتفادون الأسرى بأموالهم لإخراجهم من الأسرء وهو محرم عليكم فعل ذلك» فما جزاء 
من يفعل ذلك ويخالف أوامر الله تعالى إلا الخزي في الحياة الدنياء وهذا قد وقع عليهم. حيث 
التصق بهم القتل» والتشريدء والسبي» كما في خزي بني قريظة:, والنفي والإجلاء من ديارهمء 
كما في خزي بني النضيرء ويوم القيامة لن يفارقهم عذاب الله تعالى» ووعيده وتهديده لهم["). 


.)568 انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن: القنوجي البخاري» (؟/‎ )١( 


ثانياً: السكوت عن المنكر وتشجيعه: 


حيث ينتشر الفساد داخل الكيان الصهيوني بشكل كبير جداًء قال تعالى: ل جرح ألْدبنَ 
حكدروأ من بت إِسَرهِيلَ عل يسان دود وَعِيدى أبَنِ مَرَيَمٌ ذلك يِمَا عَصَوأ وََكَانوايَقَتَدُورت 00 
خحانوأ لَا يناهو عَن 5ُنحكَر مَمَُهُ َف ما اهيمست 4 (المائدة: - 01 وهذا 
يؤيده الواقع اليهودي الذي قامت إحدى الدراسات ببيانه في فئة جيل الاستقطاب» حيث أظهرت 


احدى الدر اينات أن (1): 
١551-١‏ ألف طالب أعمارهم بين الثانية عشرء والثامنة عشرء يدمنون تعاطي المخدرات. 
#١5‏ من الطلاب داخل المدارس الإعدادية والثانوية في الكيان يشربون البيرة. 
*-53/ من الطلاب داخل المدارس الإعدادية والثانوية يشربون الكحوليات. 
46-4 من الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية مدخنون. 

ثالثاً: الفرقة والاختلاف والتشتت. وإن كان الظاهر أنهم مجتمعون. 


حيث إن اختلافهم كائن في جميع نواحي الحياة المختلفة» والواقع يؤيد ذلك؛ وكذلك ما 
نشاهده من أحزاب مختلفة وتمييز بين اليهود الشرقيين» واليهود الغربيين» والمتدينين» 


4 3 


والعلمانيين هي مشاهد تفوق الحصر. قال تعالى :لَأسْمْ أَسَدٌ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم يِنَ أ د 0 7 


0 سهاو اي و هه 1 ءءء مودوح + 2 5 
قوم لا بفقهور- حت 15ل لا بعكم بحِيعًا لاف رى محص أو ون وله جدر بأسهم يتنهم سرد حسبهر 


121211111121100 
.)٠6١ - 1 الحشر:‎ ( 4 


قال التستري ' أهل الحق مجتمعونء وأهل الباطل متفرقون أبدأء وإن اجتمعوا في أبدانهم 
وتوافقوا في الظاهرء فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: + حَحْسَمهُمْ جِيعا وَفلوبهُمَ سَقَّ #”"ا 


.)330 انظر: اليهود الموسوعة المصورة. طارق السويدان» (ص‎ )١( 
-١ط البلدي» تحقيق: محمد باسل عيون السود» منشورات محمد علي بيضون / دارالكتب العلمية -بيروت.‎ 
ها‎ ١575 


0١ 


وكوا قتاده: كال 4 حكة أل ,الال مهلنة شهانتك »> ككف أقر اوه #مخطفة مالي 
وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي عَدَاوَةٍ أفل الحق".(") 


5 


ويقول سيد قطب: " وتبقى الملامح النفسية الأخرى -بأسهم بينهم شديد-» -تحسبهم 
جميعاً وقلوبهم شتى- على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم» وتجمعهم آصرة الإيمان من 
وراء فواصل الزمان والمكان» والجنس والوطن والعشيرة» والمظاهر قد تخدع ففرى تضامن 
الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم» ونرى عصبيتهم بعضهم لبعضء كما نرى تجمع 
المنافقين أحيانا في معسكر واحدء ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في 
حقيقتهم» إنما هو مظهر خارجي خادع. وبين الحين والحين ينكشف الستار والخداع؛ فيبدو من 
ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور» وينكشف الحال عن نزاع داخل المعسكر الواحد قائم 
على اختلاف المصالح؛ وتفرق الأهواء. وتصادم الاتجاهفات؛ وما صدق المؤمنون مرةةء 
وتجمعت قلوبهم على الله حقاً إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات: وهذا 
التضارب وهذا الرياء لا يمثل حقيقة الحال» وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر 
التماسك بين أهل الباطل م وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق» والكيد والدس في 
القلويخ: الشديكة المتفر قد 7 


ولا يغتر أحد بتوافق اليهود في فلسطين, فذلك أمر نسبي وقتيء فقد ألقى الله بين طوائف 
التهود العةإزة والنقضات.: مككهم حميعا تلفيح محتمفيق متفقين فى قو اكت مقر كه لافضير ا 
عقائدهم» واختلاف مقاصدهم» جمع شتيتء؛ والشواهد التاريخية القديمة والحديثة يثبت ذلك؛ وكلما 
أوقعوا الفتنة وجمّعوا وأعدواء شتت الله جمعهم وبدد شملهم» وخيب مسعاهم؛ ونصر المؤمنين 
علوهد»وزهم في مساعيهم وسعون في لأسن فساداء أي من سجيتهم أنهم دائما يفسدون في 
الأرض ولا يصلحونء والله لا يحب من كانت هذه صفته؛ بل يبغضه ويعاقبه ويسخط عليه 
وفي ذلك تنبيه لنا أن نعود إلى دينناء ونوحد صفوفناء وليتم تدبير الله في هزيمتهم هزيمة منكرة 
وتتبير دولتهم لا تقوم لهم بعدها قائمة» فهم إن عاجلاً أو آجلاً إلى زوال» وهذه الأمثلة تبين هذه 
اأحفيقة القرآدية: 


.)578 /؟١؟( جامع البيان: الطبري؛»‎ )١( 
في ظلال القرآن: قطب,. (5/ 575"؟).‎ )١( 


١ 


١‏ - الصراع بين يهود الكيان» ويهود المهجر("): 


حيث يعيش الكيان هذا الصراع بصورة دائمة» حيث تثبت الأدلة هذا الصراع؛ فمن هذه 
الأدلة» والأسباب في هذا الصراع: 


أ- قضية تجنيد الكيان للعميل جونثان بولارد الذي أساء لليهود المتواجدين في أمريكا. 
ب- الجدل الدائر بين يهود الكيان» ويهود المهجر في قضية من هو اليهودي؟ 
ث- الهجرة التي تعتبر عندهم فرضاً لم ينفذها يهود أمريكاء بل إن اليهود أنفسهم يعتبرون أن 
الهجرة إلى أمريكا أولى من الهجرة إلى الكيان اليهودي. 
؟ - الصراع الاجتماعي بينهه!): 
بدأت علاقة التباين بين اليهود الغربيين» واليهود الشرقيين منذ أن ظهرت أول قوافل 
هجرة اليهود من بلاد الأندلس في نهاية القرن الخامس عشرء وبدأت جذور النزاع تتأصل في 
تربة هذا الكيان» حيث ينتمي اليهود إلى أكثر من مائة دولة» والاختلاف بينهم واضح بالرغم من 
أنهم يعيشون على أرض واحدة كالتالي: 
أ- اللغة ليست مشتركة؛ حيث إنهم يتكلمون أكثر من ثمانين لغة بالرغم من أن اللغة العبرية ههي 
اللغة المعتمدة عندهم. 
ب- يختلف تأويلهم للتوراة» وفهمهم لهذا الكتاب يختلف من طائفة لأخرىء لذلك وجد ثلاث نسخ 
للتوراة» وهي العبرية» واليونانية» والسامرية» بالإضافة إلى أن درجة التباين متباينة. 
ت- أضف إلى ذلك أن العادات والتقاليد مختلفة» والثقافة ليست موحدة: والمناحي السياسة متعددة: 
والفكن. انا امكف متطزفا» أى سلماف ونا : 


.)3١ص( انظر: الصراع في إسرائيل: أبو شومرء‎ )١( 
.)١8©ص( انظر: الدولة اليهودية والبحث عن هوية» الخطيب»؛‎ )١( 
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*- سياسة اليهود الغربيين تجاه اليهود الشرقيين!"): 
-١‏ منع محاولات اليهود الشرقيين من إقامة تنظيم» أو حزب سياسي يجمعهم» ويوحدهم. 


؟- الاعتماد على سياسة تجهيل اليهود الشرقيين» وأبنائهم» وذلك بفرض رسوم دراسية باهظةء 
وعالية بحيث لا يستطيعون تحصيلها. 


-٠‏ منع التحاق أبناء اليهود الشرقيين بالمؤسسات والهيئات التي أقامها الأشكنازيون» وجعلوها 
مغلقة وخاصة بهم. 


4ت فراسن االتشابات:«القائنة السو نج لا رن الختكف اناف الفرقية شد :المؤحوات: الدووكية 
فرض بات د بية» بدلا من : ية في ليهودي 
الوليدة» مما جعل الأشكنازيون يحكمون السيطرة في دوائر الانتخابات السياسية. 


ه- يتولى أبناء اليهود الغربيين المناصب العليا والقيادية في الجيش.» في حين قام اليهود 
الشردقية والز 5 اعف و الهنالة داكن النموووظتاك »ذلك المنافييب"' العليا اقل مات الكيسان 
من قبل قيادته» بدعوى أنهم أكثر رقياً وعلماً وثقافة» إن التركيبة الاجتماعية الإسرائيلية من 
أحزاب وتيارات فكرية متعددة» غير محددة الملامح» بل تعتبر مزيج من الفثات المتناقفضة 
متعددة المنابت: والأصول والأعراق» وهو ما يمثل -تحديداً- لون من الصراع الاجتماعي داخل 
هذا التركيب غير المتجانس. 


" هذه التيارات الفكرية المتعددة خرجت على المجتمع الإسرائيلي بسيل من الأحزاب 
السياسية يصعب ملاحقته وتحديد مراميه كون هذه الأحزاب لديها أفكار متغيرة تبعاً للففروف 
والمعطيات» ويصعب تحديد توجهاتها السياسية السرية في ضوء متغيرات دراماتيكية متلاحقة 
تنبع أول ما تنبع من المصلحة الحزبية العليا قبل كل شيءء وإن طبيعة التكوين الأول للمجتمع 
الإسرائيلي تفرض واقعاً متغيراً منقلباً تماماأ كطبيعة المناخ الجغرافي للإقليم الواحد متعدد الأوجه 
والتيارات الهوائية؛ وهي مسألة يعاني منها المجتمع الإسرائيلي بوضوح لكل متابع ومهتم 
بالبحث عن جذور هذا التكوين» ومقومات انقلابه من التوحد الفكريء أو العقائدي7). 


.)150-417 انظر: الدولة اليهودية والبحث عن هوية» الخطيب؛. (ص‎ )١( 
.)15 المصدر السابق » (ص‎ )١( 


١ 


القنحة: البسادس 
الفساد الاقتصادي عند اليهود 


المطلب الأول: أسباب قوة الاقتصاد اليهودي. 


المطلب الثاني: فساد مقومات الاقتصاد اليهودي. 


المطلب الأول 
أسباب قوة الاقتصاد اليهودي 


عند الحديث عن الاقتصاد اليهودي في العالم نجد أنه ذو طوابع خاصة؛ حيث إن 
اقتصاده يعتمد بالدرجة الأولى على التبرعات المقدمة له من أنحاء العالم مع وجود المصادر 
الأخرى من زراعة» وصناعة» وسياحة» ولقد سعى الكيان الصهيوني إلى منافسة الدول العظمى 
في الاقتصاد. حيث يعتبر أن المال بجانب القوة الاقتصادية يحققان له أغراضه وأطماعه في 
العالم. 


يقول الدكتور طارق السويدان: ' سعى الكيان الصهيوني المحتل إلى بناء اقتصاد قوي 
ومتنوع؛ لينافس دول العالم المتقدم اقتصادياً - على اعتبار أن الاقتصاد الآن أصبح قوة عالمية 
فاعلة-» حيث يعتبر اليهود المال والقوة الاقتصادية عصا سحرية؛ ووسيلة ناجحة لتحقيق 
أغراضهم, وتمرير مطالبهم التي لا يمكن أن يصلوا إليها بغير الحيلة والمكر؛ لأنها دائماً مطالب 
غير شرعية» ولا تعرف العدل» لذلك كان الاقتصاد والسياسة عندهم توأمين متلازمين ("). 


إن محور القوة في العالم يتمركز في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الحليف 
الأول للكيان الصهيوني منذ قيامه؛ وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حاضناً للوبي 
الصهيوني الذي يسيطر على العالم أجمع؛ حيث إنه يتواجد في كل أنحاء الولايات الأمريكية: 
ومهمته الرئيسية هي تسخير كل الطاقات العالمية» والدولية من أجل مصالح الكيان الصهيوني؛» 
وذلك من خلال التأثير على القرارات في الولايات المتحدة: أو في أوروباء وغيرها من 
المؤسسات الدولية» وإن هذه السيطرة للكيان الصهيوني نابعة من سيطرته على العديد من 
المجالات التي تؤثر بمراكز اتخاذ القوة» والرأي العام العالمي» ومن أهم المؤسسات التي تسيطر 
عليها المؤسسة الاقتصادية في العالم» حيث إن السيطرة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة العبرية 
في العالم لها دور كبير في الهيمنة على الولايات الأمريكية» وكثير من دول العالم!"). 


(3) الكيوة الموسوعة التكيور #4 السويد 2 رضن 0007), 
)١(‏ انظر: موقع 071001625150051.6017./لالالاللاء مقال للأستاذ داود أبو لبدة» بعنوان الهيمنة الإسرائيلية 
والصهيونية على العالم في شتى المجالات بتاريخ: هه -؟ ١.-.‏ ٠كم.‏ 


١5 


أهم أسباب قوة الاقتصاد اليهودي: 


أولاً: 'إنشاع ننانيق: الفنه< العالدية مق أجل تاء المستوطات» وعم الور إنبى: لاقني 
المحتلة» حيث تمثل هذه التبرعات قوة اليهودء ودعم مشاريعه الإجرامية(". 


ثانياً: تنوع الصناعة في الكيان يحقق له مردوداً مالياً عالياء ولا سيما الصناعات العسكرية؛ لأنها 
تعتبر من أنجح مصادر الاقتصاد في الكيان الصهيوني؛ حيث يبلغ قيمة ما يصدره الكيان سنوياً 
من الأسلحة ملياري دولارء بالإضافة إلى أنه المرتبة الخامسة عالمياً في تصدير الأسلحة(". 


ثالثاً: دعم كثير من دول العالم للكيان الصهيوني من أجل تسخير كل الطاقات الدولية لصالحه: 
حيث بلغت قيمة الدعم الأمريكي له مليارين ونصف المليار دولار سنوياًء بالإضافة إلى الدعم 
العسكريء والزراعيء والصناعي(". 


زابعا: سيطرة اليهود على وسائل الإغلام؛ حيث دفع هذا العمل كثير من التاس الجهلاء 
ويستطيع اليهود عن طريقهم أن يقدموا أفلاماً بها حقائق مسمومة("). 


اي : سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية» والعسكرية للدول العربية ساعدت الكيان 
الصهيوني للوصول إلى المكان الذي يريده. خاصة أن اقتصاد الدول العربية مربوط مع اقتصاد 
الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوربية التي تدعم الكيان الصهيوني. 


سادساً: إن تاريخ الأرض المحتلة» وما تحتويه من آثار تاريخية:؛ وبحريْهاء وأنهارهاء 
وبحيراتهاء وتلالهاء جعل الكيان الصهيوني يستغل هذا التنوع الجغرافي؛: لتصبح الدولة السياحية 
في العالم» فعدد السياح للأراضي المحتلة بازدياد كما نرى في واقعنا المعاصرء وذلك نظراً 
للهدوء الذي تشهده الأراضي المحتلة» مما يؤدي إلى زيادة الدخل السنوي عند الكيان. 


: اليهود الموسوعة المصورة: السويدان » (ص ؟77"). 
: المصدر السابق » ص (5؟95-.595). 

: المصدر السابق » (ص 59؟"). 

: اليهودية: أحمد شلبيء (ص ؟7١2).‏ 
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المطلب الثاني 
فساد مقومات الاقتصاد اليهودي 


يقوم الاقتصاد اليهودي على مقومات فاسدة من أهمها: 


أولاً: الربا: يقوم الاقتصاد اليهودي بالدرجة الأولى على القروض الربوية لغير اليهود» فقد أباح 
التلمود لهم ذلك» وبدل أن يقول الحاخامات اليهودية: أن موسى سمح بأخذ الفائدة إذا أقفرض 
اليهودي الذمي مالآء قالوا يجب أخذ تلك الفائدة» وقد افترى اليهود على الله تعالى القول الباطل؛: 
بأخذ الفائدة من الذمي فقطء أما اليهود أنفسهم فهو محرم بينهم» ويكون الربا بينهم كهدية؛ بينما 
صرح أحد الحاخامات أن حاخاماتهم قد أصابوا عندما صرحوا لهم بالتعامل بالربا مع المسيحيين 
والأجانب7")؛ قال الحاخام شواب - المرتد عن الدين اليهودي-: " إذا احتاج مسيحي إلى بنعسض 
نقود فعلى اليهودي أن يعامله بالربا المرة بعد الأخرى» حتى لا يمكنه من دفع ما عليه إلا 
بتنازله عن جميع أمواله» فإن تنازل فبهاء وإلا طلب حقه منه أمام المحاكم ووضع يده على 
أملااكة بو اسطتها "7 


إن هذا هو شأن اليهود في كل زمان ومكان؛ يحاولون الوأصول إلى أعلى دون أن 
يكترثوا بالأكتاف التي تئن تحت وطأة ثقلهم؛ حيث إنهم يركلون كل القيم الروحية؛ والأصول 
الحضارية في سبيل غاياتهم» فهم يضللون ويشترون النفوس الضعيفة بأموالهم» ويلجون سوق 
الفن والسمسرة والرشوة: والربا تحت راية توراتهم وتلمودهم7"؛ قال تعالى:# فيِظأِْ فبظا 2-0000 
هادأ حَرَََا لم بات أت ن وَبِصَّذ هم عن صبييل ال ثرا (50) وَأَدَذِهمُ ليوأ ود ونه وهم مو 
لين بألبكطل وَأعَتَدنا كفن متم عمج عَدَابًا أَلِيِكَا (النساء: .)١5١ -15٠‏ 


قال ابن كثير - رحمه الله -: " يخبر الله تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من 
الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم..- فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 


(؟) انظر: يا مسلمون اليهود قادمون» محمد عبد العزيز منصورء (ص 531١١).؛‏ دار النصر للطباعة؛» شبرا - 
القاهرة. 
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طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيراً-» أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن إتباع 
الحق» وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهرء وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا 
خلفا مخ« الأنتاء: وكذيوا عيسن ‏ ومكدا + اواك ونه طلييما :وقوه :و الهم 
الربا وقد نهوا عنه- أي أنه الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه» وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من 
الحيل» وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل..'7")؛ فكانت العاقبة العذاب الأليم في 
الآخرة» قال تعالى: + وَرَك كيرا مَنُْمَ مِعُونَ في الإو والْعدَونِ وَأَكهِمْ لحت لبنس مَاكانوأ يَعَمنُنَ (83) 


امي مس 0001 9211104 > روصم خلس سكت يي ء سن > ج عرس ره لع ساو 2 
وَكا يهم اليبو وَالْتْحبَارُ عن فوم الاثم وأكلهمْ سحت لبنس مَاكَاوأ يصتَعُونَ * (المائدة: 5١‏ -15) 


فقد كان اليهود لا يتأنون في ارتكاب الآثام والمعاصيء. وظلم الناسء» وأخذ أموال الناس بالباطل» 
وأكلها بالرشوة والربا(). 


' وتعامل اليهود بالربا سلوك قديم مشهور في كل المجتمعات التي يعيش فيها اليهمود: 
ف 'شيلوك" اليهودي الذي قدمه شكسبير مثلاء هو رمز أدبي للشعور الحفود من أفراد تلك 
المجتمعات اتجاه ما ولدته نظرتهم لليهودء ملاصقة للرباء حتى غدا الربا علماً عليهم؛ ولا شك 
أنه انعكاسْ للطبيعة اليهودية المادية التي لا ترحم أحدًا أمام مصالحهاء حتى ولو كان داخل 
محيط دائرتها الاجتماعية '(). 


ثانياً: البخل: قال تعالى : + آم كحم تَصِيبٌ دن ْمك فَِذًا لا يُؤْمونَ الئاس كَقيرًا )4 (النساء: 57): قال ابن 
كثير - رحمه الله -: "- أم لهم نصيب من الملك- هذا استفهام إنكارء أي ليس لهم نصيب من 
الملك» ثم وصفهم بالبخل فقال - فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً-» أي لأنهم لو كان لهم نصيب في 
الملك و«التصضروق لها أعظو ١!‏ أحدا حو التاق + للا مهنا متحمد ا للك قينا ومو لاما يمنا الققوو مو يود 
النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين7)» وهذا كقوله تعالى: + قل لَوْ سم تَملكونَ 


0 رمو ءرد مره اسم خ رار مء رو م 
حَرَاينَ رَحْمَةَ رق إذا سكج خَشية الْإنفَاقٍ وان لضن قَتْورَا “*ه (الإسراء: .)٠٠١‏ 


- 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (؟/55107). 

.)1/4( انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن»‎ )١( 

(؟) الجانب المادي في الشخصية اليهودية» 'رسالة ماجستير": ألاء محمد عصام مصباح عشاء (ص »)١١17‏ 
إشراف الدكتور أحمد نوفل» الجامعة الأردنية» /1١٠7م.‏ 


(4:) تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (؟// 5”؟"؟). 
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' وقد رأينا هذه الآية تعلل بخل اليهود بإخبار أنه لو كان لهم نصيب من الملك؛ بأن كان 
المال وتوزيعه» والرزق وتقسيمه لهم» فإنهم سيبخلون به؛ ولا يؤتون الناس منه شيك وواضح 
ارتباط صفة البخل الشديدة بطريق مباشر في علاقتها مع الشخصية المادية ( بالمعنى البسيط 
والمركب للمادية )» والبخل المقصود هنا هو النوع الأكثر ذماً " (0. 


ثالثً: الصد عن دين الله تعالى: لكل دولة لها اقتصاد قوي لا بد أن تسعى إلى الحفاظ على 
إطارها الداخلي من التفكك: وأيضاً لا بد لها أن تنافس الدول صاحبة الاقتصاد القوي؛ وتهدد ذو 
الاقتصاد الضعيف من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بها داخل هذه الدول؛ وهذا هو ديدن الكيان 
الصهيوني في اقتصاده القويء إلا أنه - بجانب هذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في العالم - 
يسعى أيضا إلى الصد عن دين الله تعالى» وهذا حال جميع الكفار على مدار العصور والأزمنة 
المختلفة» قال تعالى: + إنَّألدكَمَرُوأ مفِفُونَ نولم ليَسْدُوأ عن سيل أله فقوتا دم توت 
يط ا شه يُمَبوب وَالَدِينَ كوأ إِلّ جَهَتَمَ حتروت (الأنفال: 5")» ولا أدل على ذلك 
الصناعات العسكرية التي ينتجها الكيان الصهيونيء فلم تسلم منها أجساد المسلمين» ولم تسلم 
منها المقدسات الإسلامية؛ والإسلام هو الغاية الوحيدة لجميع المؤامرات التي يقوم بها الكيان 
الصهيوني, وكل أرض ترفرف فوقها راية الإسلام تقع تحت هذه المؤامرات» والهدف قول الله 
تعالى: وال موك حيٌ َم عن دبيحكُعَ إن أشتطدخ أ ومن يَْكَدِ دك عن ويريوء مت 
َهوَ كا ولك عيطت دهم فى لديا وَالْتِروَ وأوْلَهكَ أسْحَبُ لدان هُمْ ها ديرت »4 
(البقرة: .)١١017‏ 


نقلت الأنباء بتاريخ 7١-1:-1378١م‏ عن مدير الموازنة في الكيان الصهيوني وهو يرد 
على سؤال أحد أعضاء الكنيست أثناء مناقشته الموازنة السنوية للكيان» قال: " إنني لأشعر بالألم 
يعتصر قلبي وأنا أرى موازنة إسرائيل تعتمد كلياً على المساعدات الأجنبية من أصدقاء إسرائيل 
للنهب من قبل العربء ولا نخال هذا اليهودي الخبيث إلا ويعني نفط العرب والمسلمين» ومعادن 
العرب والمسلمينء بهذا الهراء الذي يطلقه في الكنيست("). إن هذا الخبيث يُبِيّن أن أطماع 
اليهود لا تتوقف على سلب خيرات فلسطين وحدهاء وإنما يمتد لسلب خيرات الوطن الإسلامي 
كلهء ولكن المسلمون في جميع أنحاء البلاد الإسلامية نائمون. 


.)١76 الجانب المادي في الشخصية اليهودية: ألاء عشاء (رص‎ )١( 


)١(‏ عداء اليهود للحركة الإسلامية» زياد محمود عليء» (ص ”53 )» بدون. 


الفصل الثالث 
تتبير علو اليهود 


يتكون من أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 
المبحث الثاني: تتبير علو اليهود من خلال شهادات المصادر اليهودية 
المبحث الثالث: تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود 


المبحث الرابع: إرهاصات تتبير علو اليهود 


المبحث الأول 
تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية والنبوية 


المطلب الأول: تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية 


المطلب الثاني: تتبير علو اليهود بالدلائل النبوية 


التتبير في اللغة: 

"الترا» » بالفتح: الكسئر والإهلاك» كالتتبير لمر كضيرب قال تعالى: + مَنوْلاءِ مير م 
اهمه ( (الأعراف: ا '» قال ام 
التدهر نوكل فون كرا تدر فته فل 10 ' وقال قطرب" التثبير: الإخراب والهدم "ا 


من خلال ما سبق يمكن القول أن مفهوم التتبير بمعنى: التكمئيرٌ والإهلاك والتدمير. 


عن معنى الهلاك والتدمير والتكسيرء والتخريب» وهذه أمثلة على سبيل الدلالة: 


.١‏ قال ابن كثير: الام 0 أي ليدمروا ويخربوا. 


ا 00 البلد: 0 ل 


تتبيراء ومنه قول الله تعالى ذكره (ولا ترح لظ لمق إلا تبَارا) يعني: هلاكا"("). 


وهذه الدراسة تتضمن نهاية اليهود إذ تكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأمم 
وفشو الفساد فيهاء وفاقا لسنة الله في الكون» وذلك أنه إذا قدر الله الهلاك لقرية جعل إفساد 
المترفين فيها سببا لهلاكها وتدميرها. 


.)58/5( لسان العرب: ابن منظور‎ )١( 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضىء» 
الزببيدي .)١3177/٠١(‏ تحقق: مجموعة من المحققينءالناشر: دار الهداية. 

(؟) شمس العلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» )7271١1/5(‏ تحقق: د حسين بن عبد الله العمري» وآخرون» 
دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)؛ دار الفكر (دمشق - سورية)؛» طاء ١2‏ ه - 595١م.‏ 

)5( جامع البيان : الطبري 1/10" ا). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء (؟/ 5؟)» 


المطلب الأول 


تتبير علو اليهود بالدلائل القرآنية 


سنة التمكين لدين الله في الأرض أمنية وغاية كل مسلم؛ ورجاء كل عبد من عباد الله 
أن يرى نور الإسلام يعم أرجاء المعمورة عامة» وأرض بيت المقدس خاصة» ترفرف عليها 
راية الإسلام» ويسودها الأمن والأمان» والراحة والاطمئنان» لكن لهذا التمكين خطوات وأسباب» 
وشروط ومقدمات» إن تحققت تحقق؛ وإن غابت تغيب» شأن كل سنة من سنن الله في أرضه 
مكلك سرام كاضف ند قرلكة قاحس و التقراهةة أ تشقن العامة" لحكل والشوة 
والمتابعة» وقد عني القرآن الكريم بالحديث عن هذه القضية أيما عناية» وتناولها من عدة 
جوانب» من جانب أهمية التمكين للمؤمنين وضرورته» وجانب خضوعه لسنة ماضية وقانون 
متبع» لا يتخلف ولا يتحول» وجانب صفات جيل التمكين جنوداً وقادة» وجانب مراحل التمكين؛ 
يخبر الله سبحانه بسنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل مع تقلب الليل والنهارء واختلاف 
الزمان والمكان» سنة الامتحان والابتلاء من أجل تمحيص البشرء ومعرفة أهل الإيمان الصادق 
من غيرهم ممن هم دونهمء قال تعالى: + آم حَبِسُم أن تَدَحْلُوأْ البجكحة وَلَما ييحم مَتلْ ادِبنَ حا 
ند متم البأسله وألصَرَاة لواحف يول 7 ال اموا متك مق تدك ال قاقد ريت 0 
البقرة: 7١4‏ )» فالمؤمن يحمل في قلبه عقيدة يسعى لنشرهاء وحمايتها والذود عنها بكل غال 
ونفيس» ولابد له في دوق ذلك من (التضبان يمكارت الانكاذراك واليدن» فين صبون و عسي 
وجعل همّه إعزاز دين الله في الأرضء وحمل آيات الله بقوة وعزم» وسار معها بثبات إلى 
الغاية النفشودة كان ممتكفا التصن مق :اله أده اهل الأ بيكررق موهنا حلى. هذا لنيز ممست 
لأن يكون مستخلفاً في الأرضء وفائزاً بجنة الله في السماءء والجنة محفوفة بالفتن التي لابد أن 
يصبر ويثبت في وجهها من أراد الوصول إليهاء وشواهد التاريخ على هذه السنة الجارية كثيرة 
لا تحصىء ذكر الله سبحانه منها مشهداً يحمل لنا الصورة الحية لما كان يختلج في صدور 
المؤمنين حينهاء يقول سبحانه:+ز يِكأمها ادن امنوأ دروأ يعمد ألو عَككك إذ جاء نكم جلو 000 


هوا اوكا أله بم تسؤةبههًا () إة جآبوخ ين توح ومن مهل مسح وَل رات اركذ 
بدت الثورث العصيم وتتائة أله لقنا (©) ملك بين التؤبه كرا رالا يبنا 4 ١‏ 


.)١ -48 الأحزاب:‎ 


وليس أدل على ذلك عندما: " دخل ربعي ) بياب صفيقة» وسيّف وترس» وقرس قصييرة» 
وَلَمْ يَزّلَ رَآكِيَهَا حتى داس بها عَلَى طرف البْسَاطِء َُ م نزّل وربَطها ببعض لك الوسائد» وأَقبَلَ 
عليه سيلاحة ودراعة» وبيضته عَلَى أدية: َقَالُوا لَهُ: ضع [ سيلاحك. فقال: ني 3 يكم وإنمًا 
جِنْتُكُمْ حين دَعَوَتُمُونِي» فَإِنْ تَركتُمُونِي هَكَدَا وإلا رَجَّعْت. فقَال رّستُم: الْذَنُوا لَه فأقبل يَتوكاً عَلَى 
رمه فوق التمارق فحَرق عَامَتَهَاء فَقَالُوا لَهُ: مَا جاء بكم؟ فقَال اللَّهُ ابْتَعَثْنَا لنخرج مَنْ شاءَ من 
ِيَادَةِ عاد إِلَى عيَادةٍ اللّهه ومن ضبيق الأنيا إلى سعتِهاء وَمِن جور الأَيّان إِلَى دل الإبندام؟7) 


و5 املتيدن الكتذاهوه العا ريكية الغلزوة الكو فبين لنانبييكة وتلق لاتقدل والقى يفي 
فهمها ودراستها بروية وتمعٌن» والاستعداد لها بقلب ثابت متأهب صابرء يملؤه الإيمان واليقين 
نما اعد الله لاذه ارداق ' مسأل رجل الشافِعي قَقَال: يَا أَبَا عبد الله أَيَمَا أفضل للرجل أن يمكن 
أو يَبْتَلِي؟ فقال الشافعي: لا يمكن حَنتَّى يبتلى» فإن الله بتي نوحا لت ومُوسّتى وعيسى 
ومحمداً - صلوات الله وسسلامه عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ - فَلَمّا صَبّرُوا مكنهم'7') 


وعلى ضوء سنة التمحيص تتحقق سنة أخرىء وهي سنة التمكين» إذ يمكن الله يك 
للمؤمنين في الأرض بعد أن يثبتوا جدارتهم واستحقاقهم للنصر بلجوئهم إليه وحده في وقت 
المحنة» وتجردهم له» وتطلعهم إليه في زمن الشدة» مستيقنين من نزول نصره بعد الأخذ بكافة 
الأسباب المأمور بها شرعاً من صبر وتقوى وإعدادء ومع هذه الأدلة القاطعة والمبشرات من 
القرآن والسنة بعودة مجد الإسلام من جديد إلا أن قسوة الوضع القائم» وشدة الظلام الذي يحيط 
بالأمة ويُخيّم عليهاء < جعل الكثير من أبنائها يتشكك ويُشكك في إمكانية تحقق هذا النصر 
الموعودء على الأقل في هذا العصرء وكيف يتحقق والأمة متفرقة أشتاتاء شييعاً وأحزاباًء 
والأمراض الاجتماعية تكاد تفتك بأبنائهاء والعصبيات الجاهلية والنعرات القومية والوطنية 
المقيتة تتحكم في دولها وشعوبهاء والأعداء قد أحكموا قبضتهم على مقدراتها واستولوا على 
خيراتها المكنوزة في باطن الأرض؟ 


)١(‏ البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (9/1") الناشر: دار 
الفكرء عام النشر: ١5٠1/‏ ه - ١985‏ م. 

(؟) جامع المسائل لابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي »)١554/(‏ تحقيق : محمد عزير شمسء إشراف : بكر بن 
عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ط١اء ١577‏ ه. الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ص١٠386).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط31ء ١191‏ ه - 19175 م. 


نعم» الوضع القائم بالغ السوءء ولكن مع قسوته وظلمته فإن الثابت الصحيح أن الفجر 
سينبلج» وهلال النصر سيظهر في سماء الدنيا» وشمس الإسلام ستشرق من جديدء وليس ذلك 
فحسب بل بإمكاننا نحن- أبناء هذا الجيل- أن نكون ممن يرى تباشير هذا كله» ونشارك في 
صنناغة هذا الفحد». و الدلاكل:!القر آنية .كن سين : اغلو ١‏ التوود :وتصضرة ‏ المؤمنيق كثيرة :ومطتوعة 


منها: 
الدليل الأول: قال تعالى: + يِنْ أَجَلٍ دلِكَ كَبَبَسَا عَلَ بَنَإِسَِْيلَ أنه من مَكَلَ نَفْسا عير تفي أو 


فسا في الْدرضٍ تخكانا قَسَلَ ألنّان جََمِيعًا وَمَنٌّ لَعياها وتحكأنبا ليا الئاس ج ولد 2 0 


م 201 0-4 7 رح لا مح م دعوم بير - ين بر 00 م ول و ع معر 
رسلا بَلييَدَتِ ثم إن كديرا مَنْهُم بَعَدَ ذلك ف الأَرْضٍ لَمُسَرُِت 5 إِنَمَاجَروا ألِنَ يحاون أ 


وه َل 2 


قله يعون القن 3ه [ كفا 2ف أذ نك اشوووض رقف و حنق 
نموأ مرح الْأَرْض للك لهم < جرع ف الهم لي عَدَائُ بُ عَظِيم 4 ( المائدة: 7” - 
2/7 جاءت هاتين الايتين بعد قصة ابني آدم افد عن هابيل وقابيل» حيث قتل هابيل قابيل بعد أن 
تقرب إلى الله تعالى» وتقبل منه ذلك» حيث توعد الله تعالى بذ بني إسرائيل - ومن مثلهم- بالنارء 
وَالعذاتب الشديد لمن قتزع نفس وريقة يئة» قال مجاهد: ' من قتل نفساً محرّمة يَصلى النار بقتلهاء كما 
لذ ها لوقتل النانن هبي "0 


ا 


يقول صاحب الظلال: " إن قتل نفس واحدة - في غير قصاص لقتلء وفي غير دفع 
فساد في الأرض- يعدل قتل الناس جميعاً؛ لأن كل نفس ككل نفسء وحق الحياة واحد ثابت لكل 
نشدن: :وهو لأ الخارجون علن حاكم يحكم يشريعة :انه المحتدوق على آهل :ذال الإسلام المفيمسين 
للشريعة.. لا يحاربون الحاكم وحده. ولا يحاربون الناس وحدهم.ء إنما هم يحاربون الله ورسوله 
حينما يحاربون شريعته» ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة» ويهددون دار الإسلام 
المحكومة بهذه الشريعة كما أنهم بحربهم لله ورسوله» وحربهم لشريعته» ولأمته القائمة عليهاء 
وللدار التي تطبقهاء يسعون في الأرض فسادا.. فليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة 
اللهء وترويع الدار التي تقام فيها هذه الشريعة.. إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة التي 
تخرج على سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة اللهء وتروع عباد الله في دار الإسلام» وتعتدي 
على أموالهم وأرواحهم وحرماتهم أن يقتلوا تقتيلاً عادياء أو أن يصلبوا حتى يموتوا. - وبعض 
الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب -, أو أن تقطع أيديهم اليمنى مع 


)١(‏ معالم التنزيل: البغوي (؟/57). 


أرجلهم اليسرى .. من خلاف.("؛ ذلك العذاب الدنيوي هو الخزي في الدنياء والذل والهوان لمن 
حارب الله ورسوله؛ والانتقام للمستضعفين من عباد الله تعالى» أما في الآخرة فنار جهنم خالدين 
فيهاء لهم فيها العذاب العظيم؛ قال تعالى: + وَلَمَدَ جََتهم رسلا يكت ثم إن كديرا مَنْهُم بَعَدَ 
لَك فى اَلْأرَضٍ لَمُسَرِهوْرت * (المائدة: 77)» في الوقت الحالي هل هناك إسراف أكثشر من 
تجاوز حدود الله تعالى» وقتل الآمنين من المسلمين في بيوتهم؛. وانتهاك حرماتهم» وتدنيس 
مقدساتهم» بل وإشعال نار الفتنة بين أبناء الإسلام أنفسهم؟ بل هل هناك إسراف أكبر من تبديل 
شريعة الله تعالى» والتعدي عليها؟ 


إن يهود اليوم قد ورثوا قتل الأبرياءء وشرب الدماءء وتدمير بيوت الآمنين من أجدادهم 
الذين عمدوا على إنشاء هذا الطريق» وعبّدوه بدماء المسلمين على مر العصور إلى وقتنا 
الحالي» فأفعال يهود الحاضر لا زالت ترتكز على سفك دماء الفلسطينيين» وطردهم من بيوتهمء 
وتدمير مقدساتهم» وإشعال نار الفتنة بين الشعوب»؛ وخاصة ضد الإسلام وأهله:؛ ولا أدل على 
ذلك ما يحدث في بيت المقدس من انتهاكِ للحرمات» وسفك لدماء الفلسطينيين» فالله توعد اليهود 
وغير اليهود بالقتل والصلب والنفي من الأرضء والتقطيع من خلاف جزاءً بما كانوا يعملون؛ 
وهذا وعد الله تعالى نافذء قال تعالى: +( وعد أَنَّهلايدِتُ أَهَهوَعَدَه ولككنَأ كُثرَ النَيس لا يعلمُوت 4 
الروم: »)١‏ ولن يخلف وعده. فهو الحكم العدل» ينصر المظلومين» ويمحق الظالمين» وينشر 
دينه وشريعته» ويزيل كل قوانين الدنيا الظالمة» وينصر أولياءه» ويهزم أعداءه ويذلهم؛ قال 
تعالى: +( حَوَ ًا سمس الرْْسْلُ وكيوا أب د حك نبوأ بجت هم نر عي من سََاوَكَا يمره بسنا عن 


لصوو أَلْمُجرمِنَ * ( يوسف: .)٠١١‏ 


* الدليل الثاني: قال تعالى: +( وعد أله ان امثوأ تك وصي دلوا ضيحت سدنهم في الْارضٍ 


ساح سس ص 
الف 


كما شتلك الك ين يلوح وَلِسكْتنَ َه ويم أرّه اتن لوبهم ينعد حَوْفوح ماي بدُونقٍ 
ل مروت ف سكاو كَئرٌ مد َلك ولك ممْالتُِونَ (5) © ( النور: 5ه). 

رأينا في الدليل الأول أن وعد الله تعالى كان بكتابة الخزي والذل والهوان في الدنياء 
والعذاب العظيم في الآخرة على المفسدين في الأرض. 


.)88١٠-41/8 في ظلال القرآن: قطب» (؟/‎ )١( 


أما الدليل الثاني فهو وعد الله تعالى للمؤمنين بالخلافة في الأرضء وتمكين الدين الذي 
ارتضاه؛ وتبديل خوفهم أمناء وهذا ينطبق على الموحدين في هذا العصرء وخاصة في فلسطين؛ 
الذين يعيشون كل يوم في خوف شديد من مكر اليهودء ويعيشون في هاجس القصف 
والاغتيالات» لفوت ويخافون من الأذى الذي قد يصيبهم عند أدائهم للعبادة في المساجدء أو 
التحريض على الكيان الصهيوني»؛ رافضين ضياع الحقوق والمقدسات» فهو وعد الله تعالى 
بالاستخلاف» والتمكين في الأرضء وإظهار دين الإسلام على جميع الأديان» وتوسيع ملكهم 
للبلاد لجميع الأمة منذ عهد النبي َه إلى قيام الساعة» ويجعل الله تعالى مكان الخوف من 
الأغدذاء أهنا وويقااماء )لمن هذا الذئعة كاضن «الضيدانة يقن ديك إن الماك .عمل التسداتحاة 
لا يختص بهمء بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد في هذه الأمة» كما استخلف الأمم السابقة(", 
كما استخلف الله تعالى قوم موسى انث قال تعالى: +( َال مُوسى لِمَوْمِو سَتهِيئوأ لله وأضيرواً 
دك الْارْسَ بن رهسا من بنكآة نادو وليه لتقت 00 فلو أوؤيا من كب أن تيناو 


بَحَد ما يِضْتَسَأَهَالَ عَم ويك أن مهلك عَدُوَكُمَ وَيْتَؤَِْكُمْ ف الْارْضٍ مَِبَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلوْنَ 
(59 وَلَعَدَ ْنَا ءال وعَوْسَ ألِِدِينَ وَتَقْص من لتَمرتٍ لَمَلَهُم يَدَكَرُونَ )كد جكَتَهُمْ الس توا 
اعون ف ل ألا إِنَمَا طَبرَهُمَ عند له وَلكنَ أَكَرَهُمَ لايمَلمُونَ (5) 
مهما نيو نلق ترك يج هما حنم لك يفيت (2) كَْسَلَنا علوم الأول ابراه وَالْشْملَ 

وَألصّعَامٌ ولد نت منص دَأسَتَكبرأ وَكانوا هما رمي 0159 وَلْمَ وَهَمَ كيم الجر َالُوأيلمُوسى دع نا 


آآ ص - هر 2 و مس »د كيرء ده 4د دكالء 0 - و« 00 
رَبك يِسَاعَهِدَ عِندَكَ لين كُمَفْتَ عَنَا الرْجرَ نوم اك وَلرَسِكنَ معدك بَوَْإِسَرَِيلَ 5 هلم كمَفنَا 


8 
- 


عَنْهُم الجر إك أجل هم بنلشوه إدَا هم يسكنون 059 فقسا متهم كأغْرَقتهُمْ فى اليم أمبمَكدَبُوأ عابنا 


سح س0 ورج سور هه 


- عم ملس م . مي 41 8 و 4ء دار َِ ل لس سا ل م ما كسد 
وَكانوا عنها عَلفِْيتَ (0) وَأْوْرثنا الوم لذن كانوأ سسْتَضْعَعُوت مشسدرق الْارْضٍ وَمَعَدربَها الت بَدركنا 


6 
سر 


د ب 3 52و سه دن سم 2 م 
فا كم تَكِمَثُ ديك الْحسَق عل ب ةإشرويلٌ يِمَاصَيروا 


2000-0 


كاووا يعرشوت كه ( الأعراف: .)١150/-0178‏ 


سه يه جو م و مدرو مس 
د 


آ ريه و ىمر .»© سءه 
مرا ما كات يَصحَعْ فرعورت وكومهء و 


هذا وعد الله تعالى لنبيه يله أن يجعل أمته خلفاء الأرضء أثئمة على الناسء فقد فعله الله 
تعالى عندما فتح الله عليه مكة» وسائر جزيرة العرب. وأرض مصرء والحبشة؛ وبلاد والروم؛ء 
قال تعالى: + وأدْكِروا إذ نسم ويل مُستَصْعمُونَ في الْأرَضٍ تَحَاُوت أن يحَطفَكم لياس فَعَاوَكم وَأيَدَم 


سرهه 


)١(‏ انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: القنوجي البخاري» (9/ !:ه555-5). 


بتصْرِوء وَرَدَف ين لطبت لملْححُع مَفحونَ )4 ( الأنفال: 76 )» ' وهذا الوعد الإلهي للمؤمنين وعد 
دائم ومستمرء وما تحقق في عهد الخلفاء الراشدين من نصر وتمكين» يمكن أن يتحقق لم 
بعدهم» فإن وعد الله تعالى لا يمكن أن بت 002 من أن كاب ده د قال لالد ع ا 


هَالمَّة) 2--- 01 1#0ظ12 فليسكةفي| حر 
0 


وقد وية"اللهتعالق دالت متتافضيان» تحال الهو 3 وهال الكعة اللذاة جسن يننا كن 


اه 7< 22 سسا 14 7 2 0-101 نت ل و 
إسرائيل» قال تعالى م إِنَفَعَوَنَ علا في الْأرَضٍ وَحَصلَ هلها شيعا يَسْتَضْعِفٌ طَايِفَةُ يفة منهم ب ا 
ماح مه رح و 2 م كير > -ه - 221 - ا م كز 
ونستحي د ءَهُمْ إِنَهُكنت من الْمَفِْدِينَ ورب نص تمن عل أل أَسْمْضْيشُوا ف الْأرْضٍ وَيَمَلَهُمْ أيِمَهُ 


1 ويحَعلهُم الور ريت بح رم (ك) وتم طم في لاض وبرى وروت و مد وَهَمَنَ وَحَوْد هْمَاسِنْهُم مَاحكا دروت دروت رفت *( 
القصص: ؛ - 56)» وكأن المولى كك يقول لبني إسرائيل» إنكم كنتم في ضعف وعذابء فانتقمت 
لكم من ظالميكم؛ وجعلتكم ممكنين في الأرضء وأورثتها لكم» فإيّاكم أن تسلكوا مسلك الظالمين» 
فتكون عاقبتكم مثلهم» ونهايتكم هي نهايتهم» فالظلم واحد» ونهايته واحدة بصور شتىء ولكن 
هيهات أن تتغير أخلاق الذين ترعرعوا في أفسد الأخلاق» وورثوها عن أجدادهم المفسدين. 


وأيضاً فإن الله تعالى يعلم أننا أمة مقهورة: علا علينا اليهود والنصارى: فضرب لنا هذه 
الحقيقة لتكون لنا عبرة» وكأنه يقول لنا أن نهاية ظلم الظالمين قد اقتربت» وتمكينكم في الأرض 
قد اقتربء ولكن إياكم أن تسيروا على نهج الظالمين. 


وفيس | س2 لس ال صخ ساسا 2 . م67 سهده 
* الدليل الثالث: قال تعالى: + وَقَضِيما ١‏ إك بى إسرويل في ١‏ جناب لنَفسِدَنٌ فى الأ ض مَرَتينِ 


ور وهر ع أ 1 ود مسوم سم رء 


وَلتَعَلنَ علوًا حكبيرًا 1 فَإِذَا جاه وعد لهم بَعدنا يكم عبَادا لآ أؤلى بأ ديد هََاسُوأ لل ألؤّيَارٍ وكات 
وَعَدَا َفعُولا ((0) شر ردنا ل الْحكرَة علوم وأفدد نكم يأموال بيت وجعلكك أكُثرٌ تَفِيرًا (5) إن 


كَحَسَنشُرَ أمسنشر لأنشكة وَإِنْ أُسَأَُ فلَها وا جاه وَعَدُ لخر لسمتئأ مُجُوصَسكْم وَلِيَتَخُلوا الْسَجِدَ 


كمه دء 2 


ع كما َحَلوه أوَلَ مَرَّوَ وَلِسْيَيروأ ميرو ماعلوا يرا 2 مآ *( الإسراء: 5 - ). 


3 


)1( المبشرات بانتصار الإسلام» يوسف القرضاوي» (ص ).2 المكتب الإسلامي» بيروت. ط ”. 1١518‏ هل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم( .)١5١775‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 


تتحدث الايات عن إفسادين كبيرين في تاريخ بني إسرائيل» وصفهما القرآن الكريم 
بالعلو الكبير مع وجود آيات كثيرة تتحدث عن فساد اليهود إلا أنها لم تصفه بهذا الوصف. 


وأفعالهم الإفسادية ليست من الله تعالى لهم بل إن الله تعالى أخبر بما هو كائن من 

أفعالهم التي وافقت ما قدره الله » فالله لا يأمر بالمنكرء قال تعالى: 8( وَإدَا قَمَأوأ سه الوأ ونا 
تر ل و كر سل ده دعر بت مه معلا سيكة عر م رم د راسي سوم 3 

ليآ ءَابَكهكا وَأمَُّ را يبأ ل رك أله لا يم بالْفَحَسَكءِ أتفُولُونَ عَلَ لَه مَا كا تََكمُوت * ( الأعراف: .)١8‏ 

وكذلك ذكر الله تعالى أوصاف الطائفة التي يسلطها عليهم تحقيقاً لسنته في العقاب عليهم؛ قال 

و- وصه 7ب عد 


تعالى: + وَإْتَأََ رَبك لِبَمَنَه إل يوه اليم م مومهم شو عدا إن بلك لَمَربعٌ لْمَِّاِ 
: َه لمَعُور يسم (50 )4 (الأعراف: .)١517‏ 


فاليهود كلما اتخذوا من علوهم وسيلة للإفساد في الأرض سلط الله تعالى عليهم من 
غباده من يسومهم سوء العذاب» ويدمدهم تتميراء فإذا جاءك الأفسادة الأولئ بعث الله تعسالى 
عليهم عباداً له يتصفون بالشدة والقوة» ليذيقوا اليهود مرارة إفسادهم دون رحمة وشفقة» جزاءً 
لما اقترفته أيديهم من فساد وخراب في الأرطن» .وبعةقترة من الزّمن مكن الله تعالى لهم مرة 
ثانية في الأرض بالإيمان والعبادة لله تعالى» أعاد الله تعالى لبني إسرائيل الكرة عليهم» ثم بعد 
ذلك يعود بنو إسرائيل للفساد في الأرضء فيسلط الله تعالى عليهم عباده أصحاب القوة والبأس 
الشديدء وهكذا حالهم إن غادوا للفساد سلّط الله تعالى عليهم غباده» وإن استمروا في صلاحهم 
جعل الله تعالى لهم العلو والرفعة» ولكن حال اليهود لا يختلف فيه اثنان» فالفساد بشتى أنواعه 


عنوانهم. 


وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - اختلافات السلف والخلف في الذين سلطوا على 
اليهود: 


*.القول الأول/ عن'ابق عبان وقتادة: أنه. جالوت الحِرري وجئوذه سلط عليه أولاء ثم 
أديلوا عليه بعد ذلك» وقتل داود جالوت؛ ولهذا قال: +( شُرَّرمَدْئا لي المكرة علو وَأَمَدَدَتَكُم يمول 
بيت وَجَعلنكُْ أكثرٌ َقِرًا (3) © ( الإسراء: 1). 

* القول الثاني/ عن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنحاريب وجنوده. 


* القول الثالث/ عن سعيد بن جبيرء وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل. 
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* القول الرابع/ وقد روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب». 
أخبرني سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُختنصّر 
على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب؛, وهذا هو المشهورء 
وأنه فقتل أشر افهم و غلماءهد: بحن إنه لم ييق:من يحفل الثوراق: كد معه كلقا مدهم أسبورئ مسق 
أبناء الأنبياء وغيرهمء وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها. 7") 


والظاهر لي أن موعد إفساد اليهود» والذين سيسلطون عليهم من علم الغيب عند الله 
تعالى» ولكنه أعطى دلالات على حدوث ذلك؛ حيث بينت الآيات القرآنية أن إفساد اليهود متعلق 
بصفات» وزمان ومكان. 


أما الصفات فهي إفساد بني إسرائيل في الأرض بعد تمكينهم فيها. 

وأما الزمان فبعد التمكين» والعلو. 

وأما المكان فهو بيت المقدس. 

الجيش المسلط: هم المؤمنون» أصحاب قوة. 

فعند دراسة التاريخ اليهوديء وخاصة في القرآن الكريم» وكتابهم المقدس رغم تحريفه 


وتبديله؛ فإننا نرى أن اليهود لم يقم لهم كيان أو دولة إلا ثلاث مرات؛ وهي: 


* المرة الأولى/ في عهد الملك البابلي بختنصر حيث غزا بجيشه أرض بيت المقدسء 
وخرب مدن اليهود وبيوتهم» واعتقلوا منهم أسرىء وأخذوهم إلى مدينة بابل؛ وهذا يدل أن 
التدمير لم يكن كليّا بل بقى جزةٌ من اليهود(). 


* المرة الثانية/ اكانتفى.عهد النبى كه وذلك في_المديتة المنورة» حيث كان اليوود 
يشكلون قبائل في قرى حصينة متينة مترابطة» فغزاهم النبي # في قراهم ومدنهم؛ ودمر 
حصونهم وأخذ خيرات بلادهم للمسلمين» وأما في عهد عمر بن الخطاب ه كانوا أقلية 
مضطيدة في بيت المقدس(". 


.)57/6 ( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء‎ )١( 
.)١19195-١957 انظر: الديانات والعقائد: عطارء ( ؟/‎ )١( 
انظر: الفصل الأولء المبحث الأول؛ المطلب الخامس»ء ص (؟05-545).‎ )"( 
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* المرة الثالثة/ فهي التي حدقت بعد التآمر على الخلافة العثمانية وانتهائهاء حيث أقيم 
لليهود في عام 347١م‏ وطنا قومياً لهم في فلسطينء وما زال هذا الكيان قائما منذ أكثر من ستين 
عام إلى يومنا هذا("؛ إلا أن هذا الكيان مارس أبشع أنواع الفساد العالمي في شتى أنحاء 
المعمورة» فعقيدته فاسدة» وأخلاقه فاسدة» واجتماعياته فاسدة... إلخ. 


أهل الإسلام اليوم وخاضة في فلسطين يزدادون قوزة يوماً بعد يوم؛:ولا أذل علبئ :ذلك 
صمود أهل غزة اتجاه أعاصير المؤامرات: وأمواج الحروب والدمارء فأصبح اليهود يومياً 
يعربون عن قلقهم وخوفهم من أهل غزة: ثم ازداد اضطراب اليهود وخوفهم عندما بدأ الربيع 
العربي بالظهورء والثورات المتتابعة على الحكام المتآأمرين والخانعين» وصعود التيار الإسلامي 
وتقلده لمقاليد السلطة في البلاد. 


عندما نتأمل في الآيات القرآنية السابقة نرى أن التعبير القرآني ربط بين الإفسادين عن 
طريق وصف عبد الله تعالى أنهم أولي بأس شديدء وقوة» ثم عبر عن الإفسادة الأولى بالماضي 
فدل هذا أنها كانت قبل مجيء رسالة الإسلام حيث قال تعالى: + وَدَا جك وَعَدُ لهم بتاكم 
بادا لآ أو بين شدي د مَجَاسُوأ ِل الّيَّر وكات وَعْدًا مَمْعُولَا 4 ( الإسراء: 5)» فالتعبير بالماضي 
يدل على أن الإفسادة الأولى كانت في عهد البابليين - بختدنصر- الذي سلطه الله تعالى على 
اليهود في أرض فلسطين. 

أما الإفسادة الثانية فتكون في بيت المقدسء حيث ذكر اسم المسجد الأقصى الذي سمي 
بذلك بعد حادثة الإسراءء فيكون تتبير اليهود على أيدي المسلمين؛ لأنهم أحق بالمسجد الأقصى 
من غيرهم لمكانته الدينية في الإسلام» ولا أدل على ذلك استخدام الأفعال المضارعة التي تدل 
على الاستمرارية في العذاب» وقد وعد الله تعالى أن يبعث على بني إسرائيل من يسومهم سوء 
العذاب إلى يوم القيامة» قال تعالى: + وَإِدْ دن رَبك لِبَعَكَنَ ليح إل يو الِْيَمَةِ من يمومه سوه 


لْعَدَا ب إِنَّ ريلك لسَرِيع الِْمَابِ وَإِنَهُ لمَموْدُ يصع * ( الأعراف: 1717). 


ُ 72 شُ 


وما نرى اليوم من انتشار الفساد في جميع جوانب الدولة العبرية» بالإضافة إلى خوفها 
المنتشر في جميع أنحاء جسدها من أبناء الصحوة الإسلامية في فلسطينء وبداية البشرى والأمل 


)١(‏ الفصل الأولء المبحث الأولء المطلب السادسء ص (/ا58-54). 
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الإسلامي» وسقوط رؤساء الأنظمة الموالية للدولة العبرية لأكبر دليل على قرب نهاية هذا الكيان 
الفاسدء بعد مجيئهم منذ سنوات من جميع أنحاء المعمورة إلى فلسطين ليستوطنوهاء قال تعالى: 
+ وَقُلنا يِنْعَي ليق" إسرَةيلٌ سكو الْأرصَ هداج وَعَدُ الأخرة جثنا يك لقِيمًا * ( الإسراء: .)٠١5‏ 


* الدليل الرابع: قال الله كك: +( مورك أَرّسَلَ رَسُوآه بالْوكدى وَدِيِن الْحَنّ ليظهرَه عَلَ أدبن كه 
وَلَوْكره الْمُتَرووّت * ( التوبة: 9؟). 


قال الشافعي رحمه اللل): " فقد أظهر الله كك دينه الذي بعث به رسوله يك على الأديان؛ 
بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره بأن جماع الشرك دينان: 
١‏ - دين أهل الكتاب. 


١‏ ودين الأميين. 


فقهر رسول الله ِ الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاًء وقتل من أهل الكتاب 
وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى عليهم حكمه ك4 
وهذا ظهور الدّين كله.. وقد يقال ليُظهرن الله يك دينه على الأديان حتى لا يدان لله وق إلا به 
وقلك كن حاء اط قار كا بقعا باد 


الناظر في النصوص الشرعية يزيل اليأس من النفوس التي تدل على تمكين الدين 
وانتصار الإسلام» ومنها ما جاء في كتاب الله كن من وعد ا لد 


- 
ا 


وكات حا ليا تضرٌ ألْمؤْمنينَ )4 ( الروم: 57)» وقال تعالى:2 قَتلُوهُمَ يُمَدْبَهُمُ لَه ,نيكم 
ره 55 2 0 وو رمدو 2 20 


وَْرْهِمْ وََصْرَمعَلِيَهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ عور موصت 80 وَيُذْجِتَ عط فُلُويهِمْ ويَوْبُ أللّهُ عل من 
11 َه علِيمُ حَكيِع * ( ( التوبة: .)١5 - ١5‏ 


فهذا وعد من الله تبارك وتعالى لابد أن يتحقق» والذين في قلوبهم مرض أو الذين 
يسيطر عليهم ضغط الواقع» قد تغيب عنهم هذه الحقائق من وعد الله» وما أخبر به كِد. 


)١(‏ تفسير الإمام الشافعي: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكيء ( 177/7) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة 
دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: ١5571‏ ه - 7٠٠١05‏ م. 
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المطلب الثاني 


الدلائل النبوية على تتبير علو اليهود 


وردت أحاديث كثيرة توضح مدى ظهور الإسلام على الملل كلهاء وانتشاره في آفاق 
الكون» بحيث لا يدع مجالاً للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه» وسيورد الباحث ما 
تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سبباً لشحذ همم العاملين للإسلام» وحجة على اليائسين 
المتواكلين القانطين: 


الدليل الأول: انتشار الإسلام في جميع أنحاء الأرض: 


0 


00 ص على هه وعم ع تت ا 6 9 7 َْ 
كيم الدأريطف لسغت رسو لاله ولذتفول: عد الماع لوال وكابش رك تمسرو 


03 2 و 4 03 م 14 03 0 وه 
وت إلا أدْخَلهُ الله هذا الدبن, يعن عترش أو يذل وليل عر يعن اليه الإسلاموَذكا يل اليه الكنر" ('). 
١ه‏ خوتيي حت ع آم و 


في هذا الحديث يخبر النبي يةٍ أنه لن يكون بيت في الأرض إلا ودخله هذا الدين» ولن 
يكون هناك مكان يصله الليل والنهار إلا وسيصله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل» قال الله 
يد: +[ هْوَاوَى أرْسَلَ رَشوآه ,ال هدى ودين ألْحِنْ يظهرَهُ عل أدبن كه وو كر المتركوت 4 
( التوبة: 7")» قال الألباني: " تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره 
وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهدهيّة وعهد الخلفاء 
الراشدين والملوك الصالحين» وليس كذلكء فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق» 
كما أشار إلى ذلك النبي 4# " (") 


يقول الألباني: " في هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامه؛ 
وإنما يتحقق في المستقبل» ومما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته يخ في زمن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم(53517١)‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» ( 191/4١).صنعَهُ:‏ شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» 
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء - اليمن» الطبعة: 
الأولى» ١51١‏ ه-١٠١5م.‏ 


5332 


الخلفاء الراشدين ومن بعدهمء ولا يكون التمام إلا بسيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية 
وسيتحقق هذا قطعا لإخبار الرسول و بذلك "(). 


وقال: " ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في 
معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم؛ حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان» وهذا ما 
يبشرنا به الحديث" (") 


فهنا وعد من الله سبحانه وقد تحقق شيء من هذا الوعدء وجاء دين الله وَيِقَ ودخل الناس 
فيه أفواجاًء وانتشر في بقاع الأرضء ولكن بهذه الصورة التي في هذا الحديث سيكون يوماً من 
الأيام؛ فإن الله لا يخلف الميعاد» ولم يحدث أن الدين دخل جميع البيوت فأسلم جميع الناس» ولكن 
سيكون بهذا الوعد الذي في هذا الحديث يوماً من الأيام يعز الله كَ هذا الدين كما كان قبل ذلك 
وأكثر من ذلكء, فيدخل الجميع فيه وإن كانت هذه البشارة عامة إلا أنها دالة على زوال اليهود 
وتتبير دولتهم؛ وذلك لأن الإسلام سيدخل كل البيوت بما فيها مساكن وحصون اليهود. 


الدليل الثاني: عودة الخلافة على منهاج النبوة: 


ا و و 4 ًًً 4 
سه كر لل ه: "مكو ا ا 


يي عنافة على 1 إووتحكوزنما شاء اللذاً 0 00 م ضاير لكو لست 
2 2 7 روم 00 
7 شَاء الهأ نكو فك مه 5 6 2 : ون ملكا جر ة محكوزيا شاءاللهآن 
كت 1 مره ا 562 20 ا 4 خا لأف على منهج ا 2 >0 


)١(‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني (ص7؟7١١)‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط4. 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانيء (١/7؟؟)‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط١.‏ 

(؟) أخرجه الإمام احمد في مسندهء رقم )١9175(‏ قال القاري والألباني حسنء انظر: مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (7375/8")» الناشر: دار 
الفكرء بيروتء لبنان» ط١اء‏ 577١1ه‏ -7007م. مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو 
عبد اللهء ولي الدين» التبريزي »)١578/7(‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت.» طكى3 .١9186‏ 


حل 


في هذا الحديث بشارة عظيمة بوقوع خلافة راشدة على منهاج النبوة جاءت على لسان 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء ولكنها لن تقوم إلا بما قامت به الخلافة 
الراشدة الأولى» فهذا دليل على أن خلافة النبوة قادمة لا محالة» لكن لابد من العمل لهاء ولابد 
من تهيئة الظروف والمناخ» بالدعوة إلى سبيل الله كِيْدْء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإحياء فريضة الجهادء فقد ربط وَلْدْ بين الخلافة ومنهاج النبوة؟ وما هو منهاج ودستور النبوة؟! 
أليس هو القرآن؟ فالجيل الموعود بالنصر والتمكين جيل قرآنيء والخلافة الموعودة منهجها 
القرآن» وهذا أمر لا مجال فيه للشكء, فإن أردنا أن ننال هذا الشرف ونرى عز الإسلام وهلال 
مجده فلا بديل أمامنا من التوجه إلى القرآن الكريم» والتعامل الصحيح معه؛ والذي من شأنه أن 
يبصرنا ويذكرناء ويقوي إيمانناء ويدفعنا دفعًا إلى القيام بكل ما يرضي الله ككَ» وفي المقابل 
فحين نتجاوز هذه الحقيقة» ونلتف حولهاء سيستمر الوضع المخزي الذي نعيش فيه» وسيستمر 
الضياع والتيه حتى يظهر الجيل القرآني الذي يقود الأمة إلى المجد من جديد. 


وهذه بشارة عامة ولكنها تشمل في عمومها نزول الخلافة مرة أخرى على أرض 
الإسلام بما فيها فلسطين بعد زوال الحكم الجبري. 


يقول الدكتور حسام الدين عفانة: "وهذا الحديث يبشر بقيام خلافة على منهاج النبوة 
ولكنه لم يحدد زماناً بعينه لذلك, وهذه الخلافة الراشدة غير التي تكون في زمن المهدي المنتظر 
- والله أعلم -؛ لأن ظهور المهدي المنتظر من علامات الساعة أو قربهاء ويكون حكمه قبيل 
نزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» وأما الخلافة الراشدة 
فأظن أن زمانها قد قرب؛ لأن العالم الإسلامي يعيش في زمن الملك الجبري في هذه الأيام كما 
قاله بعض أهل العلم" ('). 
الدليل الثالث: الانتصار على اليهود: 
43 3 3 43 و مداو و 0 4 َو 
عَنْعَبدَاللهنن حسم مرضي اللمعَتُهُمَا - قال: 2 35 سول لله و تفول: " ثنانا ِ الَهُود و 9 ل 7 


2 و 0 سا هه 
ع نم يفول الح 3 وه ِ هذا يود يوئر قله"( 


)١(‏ فتاوى يسألونك: الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة» )5١١/١(‏ مكتبة دنديس» الضفة الغربية» 
فلسطين ط١.‏ 
(') صحيح البخاريء؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم( 595؟). 
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وحن بي حرط أن ستول لدي قال "10 اا 2 حتى شَائلا 3 الت لير ود ا 0 ار 
خب ايودي من ونع كران الشّرنا سيْلم عبد الله ع5 / ردحني كعَالكَاضلا 


كر 20110 شبكر ليوو" | ل 


4 


سم عه 2 


امحمسج 


المعركة بين الكفر والباطل مستمرة» وإن المعارك بين المسلمين واليهود مستمرة إلى 
قناع لاط ةا لدو لذ اه من مس مز .وكوهها قل التتركة الكامنيلة: ولكنا في تفص إل سكا 
نعلم زمن وقوع المعركة الفاصلة ولا مقدماتها وليس على الله ببعيد أن تكون بشارة الحديثين 
السابقين فى “هذه الجولة»: 


وللقارئ أن يتخيل وقع هذا الحديث على المسلمين قبل مائة عام» وقبل هجرة اليهود إلى 
فلسطين» من المؤكد أن سؤالاً قد قفز إلى أذهانهم آنذاك عن كيفية تحقق هذه البشرىء واليهود 
أشتات متفرقة في أصقاع الأرضء والآن بعد أن جمعهم الله كك في فلسطين نجد أن الأمور 
تسير في اتجاه تحقيق تلك البشرىء قال تعالى: +( وَقُلْنَا من بََي لبَق إنْرَِيلَ سكو الْارْصَ فَإدَا ج23 
وَعَدُ ادرو جنا يل أفيمًا )4 (الإسراء: »)٠١5‏ ومن هنا كان هذا التجمع الكبير منهم في فلسطين 
يعد بمثابة فرصة ثمينة وعظيمة للقضاء عليهم؛» وكسر شوكتهم» وتخليص البشرية من شرورهمء 
وهذا ما أخبرنا به رسول الله يِ في الأحاديث السابقة» وذلك من خلال قتالهم مجتمعين تحت 
راية واحدة. وبلا شك أن هذا لن يتم في يوم وليلة» ولكنه سيأخذ وقته اللازم حتى تكتمل عناصر 
النصر عند المسلمين» وأهمها تغيير الأمة تغييراً حقيقياً وشيوع معاني الصلاح فيهاء يقول محمد 
قطب بن إبراهيم: ' إنها لبشريات.. وما أقول أبداً إن الواقع الحالي مشرق مريح للأعصاب.. بل 
أقول: إنه يكتنفه الظلام.. تكتنفه العقبات.. تكتنفه المشقات.. تكتنفه المشائق المعلقة للمؤمنين في 
كل مكان في الأرض.. نعم؛ ولكن البشرى غالبة بإذن الله.. إني أمد بصري إلى القرن القادم؛ 
وقرون تالية بإذن الله.. فأرى أن هذا البشير الذي ولد في نهاية القرن الماضي سيكبر بإذن الله.. 
يترعرع كما وصف الله المؤمنين"77) 


(') شجيرة تسمو من متر إِلَى دَلَانَةَ من الفصيلة الباذنجانية ساقهًا وفروعها بيض تشبه العوسج فِي أوراقها 
اللحمية وفروعها. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد 
القادرء محمد النجارء )١5٠/7(‏ الناشر: دار الدعوة. 

(') صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل..» رقم(؟317؟) 
(؟) تطلعات إلى المستقبل في مستهل القرن الهجري الجديد: محمد بن قطب بن إبراهيم»ء (ص9١٠)‏ الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة؛ ط7١»‏ العدد (9”) - محرم - صفر - ربيع الأول ١0٠5١ه/1981م.‏ 
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الدليل الرابع: وجود الطائفة المنصورة في بيت المقدس: 


عن بي أمَآمة قال قَالَمسُول الله كة: "لأكزال طق ةين متي على لحن طَاهِرَِكَدوْفْكَاهِرِنكا 


ارت اع أمالسوين 0 ان اله مشبرنك دنار ا 02 للد رار مد ارمتف 


0 3 ره ٠.‏ سه 5 م 0 


هذا الحديث فيه بشارة لهذه الأمة الإسلامية ببقاء واستمرار وجود طائفة من هذه الأمة 
على الحق إلى أن يأتي أمر الله» لا يضرهم خلاف المخالفء ولا خذلان الخاذل؛ والمتأمل في 
هذا الحديث يجد أنه حدد هذه الطائفة ببيت المقدسء: وبعضها بالشام» إذن فقد وصفكم يا أهل 
الشام وسكان بيت المقدس رسول الله # بأنكم عصابة الحق وجماعته؛. الطائفة النظاهرة على 
الحق» المقاتلون على أبواب بيت المقدسء القاهرون لعدوكم» فلا يضركم عدوكم؛ مهما مكر لكم 
وكاد بكم وملا المنافقين من حولكمء ولا يضركم خذلان حكام المسلمين المستسلمين الذين 
يريدون لكم التخلي عن شرفكم وجهادكم في سبيل الله» ولا يضركم خذلان ملايين المسلمين 
التائهين عن حقيقة دينهم؛ وكيد أعدائهم» وأبشروا يا أهل بيت المقدس وإن كنا نعلم أن بأس 
إخوانكم المسلمين أشد عليكم من بأس عدوكمء وأن كيد المنافقين بجواركم أرجى وأنفع لعدوكم؛ 
اقدالن وتيخ احدامنهما أري من البأس والقوة» 9 الكددو لكيادة هيد منكم أو يقضي 
على جهادكم» قال الطبري: ' فَبَينَ 6 في هذا الخبّر خصوصييّة ة سائر الأخبَار التي وفنننا انا 
خَرَجت مخرج العْمُوم بوصتفه الطائقة التي بر عَنْها أنَهَا علَى الحق مُقيمَة إلَى قيَام السسّاعَة » 
أنهًا بيت المقدس وأكنافه » ذون سائر البقاع غيْرهَا "ا 


و2 


وللحديث شاهد من حديث عد د المحمن ب يتريد اص 0 نان حَدكهه ملك 
قنك على المنبركقول: سمغت سول الله فقول «لا كرا عطاقة ون مي امأ الله ايَص ره ْم حَدَكه مأو 


خَافقَس حت يأنيأ وض مْظاه رن عَلَى اكاس»(") 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم )١١77١0(‏ قال شعيب الأرنؤوط :حديث صحيح لغيره دون "قالوا: يا 
رسول اللهء وأين هم ... إلخ"» وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السّباني الحضرميء قال الشيخ 
الألباني عن هذه الزيادة أنها ضعيفة» وقال الإمام أحمد شاكر إسناده حسن. 

)١(‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري (” / 3557)» تحقيق: محمود محمد شاكرء الناشر: مطبعة المدني» القاهرة» بدون. 

(') صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ..." رقم(1*١٠١).‏ 
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.0 04 04 3 
وحددث عايض وال سيشتا رتسو لل 1 ول اكزالايسةةين تي" على آم اللدة هن 
ار لو ل ا السّاعة وَسمْ على ولك !٠"‏ قال ابن حجر: " وفيه أَنّ الإسلام 
يَبْقى 1 يَْم القيَامّة ... لأنّ خيطب كَانَ للصّحابَة وَالمُرَادُ من يَأَتِي بَعْدَهُمْ بر طويل لكِن لما 
كانوا مُشتّركين مَعَهُمْ في أصل الإيمّان تاسب أن يُحاطَبُوا بذك الْحبيك7") 


وتعيتي جز الطاهة طهر فاهرة لعدويهاء لا يضرهم من خذلهم ولا من تآمر عليهم 
حَتَّى تَأتيُّمْ السسّاعَةٌ وذلك عندما ' يَبْعَتْ اللّهُ ريحًا رِيحُهًا ريح الْسِيك وَسَنُهَا مَسُ الْحَرير قلا 
ترك أَحَذا في قلبه مثقال حبّة من إيمَان إلا قبَضنة ثُمّ يََقَى ثيرارٌ الناس فَعَلَيْهِمْ تَقُومْ الستّاعة 0 


من كل ما سبق يتبين أن الأحاديث فيها " بشارة من النبي 5 لأمته أن الله كِنِنَ سوف 
ينصرهم على اليهود» ويسلطهم عليهم» فيتمكنون من قتلهم وإبادتهم» وأن الساعة لا تقوم حتى 
يكون ذلك القتال والنصر على أعداء الله كنْكَء فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب البشارة بالخير 
التدموية 1ل فقا هذه العهانة: هى يقار ةتيم قات التقصان ليذ الم وهو أيضا عكنة 
على زوال هذا الكيان» يقول للدكتور محمود الزهار: ' إنني على يقين بأن صورة اليوم لا تمثل 
المستقبل» وأن سلام الردع لا يُعتمد عند أمة الإسلام» أمة الكرامة والسموء أمة بناء الإنسان قبل 
بناء البيت» إنسان البشرية في بيت كل البشرء وإن كان السلام هو غاية كل المخلصين من ذرية 
آدم الفلا من كل الأجناس والمللء فإن السلام القائم على العدل هو الذي يدوم؛ وقد تكون الحرب 
مفتاح السلام.. فإذا كان اليهود يرفضون هذه الحقيقة» فليرفضوا ما شاءواء فقد رفضت طائفة 
من اليهود هذه السنة من قبل.. منذ عام 1448م ظهرت فلسطين جديدة وغريبة؛ انقطع عنها 
حوار الحضارات التي نشأت وترعرعت على ترابها... وطويت صفحات التوراة والإنجيل 
والقرآن» وذبلت شجرة الزيتون» ولكنها لم تمت؛ فعمرها من عمر الإنسان» إن شجرة الغرقد لم 
ولن تهزم شجرة الزيتون» الغرقد تصلح لأن يختبئ خلفها الخائفون» أما الزيتون فهو غذاء 
ودواء وضياءء ولم تغلب الظلمة يوماً نوراً. 


.)١9157 صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله ي: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...". رقم(4‎ )١( 
.)137١ / 5( فتح الباري : ابن حجرء‎ )( 

(5) المصدر السابق (؟١1‏ /72077). 

(؟) فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري: سعيد بن علي بن وهب القحطانيء ١(‏ / 5317) الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء طا3. ١5457١1ه.‏ 
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إن فلسطين لا زالت تتنفس بعمقء ويدق قلبها بقوة» ما زالت جذوة فلسطين متوهجة» 
تصل من :ماضيها مستقيلهاء أمَا الصهيونية فمقضؤوح تازيفهاء وحاضرهاء مهزؤم بإنن الله تعالى 
مستقبلهاء صحيح أن لها اليوم مكاناء ولكن الصحيح أيضا أنه لا مستقبل لها بين الأمم '("). 

والآن نرى فلسطين تستعد للزفاف من جديدء بثوب جديد لأهلها المسلمين» بجند الإسلام 
المرابط على ثغورهاء والحارس لأقصاهاء والمدافع عن الثوابت والكرامة؛ وما دام هذا الجند 
داخل فلسطين فلن يحلم العدوّ اليهودي بسلب فلسطين منا مرة أخرىء بالرغم من كيد الكائدين» 
ونفاق المنافقين» وتواطؤ الخائنين. 

و أنفكنا كقاف ذه العكتنانة هو قا تمق يقائد: الانتضبان ليذو الأنةة ون شهدا غلاهة 
على زوال هذا الكيان. 


6 لا مستقبل بين الأمم» الدكتور محمود الزهارء (ص 5-١‏ هه), دار الخلدونية» ط5. ١5”:١اه‏ ا - 
٠6آم.‏ 
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المبحث الثاني 
تتبير علو اليهود بشهادة المصادر اليهودية 


المطلب الأول: الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية 
المطلب الثاني شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في 


زوال الدولة العبرية 


المطلب الأول 


الحقائق التوراتية على زوال الدولة العبرية 


' تحكي التوراة بين دفتيها فساد شعب إسرائيل وطغيانهم» مما تجلب على أنفسهم سيف 
الرب ليهدم فوق رؤوسهم مرنفعاتهم» وتلقي بجثثهم بين خرابات مدنهم» وتطحن عظامهم أمام 
معابدهم الوثنية» ففي سفر إشعياء أن حاكم سيرسله الله على أمة منافقة» هذه الأمة هي شعبه... 
وفي سفر حزقيال أنه سيحتل أو يضرب نصف اليهود ويخرب كيانهم؛ وبأن دول الشرق الأدنى 
تتحالف مع قبائل بحر قزوينء والبحر الأسود لضرب دولتهم إسرائيل.. وهناك الكثير من 
النبوءات المستقبلية التي وردت في التوراة على لسان بعض أنبيائهم وملوكهم التي تنبئن بزوال 
إسرائيل نتيجة ارتكابهم الإثه'(". 


حقائق توراتية في حتمية زوال الكيان اليهودي: 


* الحقيقة الأولى: أن اليهود يعودون إلى الأرض المقدسة» بعد أن يمد الرب يده ليسترد 
منفيّي اليهودء ومشتتي يهوذاء فيَنقضّان على أهل فلسطينء ويغزوان أهل الشرق» حيث ينعم 
ال 00 والشياة: الكزيقة و الأركة ولعو خاليه الأ تقهن علو مذار العصور: 
فيذلا من أن يووا 2] 
فلزيم: افحابك :تصوضن: قور ان لا ب ا مار ير ل و 
أيديهم: "ريك في ذلك اليم أن اليه عبد يده كي 2 فيه اتن كت ل 


0 ا ين عل 5 ومن شتعار» ل ومن رار البَخْر. "م للأته ويخ مني إسرايل” 


وض ع مُشسَي نهوذا من ريم را الأرْض. "فيا ل حَسَد تأسن وض لوو من تهوذا ا 2 نَحْسِد 


تهوذاء وبهوذا ل نضا مد ف أن ا نمَضَان ا يتين 0 0 09 يي المرق سما ا ل 7 '» فجمعهم 


010 - 


ال 04 مح ىع مم َه 


َيل أسَكنوأ رض فإذاجاء وعد الأآخرة ب 


-_ 


000 


جناب بك ليما 5 (الإسراء: .)٠١١‏ 


.١ غزة:» فلسطين» ط‎ »)١72 زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهم» فاخر أحمد شريتح» (ص‎ )١( 
.)١5-١١/1١١( سفر إشعياء.‎ )١( 


حلا 


* الحقيقة الثانية: ضيّع بنو إسرائيل شريعة الله كِنكَ التي أنزلها عليهم: وارتكبوا الآثام» 
والأرجاسء وتركوا الأحكام والفرائضء فكتب الله يِنِكْ على بني إسرائيل الذين سكنوا الأرض 
المقدسة الفناء بالعذاب» والأمراضء والقتل» بسبب إغضابهم له؛ لتركهم له»ء وضياع شريعته. 


ما ورد في سفر حزقيال: " مك1 تال الس ليد الرب: عر ارق في مط الكو قذ أقنتا 
0 الأَرَاضِي . امقالفت أحكاد بأ لغ فاضي بأ لضي أ انا أن أحكابي 


.- 


رما ودشي لك نينا فيه . 'لأجْل ذلك هكذا الاك يد الرب: :بن أجل نُك متت م كر ين الأ ابي 
حَوَاليْكمْ» وَلمْ تسلكوا في فرائضي» ادا حسب أخكابي ولأب ُ حَسَبْ أحكام اله يك “لزاك 


ل 
04 ا 


هكذا قال السَيدُ الب مها ني نا أضًا علي وجري يني ونع كم أَمَا ‏ ين الأ وأفمززيك ما ل هذا 
كان أطن يتلة شرق يسبب كل أرْجَاسلك. "لجل ذلك كأكل الا لأا في وَسْطكِء وَالأناء + أكون آنَاءهُمْ. 

وبري فبك أحكام1' وري يبك كلها يني كل ع ”بن أَجْل ذلك حي أن ول اليد الب ين أَجْلأَتِ د 
تجْت موسي ربكل مكرْهَانك وبكل أرْجَاسانِء فنا ا جر ولا شف عييني» وأنا نا لا فو . ““للتلي بوث 
ا ٠‏ اليو في ونطك. وبل سقط «السيفي بن حَؤاء وبث أيه 0 رح وَل سا ورأءهُم. 


2 


"وَإِذا يي وأخلث متخيلي عله وكشهن 6 تنبت يمون أي لوي نت سخطي فههم. 
“وماك حَرَأنا وَعَار "!بين الم امن حونك َم ده بي كل عَاير" !' 


* الحقيقة الثالثة: ورد في سفر التثنية أن موسى الل كان يعلم أن بني إسرائيل 
سيقعون في الفساد آخر أيامهم» فجمع شيوخ ووجهاء بني إسرائيل» وأسمعهم هذه الكلمات التي 
كان يعلم بها من عند الله تعالى» بأن بني إسرائيل سيسعون في الأرض فساداً بعد وفاته. 


ويزيغون عن طريق الحق؛ حتى ينزل عليهم غضب من عند الله 5نَ["). 


وقد ورد في السفر الذي يليه عقابهم في المرة الآخرة: " ددر ]لي ويل الكل در 


ويكَإيه . اردان الم رون ع عَنْهُم وأَْظر مادا كوخ آخرء 7 ا لحرت م ١هُمْ‏ 
4 40 7 يا و . 


أغا روني يما ليس إلها د بأناطيلهم. ا أي رَهُمْ. . . 0لإلي النقمة وا را . في وق كز أ اقدامهم . َم 


١ لذ‎ 


.)١6-5 /5( سفر حزقيال:‎ )١( 
انظر: سفر التثنية: (1؟/ 7غ‎ )١( 


م ربا واليآ لهم شطرعة ع +ملاَن | الو تبه كل عو لقو ند رق أ انه تصن ون 
مشجرة ولا مطل ارا ا بن الهم لكر اي اتجأوا لها +"ني كانت أ شخ داجو ورب خخئر 
8 َم وتسَاعدك وبَكنْ عَليْكمْ جمَائة ! +6انظيُوا الآنّ! أنا أنا هو وكيْسَ إل معي . نا اعد راحيي: 
سَحَقَت» وني أشني » 000 “إني أزق إلى سما يي وأ : حي أ إلى الأ ١ ٠‏ ذا ست 
يفي الباق ف( رالسكق باللا يرِي» ونه على أَضُدَادِي» وأجَازي ” ميعْضِي . 0 سهَابي _بدم» 0 


سَيْفي لحمًا . ددم اك وتنا و رين العاف 1105 . 


ا ذا 


فهذا النص فيه دليل على أن اليهود يقعون في الفساد مرة ثانية فيعاقبهم الله تعالى على 
فسادهمء وقد توعدهم بذلك لما اقترفته أيديهم من آثام» وسيرهم في طريق الباطل» فهو بيده 


هذا الوعد هو نفسه الذي يوافق وعد ا او ل 


2 


إفسادهم في الأرض مرتين» قال تعالى: + وَقَصيسَآ !1 ل بن سرد بل في الككب للْفْسِدنَ في الْارْضِ مَرََينِ 


- 


كس زر 80 


وَلنَعلنَ علو كبيا “* ( ( الإسراء: 5). 


ل ا ا 0 الإسلامية على 
الحكام الظالمين العملاء لهم؛ فهم الآن ينتظرون وعد الله تعالى بتتبيرهم. كما يجهز المسلمون 
أنفسهم لإبادتهم. 

وقد قام مجموعة من علماء المسلمين بدراسة هذه النصوص ووضعوها في دراسات 
خاصة ومنهم العلامة (سفر الحوالي) في كتابه (أيام الغضب - انتفاضة رجب) وقد عقدت مجلة 
النياة لقا صني معة ونا تعن الندو ولت القور ائية المؤككة يز وال.دولة الكوان ودود التبسود 
على كتابه بعد ترجمته إلى اللغة العبرية» فقالت " وهل لنا أن نعرف من فضيلتكم ردود الأفعال 
التي وصلتك خاصة بعد ترجمة الكتاب إلى العبرية؟ 


فقال : اليهود كما تعلمون ينقسمون بشأن قيام الدولة الصهيونية فئتين سواء داخل 
فلسطين المحتلة وخارجهاء فأما اليهود الأرثوذكس ولاسيما جماعة "حراس القرية - ناطوري 


.)45-1١5 /597( سفر التثنية:‎ )١( 
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كرتاء فقد حظي الكتاب بقبولهم لمطابقته لما عندهم بشأن زوال هذه الدولة وأنها ضد الله حسب 
عقيدتهم» كذلك حظي الكتاب في حدود ما انتشر بإعجاب وتأييد المفكرين الروس؛ لأنهم يمققون 
اليهود جداء وقد ترجم إلى الروسية. وفي الجانب الآخر هاجم الصهاينة الكتاب بدون علم؛ حتى 
إن بعضهم كتب عنه في النيويورك تايمز ما يدل على أنه لم يقرأ منه سوى العنوان واعتبره 
محرضاً على الإرهاب» واستطاعوا التأثير على مكتب التحقيقات الاتحادي فحدثت بعض 
المضايقات لمن عثروا على الكتاب في منزله من المسلمين» ومثله كتاب: " القدس بين الوعد 
الحق والوعد المفترى "» ولعل من المفيد أن نقول: إن الكتاب أرسل إلى المجامع العلمية 
والفكرية والإعلامية في الدولة الصهيونية» وبعد أقل من ستة أشهر أصدر مركز الدراسات 
الإستراتيجية في تل أبيب تقريراً يشير فيه إلى زوال دولة إسرائيل بعد عشر سنوات» ونقلت عنه 
ذلك صحف عربية كثيرة» وهذا يشير إلى التطابق بين ما لديهم من نبوءات دينية وما تدل عليه 
دراساتهم المستقبلية العلمانية؛ وهو ما يؤكد أهمية محاربة العدو من كل باب ومنها باب 
الموروث الديني والنفسي الذي هو أصل قيام الدولة الصهيونية("). 


م كي هاه رفك العى هو سالشنيدت تون لاع لوو شكيت ذا 51و لحف :امن الكفسن 
المقدسة لليهود. فهذه شهادات للتاريخ. 


.)358 /١١7"(ىمالسإلا مجلة البيان: تصدر عن المنتدى‎ )١ 
نَ ر عن وحدمعي‎ 


عي 


المطلب الثاني 


شهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية 


لقد تحدث اليهود في كثير من صحفهم عن قوة الإسلام التي أصبحت تهدد كيانهمء 
وخطر الحركات الإسلامية على مستقبل العلاقات مع أنظمة الذل والتخاذل في جميع أنحاء 
الوطن الإسلاميء ولهذا أطلقوا في كثير من تحذيراتهم خطر هذه الحركات على وجودهم. 


ولقد كثّر الحديث عن مستقبل الكيان اليهودي؛ والمخاطر التي تحيط به بعد أكثذر من 
ستين عاماً على وجوده في فلسطين» وكذلك الحديث عن المخاوف من زواله في القريب» ففي 
استطلاع للرأي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية!) حيث يفيد أن : 


١‏ - تراوحت آراء 5 من اليهود بين اعتقادهم أن الكيان سيتدهور تتزيجيا: إلى أنه 


سيتدهور سريعاً إلى أن يزول. 
١‏ - بينما قال 9077 منهم أنهم يشعرون بالخجل من كونهم إسرائيليين. 
*- أما 9,607 فقالوا أنهم مستعدون لمغادرة الكيان. 
5 - أما من يشعر بالأمن فإنهم لا يزيدون عن 755 من عدد اليهود في الكيان. 


" يقدم رئيس الكنيست السابق روفي ريفلين القيادي البارز في حزب الليكود مثالا على 
تغلغل اليأس في نفوس الإسرائيليين من مستقبل كيانهم» والذي يعبر عنه سعي أعداد متزايدة من 
الإسرائيليين للحصول على جوازات سفر أوروبية لاستخدامها في الفرار من الدولة عند الحاجة؛ 
ويؤكد ريفلين أن هذا السلوك لم يكن يصدر عن هؤلاء الإسرائيليين لو لا الشعور المتأصل في 
نفوسهم بأن الدولة في طريقها للتفكك والزوال» ويحذر ريفلين من أن هذه الظاهرة تؤثر على 
مدى استعداد الإسرائيليين للتطوع للخدمة العسكرية» والقتال والتضحية والمخاطرة بالنفس من 
أجل سلامنة الدولة::فشئلا .عن أنها تؤثز“سليا على" التضامق :بين الانتوائيليين ويعتضيد 
الف 


.) آم‎ :1١-:01-١١( موقع يديعوت أحرونوت (60.11. 5ع الا. الالالاللا)ء خبر ذكر يوم الاثنين الموافق‎ )١( 
)41١- (؟) زوال دولة إسرائيل: شريتح» (ص‎ 


املا 


وفي مقال لرئيس الكنيست السابق أبرهام بورج: نشرته يديعوت أحرونوتء 794 
أغسطس 7٠٠١”‏ قال فيه: " إن نهاية المشروع الصهيوني على عتبات أبوابنا. وهناك فرصة 
حقيقية لأن يكون جيلنا آخر جيل صهيوني. قد تظل هناك دولة يهودية» ولكنها ستكون شيئا 
كللذ .عوينة ووقنيخة ين كدر له شق العوالة يدك أن يعني الوا التتاءه م بقمية التصنييوودة 
التحتية آخذة في التداعي.. تماما مثل دار مناسبات رخيصة في القدس؛: حيث يستمر بعض 
المجانين في الرقص في الطابق العلوي بينما تتهاوى الأعمدة في الطابق الأرضي". (". 


وشهادات الحاخامات والمفكرين اليهود في زوال الدولة العبرية كثيرة ومتنوعة منها: 
أولاً: شهادات جماعة ناطوري كارتا: 


قدمت جماعة ناطوري كارتا إلى الأمم المتحدة عام 157١م‏ رسالة احتجاج يعلنون فيها 
رفضهم قيام الدولة العبرية» ويرفضون الاعتراف بها حتى الآن» كما يعدون يوم إعلانها يوم 
حداد ينكسون فيه الأعلام؛ ويسيّرون فيه المظاهرات؛: ويصدرون البيانات المعادية لدولة يهود 
والصهيونية . وقد بدأت ( ناطوري كارتا ) في الآونة الأخيرة في إعادة تنظيم صفوفها من 
جديد؛ وقامت برفع شعارات تنادي بإسقاط الدولة العبرية» وإعلان الدولة الفلسطينية على كامل 
تراب فلسطينء ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية نظموا عدة مسيرات» وأصدروا بيانات تنصف 
الدولة العبرية بالعنصرية والدموية. (") 


يقول يزرائيل ديفيد وايس الناطق باسم جماعة ناطوري كارتا : " نحن ندعو حتما 
بالتأكيد لإزالة دولة إسرائيل بالكامل» ليس كما قالت اتفاقات أوسلو أو غيرها من الاتفاقيات التي 
تقول : إنه يجب أن تكون هناك دولتان؛ لأننا نحن نعمل بموجب التوراة» لسنا حركة سياسية؛ 
بموجب التوراة نحن كيهود محظور علينا أن يكون لدينا دولة على حساب الشعب الفلسطيني 
صاحب الأرضء نريد أن نعيش تحت ظل الفلسطينيين ... تحت حكم الفلسطينيين» ونقول : إنه 
لن يكون هناك نجاح للسلام طالما أن هناك دولة صهيونية» أو ما يسمونه دولة عبرية» نعم نحن 
نقول وقلنا هذا أيام أوسلوء تظاهرنا في واشنطنء وفي مدريد وقلنا إن هذه الاتفاقيات لن تكون 


)١(‏ موقع حماة الأقصى (0111312123053.00177. الالالالالا)ء مقال للدكتور: عبد الوهاب المسيري بعنوان: نهاية 
إسرائيل» بتاريخ 4 ١١‏ ٠٠قم.‏ 

-.1١-٠1/ موقع ملتقى الحديث (31/2/706©117.6017./لاللاللا)ء مقال بعنوان: ناطوري كارتاء تاريخ النشر:‎ )١( 
.مق٠‎ .8 
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ناجحة ولن تأتي بالسلام؛ لأنه طالما أن هناك دولة فهذا تمرد ضد الله والتمرد لا ينجح» الناس 
نظروا إلينا على أننا راديكاليون في ذلك الوقتء الحاخامات الكبار في حركتنا قالوا إنه لا يجب 
العيش في ظل الصهيونية» هناك عشرات الآلاف تركوا فلسطين حتى لا يعيشوا في ظل 
الصهيونية» هناك منهم في لندن ونيويورك» وهناك مدرسة فكرية أخرى في الجالية اليهودية لا 
تريد أن تترك إسرائيل على أساس أنها تريد أن تحارب الصهيونية من الداخل؛ ويقومون 
بالتظاهرء ودائما يعارضون الصهيونية. 


ولكن؛ هل من هاجر إلى فلسطين يستحق غضب الرب؟ أجاب وايس : أنا لا أحكم بما 
يقول اللهء ولكن الله يقول بوضوح : إن من يخالف التوراة فإنه يتعرض لغضب اللهء إن الذهاب 
إلى فلسظين #الصينونئ:.وتقوية الخركة الشويؤنية هذا نيأ على الإنسان يفضت اله:وتصقن 
نعارض الهجرة إلى فلسطين» هذه كانت غلطأء أنا لا أقول ذلك؛ لكنه موجود في الإنجيل "(0. 


وفي بيان صادر عن جماعة ناطوري كارتا بتاريخ 5-75٠:-١١٠618م:‏ ' لا يوجد 
للشعب الإسرائيلي أي حق أو ملكية على هذا المكان المقدسء والذي هو بملكية الشعب المسلم أو 
أي مكان مقدس آخرء وننتظر اليوم الكبير الذي يعود فيه الحق لأصحابه مثلما كان بأيام سابقة 
ويكون نور لأملهم ومملكتهم» لا يوجد للصهاينة حق أو ملكية» حتى على ذرة تراب واحدة بكل 
الأرض المقدسة» وهم كذلك لا يمثلون الشعب اليهوديء؛ وليس لهم الحق بالحديث باسمهم؛ ل ذلك 
لا يوجد لكلامهم أو إعلاناتهم أو أعمالهم». أي علاقة أو ترابط للشعب اليهودي؛ وذلك لأن 
استيلائهم على الأرض المقدسة يتعارض وشرائع اليهودية» وكذلك .هم لا يتصرفون كيهود 
ويدنسون بتصرفاتهم قدسية الأرض (). 
ثانياً: شهادات زعماء ورؤساء وحاخامات دولة الكيان: 


يقول تشيافو:© ولكُن لا يال من السائق لأوائة'القول أن..حقيقة وجود 'إسزائيل أضلبحت 
مرسخة في الوعي العربي؛ لأنه إذا ما أزيل فجأة الحاجز الواقي لإسرائيل ستعود لتصبح هدفاً 


-.01١-٠1/ موقع ملتقى الحديث (37/2/706©117.6017./لاللاللا)ء مقال بعنوان: ناطوري كارتاء تاريخ النشر:‎ )١( 
48آم.‎ 

)١(‏ موقع الجزيرة نت» (75777.31926613.5761)»: برنامج بلا حدودء عنوان الحلقة: حركة ناطوري كارتا 
والصهيونية» مقدم الحلقة:أحمد منصورء ضيف الحلقة:الحاخام: ديفيد وايس: الناطق الرسمي باسم حركة 
ناطورى كارتاء تاريخ ١‏ لحلقة: ٠.١‏ ده.-5..”" 


الملا 


للمفترسين الهاجمين» هذا الحاجز الفاعل الواقي لإسرائيل يتألف من عدة أسس هامة هي: 
الموارد البشرية» والطبيعية المتوفرة لدولة إسرائيل» الثروات النفسانية والمادية التي تحميهاء 
والحاجز الطبيعي الذي يفصل بين إسرائيل وبين الجيوش الضخمة في الجهة الشرقيةء هذا 
الحاجز هو الجدار الواقي للدولة» السور العالي المتمثل بجبال الضفة الغربية وهضبة 
الو 1 


إن هذه القوة اليهودية الخارقة كما يدعي نتنياهو فإنها سراب؛ حيث إن عدد اليهود في 
العالم )١١(‏ مليوناً تقرياء بينما عدد المسلمين يفوق المليار نسمة» فالموارد البشرية ليست في 


أما بالنسبة إلى الموارد الطبيعية فإن كل ما يملكه اليهود هو سرقة من الموارد الطبيعية 
للدول العربية» فمن الأمثلة على ذلك مياه الشرب التي تأتي إلى الدولة العبرية فهي سرقة من 
الدولة العربية. وإن كانوا يقصدون الإمكانات الإلكترونية» فإن عقول اليهود في الدولة اليهودية 
أقل قدرة من أية دولة عربية» فكيف إذا توحدت الأمة» وأما الثروات النفسية التي تذهب لخوض 
الحروب والمعارك في شمال فلسطينء وفي قطاع غزة:. أو الثروة النفسية التي تحاول التخلص 
من الواقع بشرب المخدراتء أو الانتحار. وأما الثروات المادية فكلها من وراء التسولء» 
والتبرعات التي تقدم للكيان الصهيوني7”» وأما عن الجدار الواقي نفسه فقد تحدث نتتياهو 
بعبارات فيها الذهول مما حدث حيث قال: " اخترق الجيش السوري هضبة الجولان» حتى 
اقتربت الدبابات السورية من جسر نهر الأردن» وعلى الجبهة الجنوبية اجتاز الجيش الممسصري 
قناة السويس» واخترقت تحصينات خط بارليف, وأخذ مواقع له شرق القناة '(". 


وقال نتنياهو أيضاً: " نجد أن دولة فلسطينية لا تشكل تهديداً تكتيكياً فحسبء, إنماهي 
تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى على وجود دولة إسرائيل» وسيزداد الوضع خطورة إذا ما 
استقدفت الدولة الفامطهية نقظة انظلاق لتوسع الإتبلام الأصضدوليي.:0). 


.)"55 لا مستقبل بين الأمم: الزهارء (ص‎ )١ 
؟) انظر: لا مستقبل بين الأمم: الزهار » (|ص 5ه؟-5.0"©).‎ 
.)554 المصدر السابق (ص‎ )* 
.)58١ المصدر السابق (ص‎ ): 


) 
) 
) 
) 
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وهنا أيضاً لا بد لي القول كشاهد على يوم ©١-05.-١١١7م‏ عندما ثارت الشعوب 
العربية والمسلمة في ذكرى النكبة الفلسطينية» حيث استطاع المتظاهرون من اختراق هضبة 
الجولان بالرغم من وجود الأسلاك الشائكة» والألغام واستطاعت الدخول إلى شمال فلسطين؛ فلم 
يبقى لليهود أي جدار يحميهم من غضب الأمة الإسلامية. 


قال إبراهام بورج - رئيس كنيست سابق-: " إن إسرائيل مهددة بالفناء بسبب سياسات 
شارونء فأكبر عملية هجرة معاكسة من إسرائيل إلى أوربا وأمريكاء جاءت في عهده بعدما بلغ 
عدد المهاجرين إلى كندا ثلاثون ألفاء وإلى نيويورك مائة وخمسون ألفاًء وإلى سان فرانسي سكو 
سبعون ألفاء وإلى لوس أنجلوس مائة وأربعون ألفا.. إن أغلب المهاجرين الإسرائيليين هم من 
أصحاب العقول المتميزة» والذين ساهموا بالنصيب الأكبر في بناء دولة إسرائيل علميا 
وتكنولوجيا(". 


وهنا نذكر قول الشاعر اليهودي زاش: " إنني أخشى من الوحشية والبربرية التي 
نمارسهاء إنني أرتعد عندما أرى الرجال الذين يمثلونني بيجن وجنديّيه شارون ورفائيل إيتان 
هؤلاء الوحوش المفترسة7). فمن حقه أن يخاف ويخشى من عمل رجاله فهو يعلم أن مثتل هذه 
الأعمان 0 قوالة: ]ارا وززايد ا امن القطح لكر الهدة لعفن الجيوة وتشدن كان الشتصية والصرية 
والاوزة يصدو المستشلحفين من التسلمينة في. العلله القزدي و الأنتاثمي #وآيضا إمفدت الخدية 
والخوف من عودة الإسلام إلى رئيس بلدية القدس سابقاً في الكيان ( تيدي كوليك) ' حيث حث 
قيادة الدولة العبرية على بذل كل جهد مستطاع؛ والعمل بكل إصرار من أجل وقف عملية 
أسلمت الصراعء حتى لو كان الثمن المطلوب تقديم تنازلات كبيرة للأطراف العربية المعتدلة في 
المنطقة» ويخشى كوليك من أن التاريخ قد يعيد نفسه؛ محذراً الإسرائيليين من أن عمر بن 
الخطاب آخر يمكن أن يترجل مرة أخرى ليعلن عودة القدس للمسلمين"7". 


كما صرح الحاخام شلومو جورين للإذاعة اليهودية 5 8-1١-1110ام: ١‏ إن إقدام اليهود 
الآن على الصلاة في الحرم القدسي سيعتبره المسلمون تحديا دينياً لهم مما قد يبعث فيهم 
حساسية شديدة ضد اليهود قد تؤدي هذه الحساسية إلى عودة الروح الدينية الإسلامية كر 


0 المصدر السابق» (ص١45).‏ 
(؟) موقع صحيفة فلسطين» (851661.05ا8]./لالالا/لا)» مقال للأستاذ: يوسف فرحاتء بعنوان: هل تتحقق نبوءة 
الشيخ أحمد ياسين؟ بتاريخ 5 59-5.-78.5. 


ان 


الانتعاش في نفوس المسلمين؛ وهذا أمر لا نرغب أن يحدثء إذا حدث فستضع دولتنا - 
إسرائيل- أمام مشاكل خطيرة قد تصعب مواجهتها ("). 


وقد وبّخ أحد المسئولين العسكريين جريدة هارتس العبرية بعد مجزرة قرية الخيام في 
لبنان في عام 917١م‏ قائلا: ' مثل هذه الأنباء ستثير الشعور الديني بين المسلمين» وهذا أمر لا 
ترغب إسرائيل في أن يحدث؛ لأنه إذا حدث سيضع إسرائيل في مواجهة المتعصبين المسلمين 


الذين يؤمنون بالخلود في الجنة إذا قتلوا اليهود (). 


إن ما قام به رؤساء الدول العربية من إخماد غضب المسلمين تجاه مجازر اليهود ضد 
الشعوب المسلمة» وخاصة في بيت المقدس» جعل غيظ المسلمين وغضبهم اتجاه الكيان اليهودي 
ينفجر في أيام الربيع العربي» منذ أول ثورة قامت بها الشعوب وثارت ضد حكامها المستسلمين» 
والتي بدأ انفجارها في غزة التي ثارت ضد الظلم والخنوع.؛ والمفاوضات الهدامة للحقوق 
والثوابت» ثم انتشر صلاح تربتها وخصوبتها إلى عام ١١١5م‏ لتوقظ الشعب التونسيء ثم 
المصريء ثم الليبي» ثم لتنتشر في أغلب أنحاء الدول العربية المسلمة؛ كما صرح حاييم 
هرتسوك - السفير اليهودي في الأمم المتحدة-: " إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه 
الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهر بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميعاً 
وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط في سبات عميق.. إن جهوداً كثيرة بذلت لكت نشاط 
الحركات الإسلامية المتعصبة» ولكن الأحداث الأخيرة في المنطقة الإسلامية» وعودة الاتجاه 
الإسلامي ليمارس نشاطه على نطاق واسع في مصر وأفغانستان وتركيا.. وغيرها قد أظهرت 
أن جميع الأساليب التي اتبعت لكبت نشاط الحركات الإسلامية كانت أساليب فاشلة على المدى 
البعيد رغم ما حققته من نجاح لفترات قصيرة..إننا نشهد اليوم ظاهرة غريبة ومثيرة للاهتمام» 
وتحمل في ثناياها الشر للمجتمع الغربي بأسره. وهذه الظاهرة هي عودة الحركات الإسلامية 
التي تعتبر نفسها عدوة طبيعية لكل ما هو غربيء والتي تعتبر التعصب ضد اليهود بشكل خاص 
وضد الأفكار الأخرى بشكل عام فريضة مقدسة (0. 


ويقول الحاخام دوفيد ويس: ' حيث ذكر أن مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي يمكن أن 
تنتهي في ليلة واحدة» إذا عرفت القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا أن ما تقوم به 


)1( لا مستقبل بين الأمم: الزهارء (ص 05). 
(9) لمشو اسايق لسن 517]ز 
(8) المصدر السابق» (ص 545). 


دوين 


إسرائيل يتعارض تماماً مع التعاليم اليهودية غير الصهيونية» وأشار إلى أن الديانة اليهودية براء 
من دولة إسرائيل» وأن حقائق التوراة وتاريخ اليهود طوال ألفي عام يؤكدان أن زوال دولة 
إسرائيل مهما طال عمرها مشيراً إلى تفكك دول كانت أقوى من إسرائيل مثل الإتحاد السوفيتي 
والنظام العنصري في جنوب أفريقيا (". 


وقول الحاخام كوهيق: " التوز]ة علمتكًا أن :من يعمل صدالتدوواة لن يتجهم أبجداء.: 
ترق ا نقولة إن انك فاتيح ديق سكين عانا إلا أبذا درك أنه إلى رن 01 


وقال أحد الحاخامات بأن الدولة العبرية ستبدأ بالانهيار بموت ملك اليهود شارون» 
ولذلك فهم يقومون بتأجيل موته» وهو الآن في حالة موت سريريء فهم يحافظون على نبض 
قلبه عن طريق الأجهزة الطبية لقدر المستطاع(", وهذا كلام غير دقيق بل هو في عداد الموتى. 


وتحدث حاخام يهودي في فيديو نشر على اليوتيوب!؛') عن عظمة الإسلام من بين كل 
الأديان» وأنه هو دين المستقبل؛ كما أكد أنه في حال زوال إسرائيل» والتي أسماها بدولة الشر 
سيدخل معظم سكان العالم في الإسلام» وقال الحاخام: إن الإسلام منذ نشأته قادر على الصمود 
أمام التغيرات الاجتماعية» وهو عقيدة قوية يمكنها أن تتحمل التغيرات في العالم؛ حيث كان له 
قائد حي وحقيقي أوحي إليه القرآن: وهو عكس الأديان الأخرىء وأضاف أن النبي محمداً و بدأ 
بناء مجتمعه الديني» وعلى هذا الأساس بنى دولة جديدة بتعاليم جديدة» مشيراً إلى أنه يتضح 
الآن أن التعاليم لديها القدرة على الصمود في وجه التغيرات» وهو أمر جلي في القرآن حتى في 
الحالات الصعبة» وقال: “ تعاليم الإسلام صمدت في الأوقات الصعبة”. 


وأوضح أنه في هذا العصر عندما جاءت الديمقراطية وأغرقت العالم» لم يتبق من 
السيحية سور المباني الأثزية ققطلء كما لم يتيق مق البهودية أي شيء لوقوغها'تضت :شنغظط 
الصييركية» فقن 'العالة الوم لدديقيق إلا الإنداكمواضافه أن اللسليين الذيع العو مهيا كلهم 
في اتصال دائم مع الخالق في أداء الصلوات الخمس كل يوم عندما يجثون على ركبهم خمس 
مراك متحتدة بفواطة:دقيقة» والستثنيد الساحاء 'النهودئ يواقعة 'عددما كان ذاسا إلنى أورؤيناء 


.)٠5 زوال دولة إسرائيل: شريتح» (ص‎ )١ 

0 المصدر السابق » رص .)٠١/‏ 

*) انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح » (ص .)٠١5‏ 

:) انظر: اليوتيوب: فيديو لحاخام يهودي يعتبر أن الإسلام دين المستقبل» تم تحميله بتاريخ للا -١١١آم.‏ 


) 
) 
) 
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دوسا 


فكان في المطار مكان هادئ» وعندما جاء وقت الصلاة وجد المسلمين قد تجمعوا وافترشوا 
الجرائد ليؤدوهاء وقال: “هذا هو الإسلام” وتابع هذا في المجمل له معان كثيرة» إنسان يصلي 
خمس مرات في اليوم؛ وعلى الرغم من أنها خمس صلوات إلا أنها ليست طويلة؛ بل هي جادة 
جداء وعميقة» وأشار إلى أن الإنسان عندما يجثو على ركبتيه في خمس دقائق ليكلم الله وهو إن 
كان له معنى فمعناه أن الإسلام هو ديانة المستقبل» وتحدث الحاخام: بأن العالم يتجه نحو 
الانغلاق بسبب وجود الدولة العبرية» وإذا لم يتم القضاء عليها - التي هي في الحقيقة أصل 
الشر- سيزداد العالم خراباء وأكد أنه في حال القضاء عليها فإنه بعد سبعين عاماً سيدين معظم 
سكان الكرة الأرضية بالإسلام؛ لأنه دين قوي بما فيه الكفاية» ويقود الناس في الاتجاه الصحيح: 
وأوشخ الحاكاء أن انتشان الإسلام أصبح أموا بذيويا ومعرروفاء وخاضة في أؤرويا»-الأمز. الذن 
دفع بعض الدول مثل سويسرا إلى منع بناء المساجد الجديدة. 


وقال البروفيسور أمنون روبنشطاين قال: " إن إسرائيل لا يمكنها البقاء طويلاً بسبب 
نوعين من التهديد الداخلي في الفساد المتزايد في الوسط الحاكم» وتآكل ما يسميه - منظومة القيم 
الصهيونية - التي استندت عليها دولة إسرائيل» وبسبب التهديد الخارجي الذي يمثله الفشل 
العسكري في ردع العرب والمنظمات الفلسطينية» عن مواصلة تهديد أمنها الوطني '("). 


كل هذ "الكدياة اك مور هدك وين روه شاماكة وو ؤمناء شكويات: الحولة الفيرية نوق بي 
دع مجالا للشك أن .هذا الكيان السرطاني السع المسم بالدولة العيزية إلى زوال احتمي »رعسم 
ما جرى ويجري من محاولات لتثبيتها كدولة لها أحقية في الوجودء فإن الصراع بين اليهود 
والمسلمين لا يزال مستمراء ولا تزال الأيام دول بيننا وبينهم» وإن كان النصر في غالب الزمان 
لناء لكن يوم أن يبتعد المسلمون عن أسباب النصر يكتب الله كَيكَ الغلبة لليهود» فمزيداً من القرب 
من اللهء ومزيداً من الدعاء والتضرع والبكاء إلى الله رب العالمين» ومزيداً من قتلاوة القرآن: 
ومزيداً من السجود في جوف الليل: ومزيداً من إحتقار الدنياء وطرق باب الجنة بجماجم اليمود 


وأعوانهم. 


)١(‏ موقع عودة؛ عودة. (21/032-031//2.00111. //الالا/الا) للكاتب أحمد الشجاعء؛ مقال بعنوان: نحن 


وإسرائيل» المشكلة في ضعفنا لا في قوتها. بتاريخ: 78 ذي الحجة 57١‏ 1.ه. 


إنضيين 


المبحث الثالث 
تتبير علو اليهود من خلال شهادات غير اليهود 


يشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 


المطلب الثاني: زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 


المطلب الأول 


زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين الغربيين 


لا يخفى على كثير من الدول الغربية نهاية الكيان اليهودي» فهم على علم بأنه إلى 
زوالء وما كانت صناعتهم له إلا لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية بالإضافة إلى الأهداف 
الدينية» فمن أجل ذلك قامت الدول الغربية والولايات المتحدة بدعمه؛ والحفاظ عليه؛ فقاموا 
بالتصدي لحركات المقاومة الإسلامية» وإخماد غضبها على اليهودء إلا أنهم فشلوا في ذلكء 
وخاصة بعد الحرب على لبنان عام ١٠٠5٠مء‏ والحرب على غزة عام ١٠5م؛‏ ففادى الغرب 
بحل الدولتين» ودعمت عدد من هذه الدول الفكرة؛ وأذكر على سبيل المثشال تصريح وزير 
الخانجية الأسبانن ميغل موراتينوس:١'‏ .إنني: أحله أن أرئ أخيرا سئة 51ح دولة:فلسطينية 
تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل..(". 


إل ارو ال القؤلة العرية نات مر محتقا عقنة الغسرب: نقه أصعدرت 1 
الاستخبارات المركزية الأمريكية (18©) دراسة عن مستقبل الدولة العبرية توقعت فيها سقوطها 
خلال عشرين عاماء وتتوقع الدراسة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» ونزوح مليوني يهودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية!". 


ونهذا جَاك آثالي يلكمن 'تصووه بؤؤال خؤلة الكياق؛ وذلكا من خا مفالة شرها في 
الإكسبريس الفرنسية» حيث يفيد أن الدولة العبرية تعيش عزلة غير مسبوقة؛ وأنها تواجه تهديد 
بالزوال الأكبر في أي يوم من الأيام؛ حيث إنها تواجه حرب غير نظامية؛ بين الشبان 
الفلسطينيين» والمستوطنين» وأن شوارع فلسطين ستشهد مواجهات دامية(". 


وتوقعت دراسة أوربية نهاية دولة اليهود عام ١٠٠٠م»‏ وتحول اليهود إلى أقلية صغيرة 
الحنيلينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 157١م‏ سيكون أكثر من عدد السكان اليهود في 


(0) 

)١(‏ صحيفة فلسطين (651661.05اع6.الاللاللا) العدد 5517 (ص 8)» مقال بعنوان تقرير استخباري أمريكي 
يتوقع انهيار دولة اا حتلا 355 بتاريخ 6-8-1 0-5 

(؟) انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح» (ص .)١55‏ 


صحيفة فلسطين (516©1.05عاع6. الاللاللا)ء العدد 3171. (ص ")ء بتاريخ 1-419١5-1١١١ام.‏ 


يق 


عام (٠0١‏ ورغم الذي نراه من تجبر ومراوغة الدولة اليهودية فإنها تعيش أسوأ مراحل 
حياتها فاضطراب داخلي منتشرء وعدم استقرار سياسيء وأزمات نفسية واقتصادية» وصراعات 
داخلية» حتى أصبح اليهود يتخوفون من مستقبل دولتهم التي قامت بالقوة على أرض فلسطين» 
لذا فإن أهلها لم ينعموا بالأمن منذ قيامها إلى هذه اللحظة (). وفي دراسة أجراها خبراء 
إستراتيجيون» ومحللون سياسيون أوربيون في ضوء الحرب اليهودية الأخيرة على لبنان سيناريو 
كارثياً على الدولة العبرية المهددة بالزوال في مدة زمنية قليلة وفقاً للوثيقة التالية التي تعتمد على 
عدة عوامل تتمثل في التالي(): 


-١‏ أن التفوق العسكري للدولة العبرية المطلق على حساب حضورها قد ولىء وأن 
الولايات المتحدة والدولة العبرية تفقدان زمام المبادرة. 


؟- زيادة القدرات العسكرية لدى خصوم الدولة العبرية. 


“تاتوبيعك.ذائرة الضزاع ابي الكيان والذول المتاؤورة اتصيح :ضهن اغا إنسلامياء 
ويهؤدياء وم يققضر :على الفلسطيئيين:وحذههم يل امتد ليشمل كل الدول. العربية: 


5- استفادة العرب من ضعف الأداء العسكري الغربي» وخاصة من الدول الداعمة 
للدولة العبرية التي خاضت الحرب ضد العراق.. 


6- وفق هذه الدراسة» وبعد الحروب التي مني فيها الكيان بالفشل العسكري» والسياسي» 
والسقوط الأخلاقي نتيجة ارتكابهم جرائم حربء واستمراره في نفس السياسة التي بدأت تتبعها 
منذ مطلع التسعينات؛ يعني أن نهايتها كدولة يهودية قد تكون في حدود ١7١٠١م.‏ 


وفي رؤية لكثير ممن يشتغلون بالسياسة» وبعض الأكاديميين المختصين بدراسات 
الشرق الأوسط يرى هؤلاء أن إصرار الفلسطينيين على حق العودة بعد ستين عاماً يؤدي في 
النهاية إلى أغلبية عربية داخل الأراضي المحتلة - الدولة العبرية-»: الأمر الذي ستكون له 
افعكاسنات سياية كنيز مده( !: 


.)١٠١١ انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح » (ص‎ )١ 

؟) موقع الجزيرة نت» (13/37.31326©1/8.67©1)» أحمد منصورء في برنامج بلا حدود. 5-١١-٠.68‏ ١٠٠٠م‏ 
( موقع الصوت الحر 01.0017ا31017010101. /لاللالالاء مفتاح نهاية إسرائيل» بدون. 

:) انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح» (رص ؟57١-5١5١).‏ 


) 
) 
) 
) 


الوا 


- إن قوة الفلسطينيين مع مرور الزمن آخذة بالازدياد» وذلك في شتى المجالات 
الاقتصادية» والعسكرية والإعلامية.. وهذا يدلل على أن المستقبل يعمل لصالحهم. 


-١‏ إن دعم الدول الغربية للكيان آخذ بالتناقصء حيث إن التأييد الأعمى لدولة الكيان لم 
يكذ قاتننا + حيت ١‏ كه يشو "بسرتطة الشدويه القريوة ول أدل + ظلى لك اتقزين . عو لاست كتوق 
الإنسان بخصوص الحرب على غزة. 


*- لقد تقلص الفارق العلمي والتكنولوجي بين الدول الإسلامية» والكيان اليهودي؛ حيث 
إن التطور العلمي في الدول الإسلامية آخذ بالزيادة» وعليه فإن العدد الكمي للعرب هو الذي 


يقرر مصير الدول. 


:- إن عدد الفلسطينيين سيكون على مدار السنين القادمة أكثر من عدد المغتصبين؛ 
حيث إن نسبة المواليد الذكور لدى الفلسطينيين أعلى نسبة في العالم» على غرار دول العالم التي 
تعتبر فيها نسبة المواليد الذكور أقل من نسبة الإناث. 


وتعتبر المرأة الفلسطينية أعلى خصوبة على مستوى العالم» ومتوسط ولادتها من ٠١-(‏ 
16 أما نساء اليهود فمتوسط ولادتهم (؟-). 


كما دعت صحيفة الديلي تلغراف الدولة العبرية إلى تغيير موقفها إزاء إعلان الدولة 
الفلسطينية من باب الحرص على مصلحتها؛ لأن الزمن كما ترى الصحيفة لم يعد في صالح 
الدولة العبرية» وتفسر الصحيفة موقفها بالقول: "إن الحكومات الإسراثيلية المتعاقبة كانت قادرة 
على ممارسة سياسات التأجيل والمراوغة بسبب أن الفلسطينيين لم يكونوا يتمتعون بتأييد دولي 
كبير.. غير أن هذا كان في الماضيء وطبيعي أن الاحتجاجات هذا الصيف التي أسفرت عن 
تمكين ملايين الشباب العرب سياسياً ممن لم يخبروا شيئاً سوى الإحباط والقهر قد جعلت الجيل 
الحالي من الشباب الفلسطيني رفيع التعليم يشارك هذا الشباب طموحاته؛» وأضافت التلغراف أن 
أسلوب المواجهة التي اتبعته حكومة نتنياهو إزاء أي تحدٌ لسيادة إسرائيل قد جعلها أكثذر عزلة 
دبلوماسيا وسيائنيا من أي .وقك مض :في تازيكها الحديك» وضتريت التطحيفة'مسثلاً وَحانثك 
سفينة مرمرة وتردي علاقات إسرائيل مع أنقرة نتيجته» وكذلك الرد العنيف على هجمات 
إسلاميين مسلحين في شبه جزيرة سيناء التي تصفها الصحيفة بالواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية 
قد أثارت احتجاجات معادية لإسرائيل في القاهرة مما أدى إلى إجلاء السفير الإسرائيلي 
والعاملين معه. 


يس 


وتستنتج الصحيفة بأن هناك تغييرات رهيبة تجري في الشرق الأوسط في القرن الواحد 
والعشرين» وإنه من مصلحة إسرائيل الأكيدة على المدى الطويل بالتبعية أن تعدل نهجها إزاء 
جيرانها.. وتختتم المقالة بالتساؤل إن كانت هناك بداية لتحقيق ذلك أفضل من إيلاء مطالبة 
الفلسطينيين بدولة لهم الجدية التي تستحقها("). 


يقول إيتان هابر: " وأخيراً فليعلم الإسرائيليون بأن جيش الحفاة في فيتنام الشمالية قد 
هزم الأمريكيين المسلحين بأحدث الوسائل القتالية.. ويكمن السر في أن الروح هي التي دفعىمت 
المقاتلين وقادتهم إلى الانتصار.. والروح تعني المعنويات والتصميم» والوعي بعدالة النهج. 
والإحساس بعدم وجود خيار آخرء وهو ما تفتقده إسرائيل التي يكتنفها اليأس(". 


.)م501١١-.:5-5١( صحيفة التلغراف عالا.9137011.00عاع]. الاللاللا الزمن لم يعد في صالح إسرائيل»‎ )١( 
.)١ زوال دولة إسرائيل: شريتح» (ص مه‎ 0 


اليل 


المطلب الثاني 


زوال الدولة العبرية بنظر المفكرين المسلمين 


قام عدد من علماء المسلمين بدراسات تحمل البشرى للمسلمين» تتحدث عن نهاية الدولة 
العبرية» وعودة الروح إلى الأمة الإسلامية بعد أن استفحل الكفرء والفساد في الأرضء وانتشر 
في أرض الإسلام انتشار النار في الهشيم» فمن هذه الدراسات: 


أولاً: (يوم الغضب. هل بدأ بانتفاضة رجب) للشيخ سفر بن عبد الرحمن ن الحوالي("): 

يعتبر هذا الكتاب قراءة تفسيرية لنبوءات التوراة عن نهاية دولة الكيان» وليس معنى 
دراسة الشيخ لنبوءات التوراة أنه يصدقهاء بل وضح الشيخ ذلك من خلال النقاط التالية: 

-١‏ أن نهاية الدولة العبرية من علم الغيب؛ ولا يعلم الغيب إلا الله » ولكن الله تعالى 
يطلع عباده على بعض الأمور عن طريق الوحي للأنبياء اتكل. أو الرؤيا الصادقة للصالحين. 

؟- إن ما ورد في الكتب المقدسة من أخبار منها ما لا نصدقه» ولا نكذبه» ومنها ما هو 
باطل» ومنها ما هو حق قد وافق الوحيء أو وافق الواقع. 

:< فشكو متلكَة راعة على لض مخف لسار مايه مُكل الرضَكها و م 
0 2 جا الدين ويْْعُونَ عه سلطاد سلطا مثا لوا ويدوا إلى المم ('". يرى الشيخ أن يوم الغضب 
د 
7م وعليه تكون النهاية أو بداية النهاية بعد 5؛ عام من إقامتهاء فتكون النهاية أو بداية 
النهاية: /41؟١١ه‏ + 45- 5457اهه أي95717١+‏ 45> 7١1١1م.‏ 

الفوائد المستخلصة من الكتاب: 

-١‏ يعتبر أهل الكتاب أكثر الأمم اهتماماً بأحداث المستقبل» حيث ورد ذلك في كتبهم 
المقدسة» والدراسات التي يقومون بها. 


)١(‏ تلخيص كتاب يوم الغضبء, للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ط 55 هد يذون» 
0( انظر: سفر دانيال» / (55-575). 


الحو 


- من حكمة الله تعالى أن تكون نصوص الكتاب المقدس شاهدة للمسلمين بأحقيتهم 
للأماكن المقدسة» وعلى وجه الخصوص بيت المقدس. 


"- يعتبر اليهود من أنجس الأمم» فهم أهل كفر ونفاق» وفسادء فنزل عليهم غضب الله 
تعالى على أجيالهم المتوالية» فما ناله أولهم من ذل وعذاب» سيصيب أواسطهمء وأواخرهم. 


ثانياً: (زوال دولة إسرائيل ؟؟١٠م:‏ نبوءة قرآنية أم صدفة رقمية) للأستاذ بسام نهاد 


جرار(): 


حيث قام الأستاذ بتفسير النبوءة الواردة في سورة الإسراء بما يوافق ظاهر النصء» 
ويتوافق مع الواقع التاريخيء ثم ينحى الأستاذ في كتابه إلى التأويل الرياضيء أو الرقمي» وهذا 
التأويل مذهل» وذلك للتبشير بزوال الدولة العبرية استنادا على بشرى سورة الإسراءعفيقوم 
يفشيو آيات :فى سولة الإسراء ليل إلى ننيجة مفاذها أن إسرائيل ستوؤل بحلول عار ؟هلام. 


النبوءة القرآنية التي اعتمد عليها الكاتب: 


_ذ< 
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ادير جار ى الكتب وَعَلئَهُ هُدى لي إِسرِيلَ ألا تََحِدُوأ من دوف وحكيلا 07 


يا 


0 كات عَبْدًا سَكورا (2) وعَصَيدَا ِلك بو إِسْرَعِيلَ فى لكب لَنْفسِدن في الْأرض 

ربب ولتَصَرُنَ علا حكببرا (/1) وذ جاه وَعَدُ لهم بَعَدْنا ليحك جبَادا لآ أن رك مما ِلَلَ ألِيّارٍ 
سر صا 2011 ع ل 2 اس سر لمر 5851 

كارت وعدا مَفْعْولا ((0) شم رودن ككل لحكرة ليو وأمددتكم بأمولي وبزيت وجعلكك أكثرٌ نَفِيرًا 30 إن 


ي ييره مء 


لحب ل مشر للش وَإِنْ أ سأي م لها ذا جَآءَ وَعَدُ الخْرَة لستئوأ وُجُومَسكم وَلِيَتَخْلوأ ألْسَحِدَ 
متكا كما دَحخَلُوهُ وَل مَرَوَ وَإسْيَوأ أمَاعَلَوا تَبِيرا َّ ! *( (الإسراء: ؟ - 20 حيث يرى الكاتب أن هذه 
النبوءة تتحدث عن الصراع الحاصل بين المسلمين واليهود في فلسطين» وأن.شونة الإستواء 


تتحدث عن إفسادين لليهود: 


الإفساد الأول : وقع في منتصف القرن الأول قبل الميلاد من خلال صراع أبناء سليمان 
اكثلاعلى السلطة؛ حيث تقاتلوا فيما بينهم» وتحول الشعب اليهودي إلى عصابات وقطاع طرقء» 


(') تلخيص كتاب زوال دولة إسرائيل ؟7١٠مء‏ للأستاذ بسام نهاد جرارء مكتبة بقاع الحديثة» بيروت» ط ”.2 
ا 15ام. 


لحن 


منعت وصول قوافل القذارة إلى العراق:والجزيرة العريية مما دقع (بوخده حضر) العركي 
العراقي عام 585 ق.م فحطم هيكلهم قبل وحرق توراتهم . وسّمي ذلك تاريخيا يا بالسبي البابلي. 


أما الإفساد الثاني : فقد كانت بدايته متمثلة بإعلان الدولة الصهيونية عام 158١م‏ 
واكتملت دورة الفساد عندما احتل اليهود القدس عام 7م وعاثوا فيها فساداء فكان الث لسدة 
الله أن تفعل فعلهاء ليرسل الله عليهم عباداً له يزيلون هذا الفساد الصهيوني. 


* بعض دلائل تلك النبوءة التي ذكرها الكاتب: 


- أولاً : يروي الكاتب العراقي محمد أحمد الراشد(') في محاضرة فلكية عن مذنب 
هالي قائلاً: عندما أعلنت دولة إسرائيل عام 144١م‏ دخلت عجوز يهودية عراقية جارة لنا على 
والدتي باكية ؛ فسألتها أمي: لماذا تبكين» وقد أصبحت لكم دولة؟ 


قالت العجوز اليهودية : إن قيام هذه الدولة سيكون سبباً في ذبح اليهودء فالنبوءة لدينا 
تقول : إن عمر دولتنا سيكون (1") سنة قمرية وعليه فإن سنة 157١م‏ وافقت التقويم الهعجري 
هه فإذا أضفنا (726) سنة على السنة الهجرية» فإن عمر الدولة العبرية يساوي 


١ه‏ وهذا يوفق سنة 717١7م.‏ 


- ثانيا: أعلن (مناحيم بيغن) ‏ وهو زعيم سياسي متدين ‏ في مؤتمر صحفي عام 
م أثناء الغزو الصهيوني للبنان أن إسرائيل ستنعم بسلام كما نصت عليه التوراة لمد 
أربعين عاماء ثم تكون المعركة الفاصلة مع العربء فلو أضفنا )4٠(‏ سنة على عام 187١م‏ فإن 
سنين السلام ستنتهي في عام 77١٠مء‏ وهو عام الزوال. 


س جورم 


- ثالثً: إذا قمنا بإحصاء عدد كلمات تلك النبوءة القرآنية من قوله تعالى +( وَمَاتَينَا مُوسى 
لكب وَعَلنَهُ مُدى بق إِسرَّهيلَ #» إلى قوله تعالى +( وَقْلنا من بد بق إنرةيل أسَكُوا الارص 27 
وَعَدُ الأخْروَ جتنا بد لقِيمًا ( الإسراء: )٠١5‏ سنجد بأن عدد كلماتها )١547(‏ كلمة وهو الرقم 
ذاته الذي يتطابق في التقويم القمري والهجري الذي تقوم عليه النبوءة اليهودية التي تقول بزوال 


دولتهم. 


)١(‏ هو داعية عراقي فاضل استخدم أسماء مستعارة في كتاباته» حيث إن اسمه الحقيقي هو: عبد المنعم العلي 
العزئ. 


5.١ 


ثالثاً: (زوال إسرائيل حتمية قرآنية) الشيخ المجاهد أسعد بيوض التميمي رحمه الله (): 


حيث يرى الشيخ أن بعد هزيمة اليهود عام 1977١م»‏ وتفجر الصحوة الإسلامية والتي 
كان أبرزها ثورة الشعب الجزائريء فإن الأرض تشهد تغييراً» لاستقبال الإسلام بعد أن تغرب 
عن الحياة» لتعود الحياة للمسلمين» ويعود النصر لهم حيث استند في حتمية زوال الدولة العبرية 
على آيات قرآنية عديدة في سور مختلفة مثل المائدة» والإسراء» واستشف من خلالها صفات 
الطائفة المنصورة:؛ والتي يجب أن تكون في الأمة المسلمة» وتمتلكها أمتنا اليوم» وهي: 


أولاً: العقيدة الراسخة التي تمتلكها الأمة» وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء هذه العقيدة التي تربى عليها أصحاب رسول الله يك ومن 
بعدهم جنود الإسلام عبر التاريخ» فانتصروا بهاء وهي التي تجعل الشهادة في سبيل الله أسمى ما 
يطمح إليه المسلم» فأمة تملك هذه العقيدة لا تحرص على حيةة الذل والهوان والمسكنة 
والاستسلام» والرضا بالأمر الواقع» والخنوع للعدو الكافر . 


ثانياً: تملك الأمة الطاقة التي تحرك الآلة في الأرضء فإذا منعت هذه الطاقفة عن 
العدو ركع بين يديها يطلب رحمتهاء وما أسخف أولئك الذين يقولون: إن البترول لا علاقة 
له بالسياسة» حتى يستمروا في فجورهم وانحلالهمء يعطون عدوهم البترول ليقتلهم بهدفي 
الطائرات التي يقدمها ليهود» وفي المدافع والدبابات والسيارات والكهرباء وكل آلات الفتك. 


ثالثاً: تملك الأمة وسائل التحكم في النقد العالمي: فلو كان حكامها على مستوى 
المسؤولية لأسقطوا الدولار - العملة الرئيسية في العالم - بقرار يتخذ ألا يقهل ثمن البترول 
بالدولارء وأن يكون هناك دينار إسلامي يدفع به ثمن البترول في آسيا وأفريقياء ويملك 

رابعاً : الأمة تملك العدد الوفيرء فهي تملك أكثر من المليار من المسلمينء منهم 
حوالي ٠٠١‏ مليون من العرب. 

خامسا: تملك الأمة الأرض الواسعة التي تمتد عبر ثلاث قارات؛ ولكنها أرض مجزأة 
فلو توحدت لأعطت عمقاً إستراتيجياً يقصر العدو عن بلوغ مداه. 


() تلخيص كتاب زوال إسرائيل حتمية قرآنية الشيخ المجاهد أسعد بيوض التميمي؛ بدون. 
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هذه الأمة بإمكانياتها هذه. هل يعجزها يهود؟ وما يهود ؟ لولا أن حدودهم محميةة» 
فو الله لو دخلناها عليهم بأيدينا ما بقي منهم أحد . إننا سنقتلهم .. بقدرهم جاءوا. 


ولقد توصل الباحث من خلال تلك الدراسات السابقة التي قام بها المفكرون المسلمون 
إلى بيان مظاهر تؤيد قرب نهاية الدولة العبرية على أرض بيت المقدسء بجانب البشرى 
القرآنية» بما يلي('): 


-١‏ عودة روح الجهاد والمقاومة إلى نفوس أهل فلسطينء وإيمانهم الكامل بحقهم 
المسلوب» وشرعية قضيتهمء» وحقوقهم الدينية والتاريخية عليها. 

؟- وجود العنصرية اليهودية التي أدت إلى تشتت المجتمع اليهودي» وخاصة في مجال 
التفرقة بين اليهود الشرقيينء واليهود الغربيين. 

'- وجود تيار مناهض للكيان مثل جماعة ناطوري كارتا التي تؤيد الحقوق الفلسطينية» 
وتكفر بالدولة العبرية. 


5 - عزوف الشبان اليهود من الالتحاق بصفوف الجيش الصهيونيء وإقبال عدد منهم 
إلى الانتحار للهروب من الخدمة. 


5- زيادة معدل الهجرة من الكيان إلى خارجه؛ وهي ما تسمى بالهجرة العكسية التي 
تقلب أموره» وتنذر بزواله. 


وقد عد الدكتور العلامة عبد الوهاب المسيري عشر نقاط لزوال دولة الكيان عن 
الأراضي المحتلة» حيث حدد هذه النقاط من خلال قراءته للصحف والكتب اليهودية؛ والنقاط 


العشر هي(): 


-١‏ تآكل المنظومة المجتمعية داخل الكيان؛ حيث فشل قادته من صهر أطياف المجتمع 
اليهودي المختلفة في منظومة واحدة بعد أن هاجروا من بلدان» وثقافات مختلفة. 


)١(‏ انظر: زال دولة إسرائيل: شريتح» ( ص4؟؟50-5؟3). 

»2)5537.31326©/8.6©1( انظر: زوال دولة إسرائيل: شريتح» (ص 358-7755). وموقع الجزيرة نت‎ )١( 
برنامج بلا حدودء مقدم البرنامج: أحمد منصورء. ضيف اللقاء: الدكتور عبد الوهاب المسيريء عنوان الحلقة:‎ 
آم.‎ ١٠١8-١5-٠١ مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاريخ‎ 
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-١‏ تعثر خطوات تغيير النظام السياسي القائم أدى إلى الفشل في تغيير السياسات 
الحاكمة» وانتشار حالة من التذمر والسخطء والفشل داخل مؤسسات الجيش والاستخبارات. 


*- الهجرة العكسية» حيث زادت النازحين اليهود من داخل الأراضي المحتلة إلى الدول 


الأوربية؛ حيث بلغ عدد المهاجرين مليون شخص من أصل ستة ملايين هاجروا إليها. 


5 - اتساع الهوة بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين أدى إلى انهيار نظرية الإجماع 
الوطنيء» مما أدى إلى وجود حالة مستمرة من العداء بين الأحزاب الدينية الغربية:؛ والأحزاب 
الدينية الشرقية» والوسطيين. 


يقول الدكتور عن معنى انهيار نظرية الإجماع الوطني: " كان يوجد إجماع أن فلسطين 
أرض بلا شعب وإن كان فيها شعب فيمكن تهميشه وأن اليهود شعب؛ ما حدث أنه ثبت أن 
فلسطين أرض فيها شعب متماسك ومقاوم وأن اليهود لا يشكلون شعباء وبالتالي لم يهاجم وظلت 
الغالبية الساحقة ليهود العالم خارج إسرائيل(". 


ه- أكد الحاخامات اليهود على أن الإعلان عن دولتهم هو علامة على قرب نهايتها 
وانهيانها فقا للمعتقدات الور انية هما أدى هذا الأمر إلى قشل تحديةمنافية الدذولة العيرية: 


5- الشك المسيطر على قلوب اليهود من المستقبل لهذا الكيان»ء حيث إن هذا المجتمع 
مصطنع. لذا سيظل شعوره المسيطر عليه أنه غريب عن المحيط الذي يقطن فيه. فيعتبرون 
أنفسهم أنهم لا ينتمون إلى المنطقة» وقد ألمح الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى أن ما يؤكد ذلك 
هو سؤال أحد الصحفيين لشمعون بيرز: " هل ستبقى إسرائيل ستين عاماً أخرى؟ فأجاب: اسألني 


هل ستبقى إسرائيل عشر سنوات قادمة؟ (") 


عنهاء وذلك لاقتناعهم بأنه لا يوجد مبرر باحتلال أراضي الغيرء بالإضافة إلى وجود حالات 


)١(‏ موقع الجزيرة نت (07533.33266/8.761)»: برنامج بلا حدودء مقدم البرنامج: أحمد منصورء ضيف 
اللقاء: الدكتور عبد الوهاب المسيريء عنوان الحلقة: مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاريخ -.5-.١‏ 
مد 'م. 

)١(‏ موقع الجزيرة نت (787.8326613.761)»؛ برنامج بلا حدود على حيث كان ضيف اللقاء الدكتور عبد 
الوهاب المسيريء حيث كان عنوان الحلقة مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاريخ ١1.٠-5٠.-8١٠١م.‏ 
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الانتحار الكثيرة داخل الجيش نفسه» والخوف من المشاركة في العمليات العسكرية؛ والرعب 
الذي يسيطر على قلوبهم في حالة تنفيذ أي عملية عسكرية» أو المشاركة في الحروب. 


8- لم يستطع الكيان اليهودي من إبادة السكان الأصليين لهذه الأرضء حيث إن الوضع 
الديمغرافي لصالح الفلسطينيين الذين بلغت نسبة خصوبة المرأة الفلسطينية )٠١-/8(‏ بينما نسبة 
خصوبة المرأة اليهودية (؟١-5)»‏ وقد عبر بن غورين عن ذلك بعد أن اكتشفه: " نحن الآن لا 
نجابه مجموعة من الإرهابيين» وإنما نواجه ثورة قومية» لقد صهرنا أرضهم ولن يسكتوا على 
ذلك؛ وإذا قضينا على جيل فسيظهر آخر("). 


1- وجود الكيان اليهودي على قيد الحياة هو عبء على الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
لأن الطبيعة الوظيفة للدولة العبرية الإحتلالية تعني: " القوى الاستعمارية اصطنعتها للقيام 
بمهمة» وبانتهاء هذه المهمة تنتهي دولة إسرائيل '(') كونها قائمة على الدعم الخارجي. 


-٠٠‏ وجود المقاومة الفلسطينية واستمرارها هو السيف المسلول على رقبة الدولة 
العبرية» وقد أكد هذا الكلام عدد كبير من قادة الاحتلال» وذلك من خلال الانتفاضتين» وإطلاق 
الصواريخ» وبقاء الحركة الإسلامية على سلم القيادة الفلسطينية» وخاصة داخل القطضاع. ودليل 
ذلك تصريحات أكد أحد قادة اليهود: " نحن غير قادرين على رصد صواريخ القسام بسبب 
صناعتها البدائية» ونحن على استعداد لأن نعطيهم صواريخ إسكود المتطورة» ونأخذ صواريخ 
الفسام'7)؛ فالاحتلال الصهيوني على هذه الأرض المباركة لن يدوم له البقاء وسيزول حتمأ كما 
زال من قبله الاستعمار البريطاني برغم اتساع مستعمراته في مناطق العالم والتي لم تكن تغرب 
عنها الشمسء» وكذلك الاستعمار الفرنسي الذي استولى على كثير من الدول العربية والإسلامية 
وكذلك الاستعمار الإيطالي» والسوفيتي» كل هذه المستعمرات آلت إلى زوال» وكذلك الكيان 
الصهيوني بحجمه السكاني وطبيعة تكوينه العنصري والقمعي لن يقوى على الصمود في 
مواجهة التيار الإسلامي المتنامي في كل أقطار المعمورة» ولن يقوى كذلك على مواجهة 
حركات المقاومة الفلسطينية » وثورته المستمرة داخل الأراضي المحتلة. 


)١(‏ موقع الجزيرة نت (787.832661/3.761)»؛ برنامج بلا حدود على حيث كان ضيف اللقاء الدكتور عبد 
الوهاب المسيريء حيث كان عنوان الحلقة مستقبل إسرائيل وإرهاصات نهايتهاء بتاريخ ١1٠-5:-8١٠١م.‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 
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المبحث الرابع 
إرهاصات تتبير علو اليهود 


المطلب الأول: انتشار الإسلام. 
المطلب الثاني: صمود أهل قطاع غزة. 
المطلب الثالث: الثورات العربية. 


طلب الرابع: التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان. 


المطلب الأول 


انتشار الإسلام 


فجر جديد قادم» وأمل يتجددء نراه في هذه الصحوة المباركة التي بدأت تتنزل في كل 
بقاع الأرض تقريباًء كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأى» وقطرات المطر على الأرض 
العطشىء لقد ولت هذه الصحوة الكريمة برجالها ونسائها وأولادها ظهرها للدول التي صنعت 
يهود وأوجدتها كغدة سرطانية في قلب الأمة النابض فلسطينء وقامت بدعمه بالمال والسلاح 
والمعونات» وتوجهت من جديد للقبلة التي ارتضاها الله كك لحبيبه المصطفى ذه وهذا ما يؤكد 
أن وعد الله قائم بنصرة هذا الدين» وبالتمكين لسنة سيد النبيين» ولقد عادت الأمة المسلمة إلى 
دين ربهاء ولا أدل على ذلك ما نراه من ازدياد في عدد المصلين؛ وإقبال شباب الأمة على فهم 
قضيتهم» ورفع الشعارات الإسلامية في مواجهة أحزاب الكفر» ودويلاته» وهذا ما كان يتخوف 
منه الغرب واليهودء فنصبوا العداء لجميع أبناء الصحوة الإسلامية لإبعادهم عن دينهم؛ وإيعاد 
الإسلام عن القضية» وإجهال الأمة بأمر دينهاء حيث كان الكفار والمنافقون» واليهود يتآمرون» 
ويمكرون لهذا الدين ليلاء ونهاراء من أجل إطفاء نوره؛ الذي أنار الله تعالى به قلوب الناسء» 
سواء كان ذلك بكلامهم؛ أو سلاحهمء ولكن الله تعالى أبى إلا أن يُعلىَّ دينه؛: ويظهر كلمتهء. 


وينصر نبيه» ويتم رسالته ولو كره الكافرون7"), قال ل 0 ور أََهِ يأفوكههم 
وَيَأك َه إلا أن يضر وْرَمْوَلَوْ كر الكفروت (5) هْوَألْرَى أرْسَلَ رسولة يلد وَدِيِنٍ ألْحَيّ 


لِظهرهُ عل ألّبنِ كو وَلَوْ كر ألْمُتَرووٌت 4 ( التوبة: 7١ - "١‏ ). 


توقف الأمر عند عودة المسلمين إلى دينهم بل امتد ليصل إلى دول الكفرء فاعتنق 
كثير من الغربء واليهود الدين الإسلامي»: وتركوا دين الكفرء وأعلنوا أن الإسلام عل “إل اله 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 


فنسبة المسلمين خاصة في الدول الأشد عداءً له تزداد يوم بعد يومء وهذا ما تدل عليه 
كن هنر التخصسانات. 


.) انظر: معالم التنزيل» البغوي ( ؟/50”‎ )١( 


/ا 5 


أولاً: قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الغرب7!) 
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إن دين الله سينتشر في جميع أنحاء الأرضء وسيدخل كل بيت من مدر أو وبرء عَنْ 


اداه بن الأسوق قال سَمشت مسو الله قاتُول: " اينعَى َلَى طهر امرض يي عنس ون وبال لهالل 
حكلمة الإسلام_يعر حر أو ل كيل م يور 1 0 من هلها ون ويا لل 
وسينتصر على جميع الأديان كلهاء وهذا الأمر واقعء فقد انتشر الإسلام في أغلب دول العالم؛ 
وخاصة الغربية» حيث إن أعداداً هائلة دخلت دين الله تعالى» مما ينتج عنه اتساع دولة 
الإسلام» قال الباحث الروسي د.بيلو: أن عدد المسلمين في بلدان أوربا الغربية والولايات 
المتحدة سيتزايد بشكل كبير داه 


-١‏ عدد المسلمين في قارة أوربا ثلاثون مليون مسلمء فقد كان لفرنسا التي تحارب 
الإسلام» وشرائعه» وخاصة فيما يتعلق بالمرأة النسبة الأكبر منهاء حيث يبلغ عدد المسلمين فيها 
خمسة ملايين» ويتوقع أن يتزايد العدد في فرنسا فيصبح عشرون مليون بحلول عام ١7١٠م‏ . 


؟- عدد المسلمين في روسيا - التي تحارب المسلمين في الشيشان- ثلاثة عشر مليون 
شخص في عام ”١٠0٠م‏ أي بنسبة 904 من السكانء وفي دراسة بينت أن عام ٠5١٠م‏ ستصل 
نسبة المسلمين 96٠‏ . 


- بلغ عدد المسلمين في ألمانيا مليون ونصف المليون مسلم؛ وفي دراسة أوضحت أن 
عددهم سيصل خلال السنوات العشر القادمة إلى خمسة مليون مسلم. 
ثانياً: قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية(): 


الولايات المتحدة لا يقتفي أثر الارتباطات الدينية للمواطنين» ومع هذا فإن تقديرات عددهم 


)١(‏ موقع صيد الفوائد 77777.53310.2616. مقال بعنوان ( قراءة في إحصائيات عدد المسلمين في الغرب) 
لظافر الشهريء بدون. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ رقم (77207 ) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(؟) موقع الإسلام الدعوي والإرشادي 77373.31-151323.6012: مقال بعنوان ( المسلمون في أمريكا - قراءة 
إحصائية)» بتاريخ يوم الأربعاء ١5‏ جمادى الأولى 577 1ه»ء بدون. 


للا 


تتراوح بين مليونين وسبعة ملايين» وأن عددهم يتنامى بسرعة كبيرة» والولادات بينهم في 
ارتفاع» وكذلك بسبب إقبال البعض على اعتناق الدين الإسلامي» قا لاستطلاع للرأي أجراه 
مركز (بيو) للأبحاث في العام .75٠0‏ فإن 7,655 من الأمريكيين المسلمين هم مهاجرون من 
الجيل الأولء وإن 9,95١‏ من المولودين منهم في الخارج قدموا إما في عقد التسعينات؛ أو في 
العقد الحالي» كما كشف الاستطلاع أن 907٠7‏ من المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة 
هم مواطنون أمريكيون؛ وأن 7655 من هؤلاء باتوا الآن مواطنين مجنسينء وبالمقارنة فإن 
من الأمريكيين الصينيين المولودين خارج الأراضي الأمريكية هم مواطنون أمريكيون 
متجنسون: الآن» فهذة إخضبائية فنين عند المسلمين :في مملكة الزوم+ الث تخصهتب العنداء نيلا 
ونهاراً للإسلام» حيث قامت بمحاربة أهله» وسرقة خيراته» وتغيير وتحريف دستوره؛ بل ودعم 
كل مق يخاول أن ينكل مثن خلكة :ولك الله كاق لهم بالمزصنات» كاناهم من حيتا لدم يحتكيتيوا: 
وظهر نور الله تعالى في عقر دارهم. 


ويرى الباحث من خلال هذه الأرقام والإحصائيات والدراسات والتوقعات يمكن تدوين 
هذه الملاحظات: 


أ- انتشار الإسلام بشكل واسع في جميع أنحاء العالم . 


ومحاولة محاربة الإسلام وأهله في الداخل والخارج» وبشتى أنواع الطرق والأساليب . 


د- توجه المسلمون نحو العقيدة الصحيحة؛ وانتهاج طريق السلف, والالتزام الحق بشعائر 
الدين» وجعله منهج حياة . 
ه- استخدام الغرب هذه الإحصائيات للتخويف من المسلمين وانتشار الإسلام بينهم . 
ثالثاً: قراءة في تصريحات علماء الغرب عن الإسلام: 
عندما شعر علماء الغرب بخطر انتشار الإسلام» ورأوا أن شعوبهم تقبل عليه بدون 


حرجء حيث أعربت المخابرات الفرنسية عن قلقها من انتشار الإسلام السريع بالسجون» 
وأصدرت الإدارة المركزية للمخابرات العامة الفرنسية بتاريخ 7٠٠١17-01-١4‏ تقريراً تحت 


عنوان "التبشير الإسلامي في السجون" حذرت فيه من فاعلية الأنشطة التي يقوم بهادعاة 
مسلمون لنشر الإسلام داخل السجون الفرنسية؛ وأشار التقرير إلى وجود )5١17(‏ فرد تحت 


5.6 


المراقبة داخل مؤسسات الإصلاح الفرنسية "السجون". يكرسون أنفسهم في الوقت الحاضر لنشر 
الإسلام» وقد قسمهم التقرير على حسب الجنسية مشيرا إلى أن. 907٠‏ امنهم فزنسيون» والبفية 
من دول المغرب العربيء؛ وتركياء ويوغسلافيا السابقة» وباكستان("). 


يقول البروشادور في حديث له عن المسلمين: " إن هذا المسلم الذكي الشجاع؛ قد ترك 
لنا حيث حل آثار علمه وفنه» وأنار مجده وفخاره.. من يدري؟ قد يعود اليوم الذي تصبح فيه 
بلاد الإفرنج مهددة بالمسلمين» فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة أخرىء ولست أدعي النبؤة» 
ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة» لا تقوى الذرة ولا االصواريخ على وقف 
تيارها" 7). 


وقال ركس إنجرام - ولد في اسكتلنداء اعتئق الإسلام -: "إني أعتقد أن الإسلام هو 
الدين الذي يُدخل السلام والسكينة إلى النفسء ويلهم الإنسان العزاء وراحة البال والسلوى في 
هذه الحياة. وقد تسرب روح الإسلام إلى نفسي فشعرت بنعمة الإيمان بالقضاء الإلهميء وعدم 
المبالاة بالمؤثرات المادية من لذة وألم.. لقد درسث الدين الإسلامي مدة سنينء ولم أتخذه دينا إلا 
بعد بحث قلبيّ عميق. وتحليل نفسيً طويلء لم أغير ديني إلا لكي أجد الراحة من ضجيج الحياة 
الجنوني» ولأنعم بالسكينة في ظلال الهدوء والتأمل؛ بعيدًا عن متاعب الهموم والمحن التي 
يسببها التكالب على الكسب والتهالك على المال» الذي أص بح اليوم معبود البشر وإلههم.ء 
ولأخلص نفسي من براثن الأغراء وخدع الحياة الباطلة» والشراب والمخدرات وجنون فرقة 
الجازء أسلمت لكي أنقذ ذهني وعقلي وحياتي من الهدم والتدمير7" . 


قال: مونتكومري وات: " لا تزال - للمسلمين - إمكانية في تقديم دفاعهم بشكل أفضل 
وأكمل لسائر العالم» فهل بإمكانهم الالتفات إلى حياة محمد يه واستخلاص القيم العامة بعد فصلها 
عن التأثيرات الخاصة» واكتشاف مبادئ أخلاقية تكون إضافة فعلية لتحسين حالة العالم اليوم؟ أو 
هل يستطيعونء على الأقل؛ أن يظهروا أن نبيهم يي يقدم بحياته أحد النماذج الممكنة للإنسان 
المثالي الذي يعيش في عالم موحد القيم الأخلاقية؟ إذا قدم المسلمون دفاعًا بارعًاء فهناك 


)1( منتديات التاريخ» حام». طعاعع21]31.ملت ظاهرة انتشار الإسلام داخل السجون الأوربية» صلاح الصيفي» 
بتاريخ هلاحل للاء ٠قم.‏ 

(؟) منتدى ماجدة: 173[0311.77311000.60177ء مقال بعنوان (قالوا عن الإسلام)» بدون. 

(؟) موقع صيد الفوائد +6ع77777.53310.52 كتاب قالوا عن الإسلام» الدكتور عماد الدين خليل» (ص .)١51‏ 


بدون. 


مسيحيون على استعداد للاستماع إليهم والأخذ عنهم كل ما يمكن أخذه..لسوف ينجح المسلمون 
بصعوبة في جهدهم للتأثير على الرأي العام العالمي» على الأقل فيما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية: 
وربما أمكنهم في ميدان الأفكار الدينية الأوسع أن يساعدوا على إغناء العالم؛ لأنهم احتفظوا بقوة 
كبرى في التعبير عن بعض الأفكار كحقيقة الله. تلك الأفكار التي أهملت ونسيت في كثير من 
الظطوائف و الأديان «الأخوى الموجذة "07 


إن هذه الفترة هي من أصعب الفترات التي يمر بها العالم؛ حيث إن العالم الإسلامي يمر 
بمرحلة بناء القوة» وإعادة الحضارة. وهذا بحاجة إلى جهد وصبرء والعالم الغربي يمر بمرحلة 
انهيارء فهم يبذلون جهدهم لوقف هذه المرحلة» ولن يستطيعوا إلا إذا اعتنقوا الإسلام أو ساندوا 
أهلهء وهذا ما يفعلونه» وخاصة بعد أن رأوا أن الديمقراطية تسير جنباً إلى جنب مع الإسلام. 


.)5 ١0" موقع صيد الفوائد +©ع7777.53310.52 كتاب قالوا عن الإسلام» الدكتور عماد الدين خليل» (ص‎ )١( 


بدون. 


المطلب الثاني 


صمود أهل قطاع غزة 
أتحدث في هذا المطلب كشاهد على أحداث قطاع غزة منذ فوز حركة المقاومة 
الإسلامية حماس في الانتخابات الفلسطينية الثانية» وصمود أهله أمام أعاصير المؤامرات من 
الداخل العربيء والفلسطينيء. والخارج النصرانيء واليهودي» وذلك بالرغم من صغر حجمه من 
جنوبه إلى شماله» ومن شرقه؛ حتى غربه من مساحة فلسطين التاريخية:؛ وأشير أن هذه 
المؤامرات لو حدثت في أي دولة لخرّت على ركبتيْها جاثية» ذليلة أمام عدوّهاء 


بعد أن أعلنت نتائج الانتخابات الفلسطينية الثانية بتاريخ 250٠05-0١-5٠‏ وتشكيل أول 
حكومة لهاء لم تتوانى دول عربية ولا نصرانية» ولا تصريحات يهودية من وصفها بالإجرامية. 
وخاصة بعد أن صرح رئيسها الأستاذ/ إسماعيل هنية أن هذه الحكومة ستحافظ على المبادئ 
والثوابت» وستحمي المقاومة ضد العدو الصهيونيء وقد أكدت ذلك بعملية الوهم المتبدد بتاريخ 
الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام 5“١٠٠م؛:‏ حيث تم أسر الجندي/ جلعاد شاليط. 


باتت المؤامرات تنسج خيوطهاء داخل الشعب الفلسطيني عامة» وكان لغزة النصيب 
الأكبر منهاء حيث سارت عليها محن تدك الجبال» بدءاً بفرض الحصار على أهلهاء ومروراً 
بمسلسل الخذلان العربي» والاغتيالات: وخيانة الداخل الفلسطينيء وانتهاءً بعملية الرصاص 
المصبوبه» :ولن تنتهي المؤامواته توهذا ليمن يكريب» :لأن المعركة يين:الحق والباطل لن تنتوي: 
وأعداء الإسلام لن يتركوا أهله يعيشون في راحة وسعة:. فهدفهم واحد هو رد المسلمين 
الصادقين عن دينهم مهما كلفهم ذلك من ثمن ( ولن ينتصروا). 


وبحسب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (نافي بيلاي): فاليصار المفروض على 
قطاع غزة مُخالف للقوانين والشرائع الدوليّة» الأمر الذي يسترعي رفعه؛ والضغط على دولة 
الاحتلال الضكييوتئ لإنياثه في سبيل:منح فرظطن خياة الفلسطيئيين ' الذيق ضاقوا اذريعًا بالحصار: 
وتبعاته من فقر وبطالة» وتدهور في العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة:؛ ولا سيما 
الإنسانيّة!"). 1 


(') وكالة أنباء الإمارات» 114]0://7/210.018» خبر بعنوان نافي بيلاي: تطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها 
بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.» بتاريخ: 15-25-6 آم 


نفصل قليلاً الحديث عما حدث من مؤامراتٍ على غزة؛ بدأ المنافقون بإشعال شرارتهاء 
حيث أدركوا وبعد أن ثبت لديهم بعين اليقين أن غزة عصيّة على الانكسار والترويضء وأنهم قد 
وقعوا في مأزق كبير بعد فوز الحركة الساحق الذي أدهش الجميع بالانتخابات؛. حيث قاموا 
بموالاة اليهودء فقتلوا الآمنين في بيوتهم» وخربوا الأرضء وانتهكوا حرمات بيوت الله تعالى؛ 
وقطعوا ما أمر الله تعالى به أن يوصلء وأهلكوا الحرث والنسل» وحرضوا الحكام المستبدين 
على أهل غزة كحاكم مصر السابق: محمد حسني مباركء الذي أغلق معبر رفح:» ووقف حاجزاً 
5 أمام دخول المساعدات إلى غزة؛ وخذلان المجاهدين في التصدي للعدو الصهيوني» وأيضنا 
تخويف الناس» وبث الشك والريبة في وعد الله تعالى ورس وله. والانقلاب العسكري على 
الحكومة» وأخيراً الوقوف بجانب اليهود في شن عملية الرصاص المصبوبء التي راح ضحيتها 
عشرات الشهداء» والجرحيء ومئات البيوت المهدمة. 


أولاً: الانقلاب على نتائج الانتخابات: 


شهد قطاع غزة فترة من الفلتان الأمني الذي أدى بها إلى الهاوية» فما من يوم من أيامه 
إلا وكانت هناك مجزرة جديدة» مما دفع إلى الشروع بالحركة التصحيحية التي أدت إلى الحسم 
العسكري لمواجهة الفلتان الأمني والانقلاب العسكري على الانتخابات؛ الذي ضم تياراً من 
المحرضينء والسياسيين المرتزقة؛ والإعلاميين والكتاب المأجورين؛ والعملاء؛. وأناس لا 
يعرفون للعزة معنى ولا للكرامة قيمة» وكل ذلك بالتعاون مع دولة اليهود» والإدارة الأمريكيةء 
حيث كشفت مجلة 'فانيتي فير" الأمريكية عن وثائق سرية تؤكد تورط واشنطن وتل أبيب 
وحركة فتح فيه» والذي كان يهدف إلى القضاء على حركة حماس وإس قاط الحكومة التي 
تتولاهاء فبفضل من الله تعالى تم دحر هذه الفئة المأجورة عن قطاع غزة» وعاش أهلها آمنون 
لو وكانت حماس هي الحاكمة فيه("). 


زادت المعاناة والمؤامرة»ء حيث عاش أهل غزة في ظلام دامس» ومنعت أصناف مختلفة 


وانتقل لكر اد إلى الضفة المحتلة فاعتقل نوابها من قبل الاحتلال» واختطف أبناؤ ها من 
قبل المنافقين» فأغلقوا المؤسسات الخيرية؛ وخربوا بيوت الله تعالى؛ ومنعوا المصلين من 


)١(‏ موقع وتاء 7737.91/8248.0010 تقرير بعنوان: رد الاعتبار لعملية الحسم العسكري في غزة؛ د. محمد 
إسحق الريفي بتاريخ ار ل كن مٍ. 


0 


المكوث فيهاء وشاركوا الاحتلال في ملاحقة المجاهدين» وكشف أسرارهمء» ونهب سلاحهمء 
ومضايقة أهليهم» فلم ينعم الاحتلال بالأمن في الضفة المحتلة أكثر من هذه المرحلة. ثم جاءت 
بعدها عملية الرصاص المصبوب في العام ٠٠6آم.‏ 


ثانياً: حرب الفرقان: 


في يوم السبت الموافق 117-51١-8١١٠مء‏ " وبعد استنفاد جميع الخيارات الأخرىء من 
مجابهة وإسقاط حركة حماسء قامت الدولة العبرية بعملية عسكرية إجرامية ضد أهل قطاع غزة 
تحت اسم "عملية الرصاص المصبوب”". وأطلق عليها أهل غزة (حرب الفرقان) حيث كانت 
العملية تهدف إلى: 


.١‏ كان الهدف الأساسي للحرب على غزة تغيير الوضع القائم في غزة بإنهاء حكم حماسء» 
وتسليم القطاع لمحمود عباس وسلام فياضء» وَعبّر عن هذا الهدف بأشكال متعددة وحذرت 
خوفاً من عدم تحقيقه عبر العمليات العسكرية» فتوصف بالفشل. 


ويعتبر هذا الهدف امتداداً لهدف إسقاط المعادلة التي تشكلت على ضوء نجاح حماس في 
الانتخابات» وقد ابتدأ بالحصار المالي» ومقاطعة الحكومة:؛ ثم بالدور الأمني...؛ ما أدى إلى 
أحداث ١5‏ حزيران/يونيو 7١٠٠م‏ التي كانت نتيجة تداعيات أوصلت إلى تصفية الأجهزة 
الأمنية التابعة للرئاسة في القطاعء وإلى إقالة الحكومة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية:» والتي 
كلف غلق آنا اتقاق نكة: .و الف "أدت إلى الانقلاية الاي أحذكة حصيو ينان يششفيل 
حكومة سلام فياض والسير على طريق المفاوضات (". 


حماس» وتدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لحماس» وتقليص قدرة حماس والمنظمات 
الأخرى على ضرب اليهود بالمستقبل في المدن المحتلة("). 


)١(‏ مركز الجزيرة للدراسات» 777737.311226612.261 مقال بعنوان: ( الحرب على غزة وتداعياتها)» للكاتب 
منير 7 شفيق» بتاريخ ١-5‏ م -لة. ٠‏ 'م. 
(؟) انظر: مركز الجزيرة للدراسات» 777377.3112266172.5©1 مقال بعنوان: ( الحرب على غزة وتداعياتها)» 


للكاتب منير شفيق» بتاريخ 1-1-4 آم 


كل المدتيووقة وتقائرك قناع الآسن » العاكلتك سارت دماء الطيناء والقنادة العظناء 
كالشيخ العالم: نزار ريان» والشيخ القائد: سعيد صيام؛» ولكن صمود أهل غزة أمام أقوى جيش 
في العالم» مزوّد بأحدث أسلحة الفتك والقتل وسفك الدماء جعل العدو يتقهقر؛ فجيش الاحتلال ما 
هو إلا الجيش الأمريكيء وأسلحته هي أسلحة أمريكية؛» وكل ذلك من الله تعالى حيث رد كيد 
اليهود والمنافقين إلى نحورهم؛» ونصر مجاهدي قطاع غزة بالثبات في أرض المعركة والتأييدء 
وأنزل في قلوب أهلها الصبر والسلوان» فكانت أعظم منحة من الله تعالى لغزة. 


ثالثاً: صفقات تحرير الأسرى: 


.١‏ صفقة الحرائر: بعد منحة التأييد والتمكين من الله تعالى لأهل قطاع غزة.ء جاءت صفقة 
الحرائر التي تم من خلالها الإفراج عن )١9(‏ أسيرة» مقابل شريط فيديو يظهر حالة جلعاد 
شاليط. وذلك في الثاني من أكتوبر لعام 5١١٠م.‏ 

."١‏ صفقة وفاء الأحرار: في الثامن عشر من أكتوبر لعام ٠١١١‏ تم الإفراج عن ٠١777‏ أسير 
وأسيرة» مقابل إطلاق سراح جلعاد شاليطء ولقد كان لمصر - بعد سقوط فرعونها - الدور 
الكبير في إتمام الصفقة» حيث أفرج عن الأسرى في دفعتين. 

أقوال اليهود في الصفقة("): 

١‏ - قال نتنياهو " إن القبول بالصفقة أمر صعب وأن الصفقة هي الأكبر في تاريخ الدولة 
العبرية". 

-١‏ ناحوم برنياع من صحيفة يديعوت أحرونوت: ' الثمن مبالغ فيه» المخاطر كبيرة: 
والسابقة غير لطيفة» ولكن دولة لم تتمكن على مدى خمس سنوات من تخليص جندي من الأسر 
بوسائل أخرى لا يمكنها إلا أن تدفع الثمن". 

"- بن درور يميني من صحيفة معاريف: " المسألة ليست إذا كانت "إسرائيل" ستحرر 
ألف مخرب أو أربع مئة» حتى مئة مخرب هم أكثر مما ينبغيء هذه الصفقة هي جائزة 
للإرهاب, هذه الصفقة هي انتصار هائل لحماسء هذه ليست صفقة»؛ هذا استسلام... المخربون 
الذين تحرروا في الصفقات السابقة تسببوا بقتل قرابة 7٠٠١‏ إسرائيلي» لا يعرف أحد ماذا 


)١(‏ موقع الجزيرة نت» (558/.9193266/2.5761)» وموقع أ 031155006.6010/912./لاللاللاء بدون 


سيحصل هذه المرة؛ إذ أن شيئا واحدأ مؤكداً في أعقاب هذه الصفقة: الشهية لمزيد من 
الاختطاف كبيرة؛ الاستسلام التالي هو مسألة وقت فقط ". 


- بن كاسبيت من صحيفة معاريف: " أمس كان مساء استسلام. مساء نزلت فيه 
'"إسرائيل" على ركبتيها أمام حماسء مساء فشلت فيه قوة الصمود الإسرائيلية» رقة القلب تغلبت 
على الصلابة اللازمة في حينء؛ مساء عقد فيه خالد مشعل» وأحمد الجعبري» وإسماعيل هنية 
ا ا ل 17 ال 
العملء أنتم لا تفهمون إلا لغة القوة ". مساء تآكل فيه الردع الإسرائيلي حتى سحقء بالضبط 
مثلما حصل في الهروب من لبنان وفي الخروج أحادي الجانب من غزة:؛ مساء ولد الاختطافات 
التالية (ورجاءء لا تحاولوا بيعنا استنتاجات لجنة شمغار التي تقول أنه من المرة التالية» سيكون 
الخال :مخفا «حاؤلوا أن تبيغوا هذا لخماس» هم لق يشترواء .هم سيختطفون):". 


فكان حقاً على أهل القطاع أن يفوزوا بهذه المنح؛ لأنهم علموا الأمة دروس الصبر 
والثبات» وعلموا الأعداء دروساً في التحدي والقوة» وعلموا المنافقين دروساً في المفاوضاتء 


فهل من معتبر؟ 


المطلب الثالث 
الثورات العربية 


لقد عرفت الشعوب طريقها من جديدء بعد أن أنعم الله تعالى عليهم بنعمة الإسلامء 
ورفض الضيم والظلم الذي ربض على صدورهم طويلاء وغيرها من أمور تجعل سلوك 
الإنسان مستقيمة» لا اعوجاج فيها. 


وقامت الثورات العربية لترسم على جدران المستقبل الإسلام قادم» فأصبح سكانها لا 
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يطيقون الظلم» والعبودية لغير الله تعالى» فكفروا بحكام أجبروا للوقوع تحت حكمهم» وجبروتهم؛ 
فرفعوا شعاراً سمعناه من أفواههم بأغلب الإذاعات ( الشعب يريد إسقاط النظام). 


الشعوب تريد إسقاط الأنظمة؛ لأنها غيّبت دين الله تعالى عن حياتهم؛ فأصبح الحجاب 
عند الأنظمة تطرفاً وتخلفاء وأصبحت الصلاة تؤدى ببطاقاتء فلا يجوز للمصلي أن يدخل 
المسجد أكثر من صلاتينء بل اتفقت جميع الأنظمة بأمرين اثنين» الأول: سلب الكرامة والعزة 
التي غرسها الله تعالى في نفوس البشر من جميع الشعوبء والثاني: العمالة والانبطاح تحت أقدام 
اليهود والأمريكان» فأصبحوا ينفذون أجندات القيادة اليهودية والأمريكية» كاعتقال المجاهدين» 
والعلماء الذين رفعوا راية الجهاد ضد اليهودء والأمريكان» فلا للحركات الإسلامية التي جعلت 
الإسلام منهج حياة؛ لأنهم يعلمون أن إيادتهم تأتي من خلال هذه الحركات؛ فاعتقل أيناء الجماعة 
الإسلامية في مصرء وفلسطينء وتركيا.. وغيرها. 


امترمكة كار التوواك الدزبية ف شقن الدول الإسالمية لتدرق عووه تاليا اذافست 
الناسن ظلماً وجوراء فابتدأت في نهاية عام ١١م‏ ومطلع عام 0311 ام. 


أولاً: أسباب الثورات العربية: 
١‏ - قطاع غزة: 


حيث يعتبر صمود قطاع غزة أمام ضربات الأعداء السبب الرئيسي لشورات الربيع 
العربي؛ حيث صبّت الشعوب غضبها على الأنظمة المتعاونة مع الدولة العبرية» لتفتح لأهل غزة 
مستقبل النصرء وتكون غزة بوابة التحرير لفلسطين. 


فمستقبل فلسطين أصبح قريباً بعد أن اهتزت عروش الأنظمة المنافقة» والخائنة لدينهاء 


وشعوبها. 
؟ - القمع والاستبداد: 


معظم زعماء الدول :العربية يملكون :بنجلا سينا في حفوق الإتشان» وذلك: لاستيداذ 
الحكام وتشبثهم بالكراسي لعقود طويلة» إضافة لمجيئهم للحكم بطرق غير شرعية. 


فالزعيم الليبي معمر القذافي على سبيل المثال هو أقدم حاكم على وجه الأرضء وجاء 
للحكم بانقلاب عسكري سنة 11539١م,‏ أسماه ثورة الفاتح» وكذلك في سوريا وصل الرئيس بشار 
الأسد إلى الحكم الطائفي الناصري خلفاً لأبيه حافظ عام ١٠٠٠م‏ في سابقة لم تشهدها الدول 
العربية في نظام الحكم الجمهوريء حيث تم تعديل الدستور في ١١‏ دقيقة» ليناسب عمر بشارء 
ويتمكن من حكم سورياء وكذلك في مصر واليمن» كانت هناك رغبات من حاكميها محمد حسني 
مباركء وعلي عبد الله صالح لتوريث الحكم لإبنيهما جمال وأحمد على التوالي» لكن سرعان ما 
اندلعت الثورة في مصر التي أطاحت بمباركء والثورة في اليمن التي أطاحت بصالح("). 


*- الأوضاع المعيشية("): 


ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي كان من بين 
العوامل التي أشعلت شرارة الثورات الشعبية» وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب 
العربي بلغ أكثر بقليل من 9077 عام 7٠٠١‏ م. 


وذكرت المنظمة كذلك أن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية 
من فرص التشغيلء ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصاديء والخلل الذي 
يعانيه المناخ العام للاستثمار. 


وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العربي سيئة للغاية جراء الأجور المتدنية: 
وز كاية الشماعة والصبحدة التتحدرفة زكترة العمل فين انف كنا انتتذت الطية الذولة 
غياب الدور الفعال للنقابات العمالية بالدول العربية. 


)١(‏ انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرةء/31.71106013.018 أسباب الثورات العربية» القمع والاستبداد» بدون. 
)١(‏ انظر: موقع الجزيرة نت؛ (7777.311326613.761)؛ مقال بعنوان: البطالة ساهمت بإشعال الثشورات 
العربية؛ الأحد ١1.٠-ه.-١١١آم,‏ 


؛ - الفساد السياسي: 


يرى الباحث أن الأنظمة العربية أساءت استخدام السلطة الحكومية؛ لتحقيق مصالح 
شخصية بصورة سرية» فمارست الرشوة. والمحسوبية» والابتزاز» والنفودء والاحتيال» ومحاباة 
الأقارب؛ والأحباب. 


وللفساد السياسي تأثيرات سيئة على الإدارات» والمؤسساتء فيقوم على استنزاف 
مصادر الحكومة» وبسببه تباع المناصب الحكومية» وتعطى لمن لا يستحقها. 


بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الأخرى التي تنتج عنه كالتأثير في الاقتصادء والقيم 
الاجتماعية» وغيرها.. 


ثانياً: أهداف الثورات العربية: 
إن الظاهر لي أن الثورات العربية قامت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: 


الأول: تحقيق حياة كريمة وعزيزة للمواطنين»ء ورفض الحالة الأخلاقية السيئة التي 
وقعت على أهلها من ظلم وسرقة» واستنزاف للأموال..؛ وذلك عن طريق فرض الحالة 
الأخلاقية الحسنة التي جاء بها الدين الإسلامي كالتسامحء والعفو. 


الثاني: تحقيق الديمقراطية التي تقوم على أساس احترام اختيار المواطن» وتجنب 
عمليات التزوير التي كانت تلاحق كل انتخابات الدول العربية من أجل السلطة» والبقاء فيها. 


الثالث: إسقاط الأنظمة الفاسدة الظالمة» والمستبدة» والعميلة المتواطئة مع الدولة العبرية؛ 
والإدارة الأمريكية» حيث أذاقت شعوبها ويلات الظلم» واستبداد الطغاة. 


ثالثاً: نتائج الثورات العربية: 
يرى الباحث أن الثورات العربية قد حققت نتائج تخص الأمة الإسلامية في كل مكان: 


أ- وصول الجماعات الإسلامية إلى سدة الحكم؛ وهذا مؤشر على عودة المسلمين إلى دينهم 


ب- إيقاع الدولة العبرية في وحل الخوفء والسياسة العمياء التي تنتج عن التفكير الأعمى 
بالمستقبل في ظل وجود جماعة الإخوان المسلمين على قمة هرم الدول العربية. 


ت- إشعال فتيل الجهاد في نفوس المسلمين ضد الدولة العبرية؛ لتحرير بيت المقدس وأكنافه 


من دنس اليهود»ء والأمريكان. 
رابعاً: موقف رؤساء ومفكري اليهود من الثورات العربية: 


-١‏ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتياهو يرى أن الثورات الشعبية العربية من شأنها 
أن تجعل السلام بين الدولة العبرية والفلسطينيين صعبة» مبدياً الخشية على ما يصفه بأمن الدولة 
العبرية في حال قدمت تنازلات بالضفة الغربية» وخاصة في غور الأردن. ويرى في الحراك 
الشعبي الغزبي تهذيدا للنيات /1), 


ا يرجح الكاتب اليهودي والمعلق السياسي في صحيفة "هارتس" عكيفا إلدار في 
تصريح للجزيرة نت: أن الدولة العبرية ستتأثر سلباً بالثورات العربية بفعل سيطرة الحركات 
الإسلامية عليهاء كونها الأكثر تنظيماً بين الفعاليات السياسية المشاركة بعملية التحول(". 


"- عبر الجنرال اليهودي إيال إيزنبرغ عن مخاوفه من نتائج الثورات العربية؛ وقال 
الجنرال المسئول عن الدفاع المدني في إسرائيل في خطاب أمام معهد الأبحاث حول الأمن 
القومي في تل أبيب: "إن ما اعتبر بمثابة ربيع الشعوب العربية يمكن أن يتحول إلى شتاء 
إسلامي» الأمر الذي يزيد من احتمالات اندلاع حرب شاملة في المنطقة مع إمكانية استخدام 
أسلحة دمار شامل". وأكد الجنرال إيزنبرغ أن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة التي تسيطر 
عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» توصلت إلى امتلاك "أسلحة أكشر فعالية" لمهاجمة 
بلدات في جنوب إسرائيل!". 


)١(‏ انظر: موقع الجزيرة نت؛ (7777.311926613.5761)»» مقال بعنوان نتنياهو متوجس من الثورات العربية» 
بتاريخ يوم الخميسء الموافق /1٠-84.٠-١١١17م.‏ 

(') انظر: موقع الجزيرة نت» (777/.3/[326618.5761)»: مقال بعنوان تعقيد وضع اليهودء بتاريخ يوم السبت» 
الموافق ٠-/10.-١١1١5م.‏ 

(؟) موقع الجزيرة نت» (78377.8326613.1761)» مقال بعنوان تخوف إسرائيلي من الربيع العربيء بتاريخ 
يوم الثلاثاء» 0١١١-9-15‏ ١م.‏ 


ل 


4 - قالت صحيفة معاريف الصهيونية!): " إن ما يشهده العالم العربي وعلى وجه 
الخصوص مصر وتونس إنما هي مساع لخطوات بدأت قديماً نحو تطبيق وفرض مبدأ الجهاد 
الإسلامي ضد 'إسرائيل" وضد سياستها التوسعية "» وقالت الصحيفة: أن اليهود عاشوا طوال 
العقود الماضية على وقع كابوس رهيب يعالجونه دائماً بمحادثة أنفسهم عن أنه وبرغم تفوق 
المسلمين عددا لكنهم لا يفعلون شيئاء وأضافت الصحيفة: الكابوس المؤرق هو الجهاد في سبيل 
الله والذي أصبح شبحه قائماً في ظل ليالي ربيع مصري وآخر تونسي ينذران بصعود نجم 
الإسلاميين في المنطقة. 


وقال الكاتب بن درور يميني في صحيفة معاريف: '" تقديم رموز العالم الإسلامي 
لمذكرات إدانة ضد القادة "الإسرئيليين" للمحكمة الدولية والأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب منذ 


ست سنوات أمر يعكس ملامح الربيع الجهادي المحتمل في مصر وتونس ضد '"إسرئيل" ".(") 


د - قال ميخائيل ميلشتاينإن: العنصر الإسلامي له دور أساسي ومفاجئْ في الأحداث 
الأخيرة» فالكابوس القديم للعالم الغربي» والأنظمة العربية بشأن انقلاب تقوم به قيادة التنظيمات 
الإسلامية لم يتحقق» ويبدو لافتا عدم استغلال الإخوان المسلمين لاكحدانك ف تس مجن لحل 
السيطرة بالقوة على الدولة» وهم يفضلون وسائل مرنة وحذرة من أجل تحقيق هدفهم هذا..(). 


)١(‏ موقع مفكرة الإسلام 311711761170ا5]. الاللالالا خبر في جريدة معاريف: بعنوان الثورات العربية بداية الجهاد 
ضد "إسرائيل", بتايخ ٠0-7١١-١١١7مء‏ بدون. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(') انظر: موقع الدراسات الفلسطينية» مختارات من الصحف العبرية» ,»7301١١-05-01‏ بتاريخ مقال بعنواان 
شرق أوسط قديم جديد: الثورات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على إسرائيل؛ للكاتب ميخائيل ميلشتاين. 
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المطلب الرابع 
التركيبة الاجتماعية الداخلية للكيان 


يعتبر الانقسام الداخلي من العوامل التي تؤدي إلى تشتت المجتمع» ولا سيما المجتمع 
اليهودي؛ فهو تهديد خطير يضاف إلى جملة التهديدات التي تعصف بالدولة العبرية في الوقت 
الراهن» كما قال الجنرال بني غانتس - رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال -: " إن الانقسام 
الداخلي في المجتمع الإسرائيلي آخذ بالنمو والتزايدء الأمر الذي يفاقم من التهديدات المحيطة 
بإسرائيل"؛ مشيراً إلى أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون ضد جنود وض باط 
يقن الكمكال و العظالدات تم داحل الحيةن يفؤيصن مكانة المحنداعة؛ 


وتطرق إلى مجموعة من المشاكل المختلفة التي تعصف بالجيشء ومن بينها المطالبة 
بإقصاء المجندات» وتضعيف دورهن داخل الجيشء» إضافة إلى تهميش بعض الطوائف العاملة 
في الجيشء والتعامل معها بعنصرية(". 


وقد تحدث الدكتور عبد الوهاب المسيري: عن فشل أتون الصهر حيث قال: أن معناه 
هو أن التصور الصهيوني كان يقوم بالإتيان بالمهاجرين من الخارج فيتم صهرهم في المواطن 
الإسرائيلي الجديد يسمونه العبراني الجديدء بمعنى أنه هو آخر اليهود وأول العبرانيين»ء هذا لم 


بحدث.. )0 


وفي مقال بعنوان: ( عدو إسرائيل الجديد.. نفسها)» تحدث الكاتب حسين شبكشي أن 
الدولة العبرية كانت تسعى دوماً لإيجاد توازن داخل المجتمع اليهودي؛ خاصة بين هوية الدولة 
(اليهودية)؛ والاتجاه العلماني داخلهاء ولكنها في الآونة الأخيرة جنحت نحو اليمين وأصوليته. 
والأحداث الأخيرة توضح أن المسألة من الناحية الاجتماعية بدأت تخرج عن السيطرة بشكل 


)١(‏ صحيفة فلسطين 7777:.16165]662.261. العدد .١551‏ (ص »)5١‏ خبر بعنوان/ غانتس: الانقسام الداخلي 
يشكل تهديداً خطيراً على إسرائيل. 

)١(‏ موقع الجزيرة نت؛ (7833.8/132661/3.1761)» برنامج بلا حدودء عنوان الحلقة: مستقبل إسرائيل 
وإرهاصات نهايتها. 
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ويضيف الكاتب: "أن وصول مناحيم بيغن للحكم؛ وظهور مائير كاهاناء وباروخ 
غولدشتاين» واغتيال إسحاق رابين وصعود حزب شاسء إسرائيل بيتناء وتطرف المستوطنين.. 
جميعها علامات جنون التطرف في داخل المجتمع الإسرائيلي» وأن إسرائيل صرفت لسنوات» 
وعقود طويلة ميزانيات حرب مهولة للاعتداء على جيرانهاء وأغفلت عدوها الجديد الذي ينمو 
كالسرطان في الداخل () 


يمر الداخل اليهودي بأزمة اجتماعية حادة؛ حيث يعاني من مشاكل بين طوائف وأحزاب 
اليهود المختلفة» قد تكون لها الأثر الكبير في إضعاف هيمنة الاحتلال. 

فمن خلال الحديث عن الفساد الاجتماعي لليهود في الفصل الثاني» تبين لنا أن الفجوة 
الأكنافية لد كاده لديز ف كلو نخدا رق لدف والح اتحشرب اللقثة لت العلم ا لبف يني 
المتناحرة» صاحبة الوجهات السياسية المختلفة» مما أدى بالكيان إلى شفى الهاوية والخسران. 


كمثل العائلة الواحدة التي يكون مصيرها إلى الدمار إذا تشاجر أهلهاء واختصموا 
وتنازعواء وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في أوائل سورة الحشر عن اليهود قال تعالى: #إلّا 
ا 20 هه ع 


بسكم جِيعًا لاف ُرَى محص أو من ورآه جُدُ جَدُن بأسُهُم ب مودوءه م نترية بور حيها وفل قير 2 سََ ذلِكَ 
بكر َوه لَايتقَئرت 4 (الحشر: .)١4‏ 


)١(‏ صحيفة فلسطين 773837.16165]662.5261 ء العدد ١551‏ (ص »)3١‏ مقال بعنوان/ غانتس: الانقسام الداخلي 
يشكل تهديدا خطيرا على إسرائيل. 


انون 


رسالةإوا)لس انين + 


إن الحمد لله العزيز الحكيم» نصر في بدر عباده الموحدين» وأيد في الأحزاب جنده 
الميامين» وكتب النصر لنفسه ولرسوله وللمستضعفين إلى يوم الدين» وأشهد أن وعده حق» فكتب 
التأييد لنا في معركة الفرقان» فرد اليهود خائبين خاسرينء وكتب لنا النصر في صفقة الأحرارء 
فألبس المجاهدين ثياب العزة والكرامة» وكسا اليهود بالخزي والعار والمذلة. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» المجاهد الأول» الذي أذاق أعداء الإسلام العاقم؛ ورضي الله عن الصحابة 


والتابعين والمجاهدين إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها المسلمون في أنحاء المعمورة» لا شك أن عدونا في هذه الأيام يتلقى صفعات قوية 
على وجههء صفعة تليها صفعة أقوى منهاء فكانت اجتياحاته العشوائية على مدننا ومخيماتناء 
حيك تلفق مق كلانيا الراك الاستفهادية القوية:وكذلك اعتيال القاذة المظباء: :فتلش تعدو ين | 
نوعياً من قبل مجاهديناء فكانت الصواريخ التي أحدثت شيئاً وإن كان بسيطاً من توازن الرعب؛ 
فكلما سقط صاروخ علينا تصدينا له بصدورنا العارية» أما هم فكانت الجحور مأوى لهم؛ ثم 
خضنا حرباً جديدة» سماها المجاهدون الأبطال بحرب الأنفاق التي أوقعت اليهود في هوس أمني 
وروي فلكو دافم من نتوقوة تو كلك من مدقيو فلات هذه تحرف والرره ‏ المشيده: الذي )د 
عسكرية اليهود وجيشه وأمنه» وتكللت بالنجاح بأسر الجندي جلعاد شاليط لمدة خمس سنوات» 
بعد أن فشل العدو في معرفة مكانه» ثم تجييش كافة العملاء والتقنيات العسكرية من سرقة أي 
معلومة عن مكانه لتضيف إلى المجاهدين جرعة من الهمة العالية على مواصلة الدرب في أسر 
الجنود» وليتنسم الأحرار خلف القضبان رياحين الحرية والانتصار. 


وهناك أمر يجب أن ننظر إليه بتمعن كبير ألا وهو الربيع العربي؛ بل الإسلامي الذي 
انو كن الدوانة العالفية تشقون كيرا عات فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس في 
فلسطين» ثم بعدها بملنوات: حركة النهضة التونسية: والآن ليبيا ومصن.-: لتمثل هذه الأنتصارات 
طوقا. أمنيا "كبير ١ن‏ الحفاظة النسلمة تحاط عل -كقاشية الفعر كه لكل ارهن للسطية ذا 
نستغرب في السنين الفادمة عندما نرى أن جيشاً هدارا سيدخل أرض فلسطين من جميع أنحاء 
العالم الإسلامي ليدك حصون اليهود والمنافقين» وتكون الغلبة يومئذ لنا بوعد الله تعالىء فهذا 
وعد ربنا سيتحقق بإذنه تعالى بالرغم من المؤامرات التي تحاك في الليل والنهار من أجل هدم 
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القواعد الإسلامية التي تبنى الآن» والتي تواجه الصعاب والمكائد إلا أن الله تعالى معناولن 


2 0 


يا أيها المسلمون: آن الأوان لكم أن تستيقظوا من سباتكم» وترفعوا رايات التوحيدء 
اشوا كتانب العملا » وتعزموا بعلي متعارة البرويك الذاكر 34 و الجناتين 'العضية وار كيح 
إن اكاك الريعى م يف" العو الذاكية :و الكو ائةالداققة :اجيم لالهو الْجَو اه لحن من عبد 
الله تعالى. 


يا أمة العزة والكرامة» والشموخ والإباء» يا أهل الحضارة المرموقة» والبناء الشامخ» آن 
الأوان لكم أن تجهزوا أنفسكم لتحرير بيت المقدسء» وتدكوا حصون بني يهودء يا سرايا الرسول 
وجند عمر بن الخطاب#ه» ورجال صلاح الدين» وكتائب المجاهدين الأخيار: اليهود 
يرجفون خوفاً من لقياكم» والنصارى ترتعد في ساحات الوغى؛ لأنهم يعلمون أنكم أهل الحق؛ 
وأن الموت في سبيل الله أسمى وأطيب أمنياتكم. 


وأخيرا فليعلم العالم كله رسالتكم الخالدة: أن الله تعالى غايتناء والرسول يله قدوتناء والقرآن 
الكريم دستورناء والجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانيناء والأرض أرضناء ولن 
نعطي الدنية في ديننا. 


5 


امم 
في نهاية إعداد الرسالة أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إعدادها؛ لتحقيق الهدف 
الذي سموت إليه لإيصال الحقيقة إلى العالم الإسلامي - حقيقة الدولة العبرية-» وخاصة الذين 
انخدعوا بمقولة " الشعب الذي لا يقهر"؛ فما كان من صواب فمن توفيق الله تعالى وحده. وما 


* نتائج البحث: 


-١‏ انقسم بنو إسرائيل قديماً إلى قسمين» قسم آمن برسالة الله تعالى المنزلة على عباده: 
وقسم كفر بهذه الرسالة» وانتمى إلى حزب الشيطان» ويهود اليوم ينتمون إلى يهود الشيطان» فلا 
علاقة لهم بالإيمان» ولا يمتون إلى ديانة موسى - عليه السلام - بأي صلة؛ فكانت أفضليتهم 
لأولئك المؤمنين في ذلك الزمانء أما بعدها فلعنوا وطردوا من رحمة الله تعالى. 


؟- إن طبيعة الصراع على أرض بيت المقدس ذو طابع عقائديء» وهذا الأمر لا يغيب 
عن أذهان اليهود أنفسهم» وكل من جعل الصراع هو صراع حدود فهو جاهل بدينه وعقيدته. 


؟- إن استخدام اليهود للمصطلحات الدينية» والجرائه ضد البشر هو خداع للأمة 
الإسلامية خاصة:؛ والعالم عامة بأنهم أصحاب الأرض. 


4- إن هذه الأرض لله تعالى يورتها لعباده الصالحين الذين يقيمون شريعته» ويؤمنون 
بعقيدته» ويحاربون كل الأديان الزائفة» وليس لليهود أي حق تاريخي أو ديني» أو قانوني على 
هذه الأرضء وكل من جعل لهم حق بإقامة دولة لهم فيها فهو كافر بعقيدة الإسلام» لأن الله تعالى 
جعل الأرض لعباده الصالحين» وليس للمفسدين أي حق فيهاء فكيف نغير هذه الحقيقة الإلهية: 
وليرح المنافقون واليهود والنصارى أنفسهمء فالأرض غير قابلة للتقسيم» وللبيع والتوزيع. 


5- لم ولن توجد ملة على وجه الأرض اتصفت بالعنصرية الإجرامية أكثر من اليهودء 
فالقتل والتدمير والتمييزء والخراب ديدنهم على مدار العصورء ورثوها عن أجدادهم الكفرة. 


5- لقد تجمع اليهود من جميع أنحاء العالم في أرض فلسطين لتحقيق مطامع الغرب من 


سرقة خيرات هذه الأرضء والتخلص من قذارة اليهود. 
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7- إن زوال الدولة العبرية عن أرض فلسطينء حقيقة قرآنية» ونبوءة توراتية» واليهود 
وعلمائهم بذلك. وهذا لا يكون إلا بأيدي المجاهدين الأنقياء الأصفياء. 


- إن عودة المسجد الأقصى إلى المسلمين حتمية قرآنية» وهذا الأمرر هو صلب 
الصراع بين المسلمين واليهود. 


4- إن سنة الله تعالى بالعذاب والتبديل لا تختص بأمة اليهودء بل هي سائرة على جميع 
الأمم. فأي أمة تقع في الفسادء فلن تسلم من سنة الله تعالى. 


- فلسطين هي بؤرة الصراعاتء؛ ومركز انطلاق انتصارات الأمة الإسلامية» فقد 
زاد هاجس الخوف عند اليهود بعد معركة الفرقان التي أيد الله تعالى بها المجاهدين» وثبّبت 
المسلمين» ورد كيد اليهود عن المستضعفين؛ حيث أدى ذلك إلى انطلاقة الحركات الإسلامية في 
زيادة نشاطاتها فاقتلعت عروش الظلم من الدولة الإسلامية» ورفعوا شعار - على القدس رايحين 
شهداء بالملابين-» فغزة رأس حربة في زوال الدولة العبرية. 


* التوصيات: 


١‏ - أن يقوم علماء الأمة ودعاتها بدورها في توعية الأمة بدورهمء وتحذيرهم من 
الوقوع في مسننقعات الرذائل والجرائم» وتوعيتها بمفهوم الولاء والبراء. وطبيعة العلاقة مع 
اليهود والمنافقين. 


-١‏ أن يقوم العلماء بقيادة المعركة ضد اليهود.ء وعدم ترك المجال أمام المنافقين» 
والمتواطئين» والعمل الجاد على ضرب إمكانيات اليهود بكشف حقيقتهمء وتأهيب الشعوب 
عليهم؛ وعدم السماح للحكام المتعاونين معهم بتسيير القضية وتحريكها حسب أهوائهم. 

"- أن تقوم الأمة بالعودة إلى دينها وزرع الثقة في نفوس أبنائهاء وعدم الانخداع بقوة 
الكيان العظمى التي لا تستطيع دولة أن تقهرها. 

؛- أن تقوم الأمة المسلمة بإعداد الجيوش الربانية التي تحمل العقيدة السليمة» 
والاستعداد للمعركة الفاصلة على أرض بيت المقدس؛ لإزالة الدولة العبرية» وتتبيرهاء والعمل 
الجاد على أسلمة المعركة» حتى يتحقق وعد الله تعالى بالنصر والتمكين. 
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ه- أن تقوم الأمة لتقديم الدعم الكامل بشتى أشكاله لأهلنا في بيت المقدس؛ حيث 
يتعرضون لهجمة شرسة من قبل الدولة العبرية» وخاصة في فرض الضرائب الباهظة عليهمء 
وهدم بيوتهم» والحفريات المستمرة تحت المسجد الأقصىء وأحياء بيت المقدس؛ حتى يستمروا 
في ثباتهم ورباطهم على ثغوره. 

5- أن يقوم الباحثون بعمل دراسات وأبحاث تختص بالشئون الداخلية للدولة العبرية: 
وتسليط الضوء على العلاقات الاجتماعية بين أفرادها. 
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0 4) وَإِذ تاد ريك موسو أن أن الْمَوْم اللي‎ + | ١ 


ع ص صا مر سود > دميو 1 علا 


ولقد اننا داوود وَسَلَيمنَ عِلْما 


سك وسو 1 ل 204 


00000 4) نوعو علا في الْأرضٍ وَحَصلَ أله سِيَعًا‎ + ١ ١ 


عي سح سس | بي 5 م عد 
9 |# وأوحينا إِكَ أم موس أن أرضعيه '* 19 


هه ور 2 


" | وَدَحَلَ الْمديئة َ عجن خَفْلَوَ يّنْ أَهِْهَا )4 ١لا‏ 


111001017 
3 © وَعَدَ أله ايلك لله وعدَهد 4 0 لو 0 
١‏ | لكات حَفَاعلينَانَصَرٌ الْمؤْمِينَ )4 0 


بي موا اا ينم كل عي 4 


0 الْمَجتَ 2 


فلما قضينا عليه المود 


يفول 


201 سبْحَنَ رَيْكَ رب الْصِرََّ عما فود‎ + ١ ١ 
ت 4*4 ل‎ 


0100 
آ ته 


أ 3 ع ما ا" 
0١‏ + أصِيرٌ عل ماد يمولون واذ عَيركا داورد دا أله 56 نهدب 4 
000١ ٍِ‏ 


١‏ | +« وعد تَنَاسْلْلَ ينا ع كيو جسَدَا ثم لآب )4 ا 


- 5 اله تس سر 
يس مِنْ حَوْل الْعريش سسَحوْنَ حمَدِ رهم 


2000111 سح 2 سرسح سل 
لْذِيِتَ جلو الْعرسٌ ومن حَوةشْيَحوْنَِحَْدِ ريم 4 
*5ا.. 


#*) سرع لكم ين ادن مَاوَضَّئ به عا‎ + ١ 
. 555 حىق‎ 


4 <وَما 56 مرك مكمه أمّ لا وتيا‎ | ١ 
0 


, 4» أولمَيرةا نَأ الى حَلَقَ السَمُوت وَالْارَصَ‎ + | ١ 
. ١96٠ : 
4 <(تأشي كنا صَ روا العزر نَمل‎ | ٠ 
0.١4 


4 وَلعَدَ خَلَقسَا الصّموت والارض وما بيننيتمًا‎ # 0١ 
٠٠١8 


كد 


. 56١ لى‎ 


.39وأغى١‎ 


يبا ألذينَ اممو موا نا ضار ك6 


0١‏ + مل لد ذِينَ حَمَلُوأ رمه نم لم يحِلُوَهَا كُمَمَلٍ آَلْحِمَارٍ > َمِل مما 4 مم 
00 + قْل كايا لذي مَادْوا إن رَعَمَشمَ كك ويس ينه )4 “ا ااا 


ا أل موأ هراسخ وميك نا 4 


روي عد سيم > صودد 


00 4) إِنَا أَرسَلْنَا نوا إِلَ عومد أن أنَذِر هَرَمَكَ‎ + | ١ 


لح 


فهرس الأحاديث النبوية 


؟ الا يْصلينَ أحد العصر نا في بَنِي قريْظة 


أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش 


أذ 
! 
كان أهل الْكِتّاب يَقْرَعُونَ التوؤراة بالْعبرانِيّة 
5 أكل مولود يُولَدُ علَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَائِه 
9١‏ | تفرقت اليَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فراقة 
إن اللّه وَرَسئُولَهُ حَرَم بَيْعَ الخمر والمَيتّة 
١‏ | كانت بنو إسترائيل يَعْسَِلُونَ عْرَاة ينظرٌ 
5 | يَهُودْ تُعَذَبْ في قُبُورِهَا 
| والذي نفس مُحمَّد بيده نا يَسمَعْ بي أَحدّ من هذه الأمّة 
6 | قال الله كذبني ابن آَم ولم يكن له ذلك 
9 | خلقت الملائكة من نور وخلق الْجَانُ من مَارِج 
5 | بِلَعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سام مَقدَمُ رّسُول اللّه 8 الْمَديتة 
| إن عرش إيليس على البَخر 
| عن عَدِيّ بْن حاتم قَال: أَنَيت الب #4 وفِي عَنْقِي صَلِيبٌ 
٠١‏ أ قَائلَ الله اليَهُودَ حَرَمَ اللّهُ علَيْهِمْ الشخوم 
بَشْر هذه الأمّةَ بالسّتاء وَالتّمْكين فِي البلا 


8 


لَيَبْلْعْنَ هَذَا الأَمْرٌ ما بَلَعْ اليل وَالنَهَار 
تكون النبُوة فيكم مَا شاء اللّهُ أن تكون 


- و 


تَقُومُ السّاعَة حَتَى يُقَاتِلِ المُلِمُونَ اليَهُود 


نَا ترَال طائقةٌ من أُمّتِي عَلَى الحق ظَاهِرِينَ 
نا ترّال طائقةٌ من أُمتِي قَائمَة بأَمْر الله 


نا تَرَال عِصابَة من أُمّتِي يُقَاتلونَ على أَمْرِ الله 


ل 


فهرس النصوص الموراتبة 
الفح 
وَاجْتّاز أَبْرَام في الأَرْض إِلَى سنكان شكِيْم 
وَقَام إْرَاهِيمُ من أَمَام ميته وكلمَ بَنِي حيث قائلا 
وَحَدّث جوع فِي الأرُضء فَانحَدَرَ أَبْرَامُ إلى مصر 
وقال لها ماك الرّب 
وشاخ إِيْرَاهِيمُ وتقدّم فِي الأيّام 
وَعَادَ إِبْرَاهِيمُ وأخذ زوجته 
وصلَّى إسنحاق إِلَى آلرب 
وَبَقى يَعْقُوبْ وَحده 
فَدَعَا إسْحاق يَعْقَوبْ وبَاركه 
وسكن يَعْقُوبُ فِي أَرض غربّة أيه 
وَمَات يُوسُف وكل إخوته 
فارتحل بنو إسترائيل 
فَرَجَعَ ممُوسى إلى الرّب 
واللّفيف الذي فِي وَسطهم اشتهى شهوة 
فمات هناك مُوسى عبد ألرّب 
وكان بَعْدَ هذا الكلآم أَنْهُ مَات يَشُوع بْنْ ون عَبْد 
وَفَعل بَنو إسترائيل الشرً فِي عيتي ارب 
ستمع جميغ إسرائيل أن يَربْعَامَ قذ رَجَع 
ولَمّا رأى رجال إسئرائيل الّذِينَ فِي عَبْرِ الْوَادِي 


وسار فِي القفر ودَارَ بأرض أذوم وأرُض مُوآب 


إلَى بر أطَاد الذي فِي عَبْرِ الأردن 


وكل ملوك صور,. وكل ملوك صيدون 
أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم 


ميلا 


نادت أهل بَيْتِهَاء وكلَمَتهُمْ قائلة 

ثم غْسَلَ وَجهَهُ وخرج وتجلد 

وكلَم ملِكُ مصنر قَابَِنَي الْعبْرَانِيّاتِ 

تَشَدّدُوا وكونوا رجالاً أَيْهَا الفِسطِينِيُونَ 
فَأَحَدْت إِبْرَاهِيم أَبَاكُمْ مِن عَبْر التّهر وسيرت به 
وَسَامٌ أَبُو كل بَنِي عابر 


وتغْرَب إِبْرَاهِيمُ فِي أَرْض الف 
أنَا عَرِيبْ وتزيل عندكم 
وَظَهَرَ الله ليتغقوب أَيَْضًا حين جَاءَ من فَدَانَ 

فأخذ ذلك من أَيْديهم وَصّوّرهُ بالإزميل 

فِي ذلك الوقت أرّجَع رصين مِلِكُ أرام 

وَذَهب دَاوْد وكل إمنرائيل إلى أورشلِيم» أي يَبُوس 
ثُمّ تكلم الله بجميع هذه الْكلِمَات قائلاً 

لما رأى الشغب أن مُوسى أَبْطَأْ في النزول من الْجبّل 
وقال الربُ الإلة: «هودا الإنسان قَدْ صارَ كواحد 
فَدَعَا يَعْقَو بْ اسم المكان «قَنِيئيل» 

ثم قال الله ليَغقوب قُمْ وَاصعد إِلَى بَيْتِ إيل 

أنَا الربُ إلهكم. لا تَلتَفِتُوا إلى الأوثّان 

فقال أَبْرَام: أَيّهَا السَيّدْ الربُ 

ولمًا كان أَبْرَامُ ابْنَ تِسْع وَتسَعِينَ 

كُمّ كلّمَ الله مُوسى وقَال لَهُ 

وَقَال الله أَيْضًا لمُوسى: هكذًا تقول لبَنِي إسنرائيل 
وَسمِعًا صؤات الرّب الإله مَاشِيًا في الجنّة 

ورأى الب أن شر الإنسان قَدْ كثْرَ في الأررْض 
وقال الربْ فِي قلبه لآ أغود أَلعَن الأرَضّ 

َنَدِمَ الرّبُ عَلَى الشر الَذِي قال إِنَهُ يَفعلّهُ بشغبه 
يس الله إنسانا فيكذب» ولا ابْنَ إنسان فَيندَم 


وكلمَ الله نوحًا وبنيه مَعهُ قائلاً 


لديا 


إن 


5ه 


4ه 


نات 


وكانت الأَرْض كلها لسانا وَاحدًا ولعَة 
وَأَما الأَحشَاءٌ والأكارع فَيَغْيلْهَا بمَاء 
أذكر يَوْمَ الست لتَقدّسَه 

وَظهَرَ لَه الرّبُ عند بلوطات سما 

َبَقِي يَعْقُوبْ وَحدَه؛ وَصارَعَة إنَسَان 
الرّبُ إلهنا قطعَ معنا عَهْدَا في حوريب 
'وَحَدث لما ابْتَدأْ النَاس يكثْرُونَ عَلَى الأرْض 
وَأَحَدَ الربْ الإله آدَمَ ووضعه فِي جِنّة 

ثُمَّ حلم أَيْضَا حُلمًا آخْر وَقَصّهُ عَلَى إخوته 
فَجَاءَ الملاكان إِلَى مدوم مَسَاءِ 

وشرب مِن الخمر فَسَكِرَ وتعرَى دَاخِل خبّائه 
فهَرب دَاوْد وتجا 

وحَدث لما شَاحَ إسحاق 

فَدَهَبْ هْوَ (أي شاول) أَيْضا إلى الرامّة 
وَحَدث لما أخرب الله مُدنَ الدّائرَةٍ 

وكان عند تَمَام السّنة 

وَأَحَبّ المَلِكُ سَلَيْمَانَ نِسَاءَ غريبَة 

إذا وجد فِي وَسَطِك فِي أحد أبوابك 

وأا الرّجّل مُوسى فكان حَلِيما 

وَقَالَ الرّبُ لنوح 

فَعل الربُ هذا الأَمْرَ فِي الغدٍ 

فالآن أرسيل اخم مَوَاشييك 

ثم صعِد مُوسى وَهَارُون 

فقال الربْ لمموسى 

فالآن لتَعظم قذرة سيّدي 

وكان إِلَيَّ كلام الربّ 


ثم ارتحلوا من مثقَة 
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وبنو إسئرائيل ارتحلوا 

ووقف الشيطان ضبد إسنرائيل 

وَعَادَ فَحَمِيَ عْضَبْ الربّ 

فقال لَه إِبْرَاهِيمُ: اخترز 

وأما يَْقُوبْ فَمَضّى في طريقه 
فَوَجِدَهَا ملك الرّب عَلَى عَيْنَ الْمَاء 
فِي كل طبيقِهم تضايق 

وكان ذَات يوم أَنَهُ جاءَ بَنو الله 
ولكنَهُم تَمرّدُوا وأخزتوا روح قاسبه 
فقال:جاء الربُ من سييناء 

كنت أرَى فِي روى رأسبي 

صار كلام الرّب إلى حزقيال 

وأا المسيكن فتصتعُه 

في سنة وَفَاة عزيًا المِكِ 

وكان لَمّا ريت أنَا دانيآل الرؤيًا 
وَبَيْنمَا أنا أَتَكلمُ وَأصلّي 

ورئيس مملكة فارس وقف مقاببي 


ولا أَحَدْ يَتَسَمَكْ عَلَى هؤُلَاءِ 


وَفِي ذلك الوقت يَقُومُ ميخائيل الرّئيس 


نَأ تتَعَلَمْ أن تَفْعل مِثْلَ آلرْجْسَ 

أكرم أَبَاكَ وَأْمَّكَ لكي تطول أَيَامْكَ 
1 هذه كانت مُدْنَا مُحَصَنَة بأُسوار 
00 فِي ذلك اليوم أن السيّد 
هكدًا قَالَ السَيّدْ الرّبُ: هذه أورشلِيم 
فرأى الرّبْ وَردّل من الغيظ 


م" 


لاو وار (عيع 


أو1/ القرآن الخريه. 


-١‏ تفسير التستري: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستريء جمعها: أبو بكر 
محمد البلدي» تحقيق: محمد باسل عيون السودء منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 


-١‏ تفسير الراغب الأصفهانيء» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» 
تحفيق ودراسة: محمد عبد العزيز بسيوني» كلية الآداب» جامعة طنطاء الطبعة الأول ١5‏ 


هن 2 1553م 


”- تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري شم الدمشقيء 
تحفيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١157١1ه‏ - ١94‏ 
ةر 

5 - تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء قدم له الأستاذ الدكتور: عبد 


الله ابن عبد المحسن التركيء» حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعدء دار النشرء دار 
المآثرء المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ١571‏ هه 7٠١7”‏ م. 


ه- التفسي القرآني للقرآن: عبد الكريم يونس الخطيبء الناشر: دار الفكر العربي» القاهرة. 


5- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء للأستاذ الدكتور: وهبة الزحيلي» دار الفككقر - 


دمشق» الطبعة الثانية, :ها كء ٠ام.‏ 


/- التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة» الطبعة الأولى» يونيو 351١م.‏ 


- التفسير الوسيط: د وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولشئ: ١١‏ 


ه. 


اللا 


4- تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي 
البخاريء مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء. المكتبة العصرية» بيروت ٠»‏ طبعة 517١ه‏ 
-1115م. 


-٠‏ تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» تحقق: عبد 


-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء» المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ -١٠٠٠م.‏ 


7- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر الطبريء. تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١570١.‏ ه - 


دام 


-١7‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء الطبعة الأولىء 
6ه-11179م دار الكتاب العربي. 


-١ 5‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود الألوسي البغدادي؛: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5- زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة: دار النشرء 
ودار الفكر العربي. 


15- في ظلال القرآن: للشهيد سيد قطبء دار الشروقء القاهرة»الطبعة الثالثة والثلاثون » 
5ه 5١٠6آم‏ 


-١/‏ القول المبين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجارء دار الندوة الجديدة بيروتء» 
لبنان. 


- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» تحقيق: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 5 هد 5١٠5م‏ 


1 


8- لباب النقول في أسباب النزول؛» جلال الدين السيوطيء مؤسسة الكتاب الثقافية؛ بيروتء 
الطبعة الأولى» 577١ه‏ -7١٠18١م.‏ 


-٠‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة من علماء الأزهرء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - مصرء طبع مؤسسة الأهرامء الطبعة الثامنة عشرء ١5١5‏ ه - ١995‏ م. 


7- الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ 
النيسابوريء الشافعي» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد 
معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة: الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور عبد الرحمن 
عويسء قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماويء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ١4١٠©‏ ه - .١994‏ 


ثأنيا/ كتيب الحدي. والسيرة النبوية 


3ك للد آية" واالحيائة .ذو ا الفداه' لنونا عرل: وق فون م قفري قرافي المضوي قد ا(الكاسفيع ”كاهو : 
دار الفكرء طبعة ١5٠١1/‏ ه - 185١ام.‏ 


-١‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبريء تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة. 

"- الرحيق المختوم»؛ صفي الرحمن المباركفوريء دار البشر للثقافة والعلوم» طنطاء الطبعة 
الثالثة» 6ه - 1115م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألبانيء مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء 
الرياضء؛ ط١.‏ 

د - سنن أبي داودء المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيء الناشر : دار الكتاب 
العربي» بيروت» مصدر الكتاب : وزرارة الأوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المكنز 
الإسلامي 

5- السيرة النبوية» لابن هشام» تخريج وتحقيق: وليد بن محمد بن سلامة» وخالد بن 
محمد بن عثمان» مكتبة الصفاء القاهرة الطبعة الأولى»577١‏ ه - ٠١١‏ آام. 
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/ا- صحيح البخاري» مكتبة دار السلام» الرياضء الطبعة الثانية» 9١151١ه‏ - 48 ام. 
/- صحيح مسلمء دار الأفكار الدولية» الرياضء طبعة 15١5١1ه‏ -1918م. 


1- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ 
تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة » بييروتء ١1/1‏ 


هه . 


-٠‏ فقه الدعوة في يح الإمام البخاري: سعيد بن علي بن وهب القحطانيء الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاريء الناشر: دار الفكرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 5757١1ه‏ -7١٠١1م.‏ 


-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبلء» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
الناشر : مؤسسة الرسالة» ط؟. ١٠15١هء‏ 48 ام. 


-١1‏ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد اللهء ولي الدين» التبريزي» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الثالثة» .١9/2©‏ 


كالها/ حُتِِ ومعاجو اللغة 


١‏ - لسان العرب: ابن منظورء تحقيق: عبد الله علي الكبيرء محمد أحمد حسب اللهء هاشم 
محمد الشاذلي» دار المعارفء القاهرة. 


؟- المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء. تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ٠٠١‏ ٠ام.‏ 


“1- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني» تحفيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 


5 - المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد 
عبد القادرء محمد النجارء الناشر: دار الدعوة. 


حلا 


ه- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسينيء. أبو 
الفيضء الملقب بمرتضىء البيدي: تحقق: مجموعة من المحققينءالناشر: دار الهداية. 


1- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمنيء تحقق: 
د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله؛ دار 
الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)ء الطبعة: الأولى» ١57١‏ 
اك 


رابعا/ الكت الأخري 


- م١4١7 أباطيل البهائية وبروتوكولات صهيونء عبد العزيز شرفء الطبعة الأولى»‎ -١ 
ام دار الجيل - بيروت.‎ 


- أبحاث في الفكر اليهودي» حسن ظاظاء دار القلم» دمشق» ودار العلومء بيروتء» 
الطبعة الثاني 4017 1ه - 5/1 1م. 


5- أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين» د. توفيق حسن فرج. المكتبة القانوني» 
طبعة٠319١م.‏ 


ه- الآخر في التلمود» شيماء مجدي حسنء مراجعة:؛ ليلى إبراهيم أبو المجدء دار العلوم 
للنشر والتوزيعء القاهرة» الطبعة١-1١٠7.‏ 


6- الإرهاب الصهيوني» عقيدة مجتمع وتاريخ دولة. مصطفى يورسف اللداوي» دار 
الهادي» بيروت» الطبعة الأولى» 2ه -لاء. ٠لم).‏ 


5- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي»دار النهضة مصر 


-٠‏ الإسلام والمؤامرات اليهودية» محمد زكي الدين قاسم» مكتبة المنار الإسلامية؛ 
الكويت الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - ٠11990١م.‏ 
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8- أصول الصهيونية في الدين اليهودي: إسماعيل راجي الفاروقيء. مكتبة وهبة» 
القاهرة, الطبعة الثانية» :١ه‏ -1/8/8 ام. 


1- أطماع اليهود وأسفارهمء فؤاد حسين مزنرء دار الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» طبعة 
ا 


-٠‏ إظهار الحق: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي» 
دراسة» وتحقيق وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي » الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء السعودية» الطبعة 
الأولى» ١5٠١‏ ه - 984١م.‏ 


-١‏ بذل المجهود في إفحام اليهود؛ للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربيء» 
تحقيق: عبد الوهاب طويلة» دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت؛ الطبعة الأولىء 
5-1 اعد 


5- البروتوكولات واليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري» الطبعة الثالثة» 
5٠٠5م‏ دار الشروق - القاهرة. 


طبعة 999١م‏ 


-١ 5‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة» محمد سيد طنطاوي» دار الشروق» القاهرة, الطبعة 


الثانية» ٠57١1ه‏ - ١٠٠١آم.‏ 


- تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الزغبيء تقديم يحيى هاشم حسن فرغلء دار البشير 
للثقافة والعلوم الإسلامية» ط١؛‏ 5١54١ه‏ - 115١م.‏ 


57- تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار المعارف. مصرء الطبعة 
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> تاريخ اليهود في بلاد العرب» إسرائيل ولفنسون» مطبعة الاعتماد» شارع حسن 
الأكبر» مصرء طبعة 15465ه-1977م. 


-١/‏ تاريخ اليهود, إسرائيل شاحاك. 


41- التاريخ اليهودي العام» صابر طعيمة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الثالثة» ١١151١1ه‏ 


-٠‏ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم؛ محمد عزة دروزة» مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية. 
الل التحدي الصهيوني للدعوة الإسلامية في العصر الحديث» يحيى الدجني» الطبعة 
الأول 


5- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة. 


7"- تطلعات إلى المستقبل في مستهل القرن الهجري الجديد: محمد بن قطب بن إبراهيم» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ٠»‏ العدد؟ 5» الطبعة الثالثة عشرء ١0٠15١1ه-١18١م.‏ 


:7 - التوجهات العنصرية في مناهج التعليم الإسرائيلية» خليل السواحري» وسمير 
سمعان» طبعة 4٠وآمء‏ اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 


5- توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسيء لعبد الوهاب عبد السلام الطؤيلة» دار القلم» 
دمشقء الطبعة الأولى» 5575١ه‏ - 8٠١5‏ ١م.‏ 


5 - التوراة تاريخها وغاياتهاء سهيل ديبء دار النفائس» الطبعة الثانية.» 
1ه ا9ام 1 


0"- جامع المسائل لابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق : محمد 
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عزير شمسء إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأوليع 157 سه 


- حديث القرآن عن التوراة» صلاح عبد الفتاح الخالديء دار العلوم للنشر والتوزيع» 
عمّان » الطبعة الأولى» 5575١ه‏ - 5١٠١آم.‏ 


4- الحسام الممدود في الرد على اليهودء عبد الحق الإسلامي المغربي» تحقيق وتعليق: 
عمر وفيق الداعوقء دار البشائرء بيروتء الطبعة الأولى» 577١ه‏ - ١١١آم.‏ 


- حقوق الإنسان في الأديان» سعدون محمود الساموكء عبد الرازق رحيم الموحيء 
دار المناهج» عمّانء الطبعة الأولى» /157ه -8١٠١م.‏ 


5١‏ - الحياة اليهودية بحسب التلمودء إعداد القمص روفائيل البرموسي» مراجعة نيافة 
الأنبا إييوذورسء دار نوبار للطباعة» الطبعة الأولى» .7٠٠١”‏ 


1- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلفء 
مكتبة أضواء السلف, الرياضء الطبعة الأولى» /151ه -11917م. 


7- دور الحاخامات والمتدينين اليهود في اغتصاب فلسطينء ورشة عمل أقامتها رابطة 
علماء فلسطين١٠١١٠م»‏ بيروت. 


4"- الدولة اليهودية والبحث عن هوية»؛ محمد محمود الخطيبء, مكتبة مدبولي» القاهرة 
الطبعة الأولى» 5١٠١م.‏ 


ه"- الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عبد الغفور عطارء مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» ١0٠5١هء‏ ١118١م.‏ 


5- زوال دولة إسرائيل 77١٠م»‏ للأستاذ بسام نهاد جرارء مكتبة بقاع الحديثة» بيروت 
الطبعة الثانية» 4 ذا كك 2-2 115امء 


- زوال دولة إسرائيل بين الحقيقة والوهمء فاخر أحمد شريتح» غزة» فلسطينء الطبعة 
الأولى. 
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5- شغب اليهود على الأنبياء» محمد عبد القادر قحو فارسء» دار الفرقان» عمان» 
الأردن» الطبعة الأولى» 59/7١م.‏ 


84- الصراع في إسرائيل» توفيق أبو شومرء دار فلسطين للطباعة والنشرء غزة» الطبعة 
الأولى» "١٠١م.‏ 


٠‏ - صورة اليهود في القرآن والسنة والأناجيل؛ إبراهيم أبو عوادء دار اليازوري» 
عمّان» طبعة 8١١٠١م.‏ 


-١‏ العبادات في الديانة اليهودية» عبد الرزاق الموحيء دار الأوائل» دمشق ٠‏ الطبعة 
الأولى» 576 ١اه-‏ 5١8٠١م.‏ 


؟5- عداء اليهود للحركة الإسلامية» زياد محمود على. 


47 - العنصرية اليهودية» وأثارها في المجتمع الإسلامي» والموقف منهاء أحمد بن عبد 
الله بن إبراهيم الزغبي.مكتبة العبيكات؛: الرياضء الطبعة الأولى» 517 ١هء‏ /59١م.‏ 


5 - فتاوى يسألونك: الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة» مكتبة دنديس» الضفة 
الغربية» فلسطينء الطبعة الأولى. 


د:- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهريء مكتبة الخانجيء القاهرة.. 


الإسلامية» قبرصء الطبعة الأولى» 6٠57١ه‏ - ٠١5‏ ١م.‏ 


- الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية:؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 575 هه 5/ا9١‏ م. 


- قبل أن يهدم الأقصىء عبد العزيز مصطفىء دار التوزيع للنشر الإسلامية - 
القاهرة. 
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48- قصة الديانات» سليمان مظهرء مكتبة مدبولى» القاهرة» طبعة 6ه - 65 ام. 


6- قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إيراهيم 


-١‏ قصص الأنبياء» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي.تحقيق 
عبد الوارث عثمان» دار صلاح الدين للتراث؛ القاهرة؛ طبعة /1١51١1ه‏ -157١م.‏ 


5- قيم اليهود: طلال محمد خلفء, مكتبة أفاق» غزة» الطبعة الأولدسيء 5ه - 
.١‏ ٠ام.‏ 


57- الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزريء دار الكتاب العربيء 
بيروت» الطبعة الرابعة» 0ه 985ام. 


غ+ه- الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف: الدكتور يحيى محمد علي ربيع» دار الوفاء» 
المنصورة؛ الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ - 1115١م.‏ 


5- الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة:؛ دار السلامء 
القاهرة؛ الطبعة الأولى. ١٠5١ه‏ - 199086م 


1- الكنز المرصود في قواعد التلمود» د: يوسف حنا نصر الله تحقيق» مصطفى أحمد 
الزرقاء» 8ه -918ام. 


ه- لا مستقبل بين الأمم» الدكتور محمود الزهارء دار الخلدونية؛ الطبعة الثانية» 
١ه‏ -١٠ءآام.‏ 


/ه- المبشرات بانتصار الإسلام» يوسف القرضاوي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» ١ه‏ -1998م. 


8- مجلة الأصالة الأردنية» العدد ١؟»‏ صدرت بتاريخ ١5‏ ربيع الأول 577١اه.‏ 


اح 


- محمد في الكتاب المقدسء عبد الأحد داودء ترجمة فهمي شماء دار الضياء لللشرء 
قطرء الطبعة الثالثة» 5ه - 5865١ام.‏ 


-0١‏ مخطوطات البحر الميت» أحمد عثمان» مكتبة الشروق. 


-"5١‏ مخطوطات قمران» ترجمة وتقديم: موسى ديب الخوري» دار الطليعة الجديدة. 
دمشقء. الطبعة الأولى» 997١م‏ 


5- مدخل إلى التلمود. أدين شتاينسالتزء ترجمة د. فينيتا الشيخ» دار الفرقدء دمشق» 
الطبعة الأولى» .7٠٠١"‏ 


5- المسجد الأقصى الحقيقة والتاريخ» إعداد عيسى القدومي» مركز بيت المقدس 
للدراسات التوثيقية» قبرصء الطبعة الثانية» 55759 ١ه‏ -8١٠١م.‏ 


ه"- مصطلحات يهودية احذروهاء عيسى القدومي» بيت المقدس للطباعة والنشر 00 
نابلس» فلسطين» الطبعة الثانية» آله 5ء ٠ام.‏ 


5- مقارنة الأديان» اليهودية» أحمد شلبيء» مكتبة النهضة. القاهرة» الطبعة الثالشة» 
1/7 ام. 


1"- مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيبء؛ دار المسيرة. عمانء الطبعة الأولىء 
250 اها ليده "م 


- مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي» عبد الوهاب المسيريء الطبعة الأولى» 
0 ٠ام.‏ 


8- المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء تحقيق : د.عبد الرحمن 
عميرة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» /11ام. 


- موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة» للدكتور محمود عبد 
الرحمن قدحء مجلة الجامعة الإسلامية؛ العدد .٠١١/‏ 


5355 


١/ا-‏ موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة؛ للدكتور محمود عبد 


- موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني: أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» صنعَه: شادي 
بن محمد بن سالم آل نعمان» الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث والترجمة؛. صنعاءء اليمن» الطبعة الأولى» ١55١‏ ه - ١٠١7م.‏ 


"لا- يا مسلمون اليهود قادمون» محمد عبد العزيز منصور» دار النصر للطباعة» شبراء 
القاهرة. 


4- اليهود الموسوعة المصورة: السويدان» طباعة شركة الإبداع الفكري. 


ه/ا- اليهود عبر التاريخ» سليمان ناجي» دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 
وبيروتء الطبعة الأولى» /557١ه‏ - لا١٠١ام.‏ 


كلا - اليهود في القرآن والسنة والتاريخ» سيد بن حسين العفاني» دار ماجد عيري. 


- اليهود في القرآن والسنة» د - محمد أديب الصالحء دار الهدى؛ الرياضء الطبعة 
الأزلى؟ 37ت ام 


//ا- اليهود في القرآن» سيد سابق» الفتح للإعلام العربي» القاهرة.ء الطبعة الرابعة؛» 
5ه - 5 ام. 


48/ا- اليهودية عرض تاريخي» عرفان عبد الحميد فتاح» دار عمارء عمان » الطبعة 
الأولى» 15117ه-11507١م.‏ 


-٠‏ اليهودية والمسيحية في الميزان» تأليف الدكتور عماد الدين عبد الله الشنطيء دار 
المنارة» غزة الطبعة الثانية» 5ه - هه ٠لام.‏ 


.١9585 يهوهء برسوم ميخائيل» مكتبة كنيسة الإخوة - مصرء طبعة‎ -0١ 


55/ 


- اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة : يسر محمد سعيد مبيضء مكتبة 
الغزالي» دار الثقافة الطبعة الثانية» ١١5١1ه‏ -937١م.‏ 


8- يوم الغضبء للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحواليء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
حاهساً/ الرعائل الجامعية. 


-١‏ أثر الإنحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر "رسالة 
ماجستير"؛ عطا الله بخيت حماد المعايطة» إشراف أحمد المهدي؛. 505 ١اه.‏ 


-١‏ الجانب المادي في الشخصية اليهودية» 'رسالة ماجستير". ألاء محمد عصام مصباح 
عشاء إشراف الدكتور أحمد نوفلء الجامعة الأردنية, .7٠١1/‏ 


الدكتور: أحمد جابر العمصيء الجامعة الإسلامية - غزة: 5١٠١م.‏ 


4 - الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية - النصرانية - 
الإسلام ).2 اكه مكو وات من إينت حمد حسن المدهون» إشراف أ.د. محمد يسري 


جعفر محمد عبد المجيد» 8ه -2ء”ة:اه. 


ه- تفسير الإمام الشافعي: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكيء جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن 
مصطفى الفران (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية.» المملكقة العربية السعودية» الطبعة 
الأوليئ 45 هت حب امه 


سادسا/ مواقع الإنترنت. 
١‏ - موقع الإسلام الدعوي والإرشادي». 21-151317.60177. الالئالها// :ما 
؟ - موقع الجزيرة: 261 21[226612. //االاللا 


*- موقع الدراسات الفلسطينية: مختارات من الصحف العبرية. 


51/0 


؛ - موقع الركن الأخضر601. ©01611. الاللالالا 

ه - موقع جريدة الشعب ©01. 21511335 . //االاللا 

" - موقع حماة الأقصى 01126213053.6017. الاللاالاء 

١‏ - موقع شبكة مشكاة الإسلامية: 1121.761 21765. //اللاللا 
- موقع صحيفة التلغراف»انا. 60. 1م013عاع6. //اللالالا 

4- موقع صحيفة فلسطين: 5]667.05هاع]. /اللالالا 

-٠‏ موقع صحيفة هاآرتس .!0.1ع.221©62|. /لاللاالا 

-5١‏ موقع صيد الفوائد: 52210.11©1. /االاللا 

-١‏ موقع ملتقى الحديث:17ام». 61411 .21١!21106‏ /لالثاالا 
-١*‏ موقع الاقتصادية الالكترونية 21601.6017. /لاللالالا. ٠‏ 


١ 4‏ - موقع جريدة البلد 2111301655.60. /الالثاالا 
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ملخص البحث 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: 
يتناول البحث الحديث عن اليهود في ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: تناول الحديث عن تاريخ اليهود. والمحنء والابتلاءات التي أصابتهمء 
والنعم التي أكرمهم الله تعالى بهاء 

وكذلك تعارل الحديف يعن الأسماء الك تلقث عليه وبياق نيت السشيية: اول 
الحديث عن المصادر المقدسة, التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية» ويعتمدون عليها في 

الفصل الثاني: يتحدث هذا الفصل عن أسباب وقوع اليهود في الفساد الذي شمل 
كافة مناحي الحياة عندهمء ولا سيما في العقيدة» حيث قاموا بتغيير ما أنزل الله تعالى على 
أنبيائه من أجل دنيا فانية» فاستبدلوا النعم بالنقم» والسعادة بالتعاسة» فعاثوا في الأرض 
ما 


ولا بد لمن فسدت أخلاقه. وثقافته» وإعلامه. وسياسته» واقتصاده أن يجعل هذا 
الفناة منيها تكذنن اأتاقة هيو قات هذا التكرديون لقنا أ كديا . 
إن هذا الفساد قد أثبته الله تعالى في كتابه» ونقله الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


الفصل الثاللةة يقاوان: الحدية عن حقية: زاك الو لة العوية وخلح تف بالتشيانلك 
القرآنية» والنبوية» والنبوءات التوراتية» وأقوال العلماء» والمفكرين المسلمين» والنصارى 
واليهود. 

وتم الاستدلال على ذلك أيضاً من إرهاصات الواقع المحيط بناء مثل»ء صمود قطاع 
غزة في وجه أعاصير المؤامرات الداخلية والخارجية» وسقوط الأنظمة الموالية لدولة 
اليهود. 


